
  





  





  

  مقدمة المركز 
حــديثاً عــن الماضــي ، بــل المقصــود بــذلك  :لــيس الحــديث عــن ســيرة وتــاريخ الأئمّــة 

إغنـاء حركــة الواقــع الإســلامي فـي مســيرته المعاصــرة مــن خـلال معرفــة العظمــاء وبنــاة الحضــارة 
الإســلامية الــذين أغنــوا تلــك الحركــة فــي عصــورهم بإجابــات وحلــول ، لا زالــت هــي الجــواب 

محكــم لأكثــر مــن ســؤال معاصــر ، والحــل الأمثــل لجــلّ المشــاكل القائمــة. وهكــذا يكــون ال
هــدفنا فــي دراســة أيّ مــن عظمــاء الفكــر وقادتــه ، خصوصــاً مــن كانــت لــه مواقــع مميــزة فــي 
حياتـــه كموقـــع الإمامـــة. ذلـــك لأن الإمـــام لا ينظـــر ـ مـــن منطلـــق إمامتـــه ـ فـــي طـــرح المفـــاهيم 

ة وحلّهــا إلــى مرحلــة معينــة ، بــل يطرحهــا علــى صــعيد الحيــاة ومعالجتهــا ، والمشــاكل العالقــ
  برمّتها ، انطلاقاً من ذلك الموقع المعبّر عن نظرة الإسلام تجاه مفاهيمه وتعاليمه.

مـن خـلال دراسـة سـيرته المشـرقة وتاريخـه الوضّـاء  ٧وفي هذا الصـدد رأينـا بـاقر العلـم 
ــة الحافــل بــأنواع العطــاء ، لــيس كبقيــة العظمــاء مــن ال علمــاء والمجــدّدين فــي تــاريخ هــذه الأمُّ

الـــذين قـــادوا حركـــة الفكـــر فـــي أزمـــانهم ، بـــل رأينـــاه رســـالة تتحـــرّك علـــى أرض الواقـــع ، رســـالة 
تحمل الإسلام وتحميه ، بتدبير حكيم فذّ ، وعقل منفتح على العالم بأسره ، وحلول ناجعـة 

ب ، بــــل فــــي عمرهــــا شــــافية لمشــــاكل الأمُّــــة علــــى أكثــــر مــــن صــــعيد لا فــــي حاضــــرها فحســــ
  ومستقبلها إلى أن يرث اللّه الأرض ومَن عليها.

ولا عجــــب فــــيمن يصــــطفيه اللّــــه تعــــالى لحمايــــة دينــــه ، وردّ كيــــد الكائــــدين بــــه ، بــــل 
العجب من حثالات أدعيـاء العلـم وجهلـة هـذه الأمُّـة مـن الـذين تجـرأّوا علـى وضـع بـاقر العلـم 

حملتـه! مـع أن قـولهم (البـاقر وغيـره) لا معنـى موضع المقارنة مـع غيـره مـن رواة الحـديث و  ٧
عـن غيـره شاسـعة تتّسـع لكـل الـدنيا  ٧له ، ولا يصحّ من كل وجه؛ لأنّ المسافة التي تفصـله 

  ، ولو كانت المسافة واحدة لما 
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بالاصــطفاء والولايــة والإمامــة وعُــدّ مــن مــات فــي زمانــه ولــم يعرفــه مــات ميتــة  ٧خُــصّ البــاقر 
  جاهلية.
لحفيده كما في حـديث جـابر المشـهور ،  ٩كلقب ، بل وسام قلّده النبي   (الباقر) و

  يكفي وحده للإطاحة بكل مقارنة.
بقــر العلــم بقــرا ، وأســكت الكــلّ فــي زمانــه ، وانقــادوا لحجّتــه ، ويحــدّثنا  ٧نعــم ، إنــّه 

، إن فطاحل العلماء في زمانه كانوا لا ينبسون ببنت شـفة فـي محضـره  ٧تاريخ الإمام الباقر 
  وكان أعظمهم علماً إذا ما حضر بين يديه صار كالحجل في كفّ البازي لا يدري ما يقول.

وأمـــا عـــن مدرســـته ، فقـــد تنوّعـــت مســـارب العلـــم فيهـــا ، وتعـــدّدت آفاقهـــا المعرفيـــة ، 
واتّسعت اتّساعاً هائلاً ، فكانت ضروباً وألواناً شتّى ، ناهيك عن علوم الشريعة فيها مـن فقـه 

  وكلام ، حيث بلغت ذروتها في تلك المدرسة الشريفة. وتفسير وحديث
، فبفضل انفتاحهـا الواسـع رأينـا صـنوفاً شـتّى مـن تلامـذتها ،  ٧وأمّا عن روّاد مدرسته 

إذ لــــم يكونــــوا كلهــــم أربــــاب فكــــر واحــــد أو اعتقــــاد واحــــد ، ولكــــن مدرســــة الإســــلام الباقريــــة 
سـلام وفـرّقتهم مـدارس المسـلمين ، جمعتهم في صعيد واحد بعد أن جمعهم الانتماء إلـى الإ

  الأمر الذي شهدت عليه بكل وضوح سيرة الإمام وتاريخه في هذا الكتاب.
إنهّ لجهد مميّز فـي بابـه ، حيـث اقتـنص مؤلّفـه المحتـرم الكثيـر مـن الحقـائق التاريخيـة 

  بدراسة علمية واعية موثقّة ، ليجعلها في متناول القراّء بأسلوبه السهل الممتنع.
  ين المولى عزّوجلّ أن يشركنا في ثوابه إنهّ سميع مجيب.سائل
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   المقدمة
  الحمد للّه رب العالمين ، وسلامه على عباده المصطفين محمد وآله الميامين.

تكتنز تاريخاً غنياً بالعطاء وبالجهود التي بذلوها من أجـل نشـر  :إنّ سيرة أهل البيت 
نــور الإصــلاح والحــقّ والعلــم فــي ديــاجير الانحــراف والظلــم  معــارف الــدين الســامية ، وإشــاعة

،  ٩الركيــزة الراســخة التــي يقــوم عليهــا صــرح الإســلام بعــد رســول اللــّه  :والباطــل ، ســيّما وهــم 
فصــاروا قبلــة يهــوي إليهــا طــالبو الحــقّ والعــدل والعلــم ، وقــدوة حســنة يصــبو إليهــا أهــل التقــى 

  والمكارم.
أفـــذاذ تلـــك السلســـلة المحمديـــة المعصـــومة ، فـــأبوه ســـيّد واحـــد مـــن  ٧وإمامنـــا البـــاقر 

شـهيد  ٧حليف المحراب والدعاء والابتهال ، وجدّه الحسـين  ٨العابدين علي بن الحسين 
بـ (محمد الباقر)  ٩الإصلاح والثورة على طغاة بني أمية ، وهو الذي سمّاه جدّه رسول اللّه 

:  ٢لجـابر بـن عبـد اللـّه الأنصـاري  ٩، لقولـه وأخبر عن توسعّه في العلم وتبحّـره فـي دقائقـه 
يا جابر ، يوشك أن تلحق بولد من ولـد الحسـين اسـمه كاسـمي يبقـر العلـم بقـراً ، فـإذا رأيتـه «

  .)١( »فاقرأه منّي السلام
__________________  

  ) هذا الحديث مروي بطرق متعدّدة ، سنأتي على ذكرها في الفصل الثاني.١(
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، فقـد كـان كمـا  ٧مي ، هو أحد الظواهر البارزة في حياة إمامنا الباقر إنّ التفوّق العل
قـد بقــر العلـم وعـرف أصـله واسـتنبط فرعــه ، مـن هنـا تربـّع علـى عــرش  ٩قـال الصـادق الأمـين 

العلم في زمانه بكل ما حوى مـن حقـول المعرفـة ، حتـى اعتـرف معاصـروه بتفوّقـه وسـمّوه فـي 
  منار العلم.

ء ، قال : ما رأيت العلماء عند أحد أصـغر علمـاً مـنهم عنـد أبـي عن عبد اللّه بن عطا
  .)١( جعفر محمد بن علي ، لقد رأيت الحكم عنده كأنهّ متعلّم

قد نأى بنفسه عن التدخّل فـي معتـرك السياسـة ، فقـد نشـط  ٧وإذا كان الإمام الباقر 
بكلـّه للعلـم ،  في مجال نشر معارف الإسلام ، وتفرغّ :لاستكمال جهود سلفه المعصومين 

فــــأغنى الواقــــع الإســــلامي علمــــاً ومعرفــــة ، مــــن خــــلال مدرســــة علميــــة مفتوحــــة علــــى الواقــــع 
الإســلامي ، فــي فتــرة شــهدت تباشــير الــدعوة العباســية ، وعــاش فيهــا المســلمون صــراعاً عنيفــاً 

  انتهى بسقوط العهد الأموي وبداية العهد العباسي.
ة على واقع المسؤلية ، فقد تلمّذ له ونهـل شخصية علمية منفتح ٧كان الإمام الباقر 

من علمه جيل من أعلام معاصريه من شـتّى المـذاهب والاتجاهـات ، واسـتطاع إعـداد وتربيـة 
النخبة الصالحة والصفوة مـن فقهـاء وعلمـاء وثقـات أهـل البيـت المخلصـين ، فـنهض لإرسـاء 

ي وقـت بـدأ الحكـام بتـرويج قاعدة المدرسة الفقهية المستندة على أُسس الإسلام المتينة ، فـ
فقــه كــل مــن هــبّ ودبّ مــن وعّــاظ الســلاطين ، فكــان ســفينة النجــاة التــي حفظــت الشــريعة 

  المقدسة من أمواج الضلال والانحراف ، والنور الذي أشرق به فجر العلم.
__________________  

  .١٧١ / ١٠٨:  ٢، صفة الصفوة / ابن الجوزي  ٢٧٨:  ٤٥) تاريخ دمشق / ابن عساكر ١(
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وكان لتلك المدرسة ميزة عن كل المدارس التي نشأت إبـّان تلـك المرحلـة ومـا بعـدها 
، وهـــي الانفتـــاح علـــى الواقـــع الإســـلامي واســـتيعاب كـــل مـــا فيـــه مـــن تيـــارات فكريـــة ومـــدارس 
مخالفة ومناقشتها بكل هدوء من غير أن تصادر الأفكار ، أو تلغي الآخر ، وبذلك قـدّمت 

  الثقافة والفكر. لنا درساً في وحدة
ـــاء المعرفـــة  ـــر فـــي إغن ولتلـــك المدرســـة عطـــاء وافـــر وإنجـــازات علميـــة رائعـــة ، لهـــا الأث
الإســـلامية فـــي شـــتّى فنـــون العلـــم وحقـــول المعرفـــة ، كعلـــوم القـــرآن والحـــديث والفقـــه وأُصـــوله 

  والعقائد والتاريخ والطب وغيرها.
تمثّل تحـدّيات الفكـر آنـذاك ، ملاحقة القضايا الفكرية التي  ٧واستطاع الإمام الباقر 

سيّما ما طرأ على الواقع الإسلامي من بدع وشبهات ومفـاهيم باطلـة كـالغلوّ والإرجـاء والجبـر 
والتفـــويض وغيرهـــا ، ولـــه احتجاجـــات مـــع أصـــحاب الفكـــر والاعتقـــادات المخالفـــة ، تركـــت 

ن جوابــاً علــى عــن الكثيــر مــن الأســئلة التــي قــد تكــو  ٧بصــماتها إلــى اليــوم ، إذ أجــاب الإمــام 
  أكثر من سؤال يدور في أذهان المعاصرين.

ثــروة فكريــة هائلــة تهــدف إلــى تقــويم الســلوك ، وتــدعو إلــى  ٧وتــرك لنــا الإمــام البــاقر 
الأخـــلاق الحميــــدة والصـــفات الكريمــــة ، تتجلـّــى فــــي الحكـــم والمــــواعظ والوصـــايا والرســــائل 

  التربوية.
، نجـــده كآبائـــه  ٧الإمـــام البـــاقر  أمـــا حـــين نتنـــاول دراســـة البعـــد الروحـــي مـــن شخصـــية

الهـــداة الميـــامين ، مـــثلاً أعلـــى فـــي العبـــادة والـــورع والزهـــد والتقـــوى والتواضـــع والحلـــم والجـــود 
يقــول : حــدّثني أبــي ، وكــان خيــر محمــدي  ٧والهيبــة والوقــار. مــن هنــا كــان ولــده الصــادق 

  .)١( يومئذٍ على وجه الأرض
__________________  

  .٣٣٨:  ٩ية / ابن كثير ) البداية والنها١(
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وحــين نقــرأ ســيرة إمامنــا المشــرقة بالعطــاء ، نأمــل أن نســتلهم منهــا دروس العظمــة فــي 
الفكر والمنهج والسلوك ، لا أن نقرأ الماضي وحسب ، ذلك لأنهّا تعبير عن حركة الإسـلام 

  كلّها.  في واقع الحياة ، والمفاهيم الإسلامية لا تعالج مرحلة معينة ، بل تعالج الحياة
وعلــى الــرغم مــن عــدم إنصــاف التــاريخ الــذي كتبــه أعــوان الطغــاة ، وتعمّــده فــي طمــس 

، معتمـدين علـى النـزر  ٧سيرة هذا الإمام العظيم ، فإننـا تطلّعنـا مـن نوافـذ شـتّى علـى تاريخـه 
اليســـير مـــن شـــتات أخبـــاره فـــي مصـــادر التـــاريخ ، وعلـــى الكـــم الهائـــل مـــن آثـــاره فـــي مصـــادر 

ر ، فجــاء كتابنــا فــي ثمانيــة فصــول ، حرصــنا علــى أن نســتوعب فيهــا ســيرته الحــديث والتفســي
منــذ النشــأة حتــى قضــى شــهيداً وشــاهداً علــى فصــل مــن فصــول المحنــة والابــتلاء بعــد واقعــة  
كربلاء الأليمة الذي كان أحد شهودها ، ومكمّلاً دوره الذي تميّز بحمل منار العلم وصيانة 

ة ومنهاجـا. ومنـه تعـالى نسـتمدّ العـون والتوفيـق ، وهـو مـن مسار الإسلام عقيـدة وشـريعة نظريـ
  وراء القصد.
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  الفصل الأوّل 

  هـ  ١١٤ـ  ٥٧ عليه السلامعصر الإمام الباقر 

  :   ٧تاريخ الباقر 
خــلال الحقبــة الأمويــة التــي تميــزت بــالعنف والقمــع ، وانتشــار  ٧عــاش الإمــام البــاقر 

،  هــــ ١١٤إلـــى ســـنة  ٥٧مـــن ســـنة  ٧حياتـــه مظـــاهر الجـــور والظلـــم والفســـاد ، فقـــد امتـــدّت 
إلـى  ٥٧نحو أربعة أعوام ، وهـي الفتـرة الممتـدة مـن غـرةّ رجـب سـنة  ٧فأدرك جده الحسين 

، فكانت بدايات نشأته مع واقعة الطـف  ٧حيث شهادة جده الحسين  هـ ٦١المحرم سنة 
والسـبي والأسـر  الأليمة ، التي شهد كل فصولها ، وما جـرى فيهـا مـن مشـاهد القتـل والترويـع

  بشكل لم تعرفه الجريمة البشرية من قبل.
ولــي أربــع ســنين ، وانــي  ٧قتــل جــدي الحســين «أنــه قــال :  ٧روي عــن الإمــام البــاقر 

  .)١( »لأذكر مقتله ، وما نالنا في ذلك الوقت
إلـى  ٦١مـن سـنة  ٧في ظـلّ إمامـة أبيـه علـي زيـن العابـدين  ٧وعاش أبو جعفر الباقر 

  أربع وثلاثين سنة وأشهر ، وقام بأعباء الإمامة مقام ، أي نحو هـ ٩٥
__________________  

، الهدايـة  ٢٣:  ٢، وروي ثـلاث سـنين ، كمـا فـي وفيـات الأعيـان / ابـن خلكـان  ٣٢٠:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .١٩٣، الفصول المهمة / ابن الصباغ :  ٢٤١الكبرى / الخصيبي : 
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إلــى شــهادته فــي ســابع ذي الحجّــة ســنة هـــ  ٩٥، مــن ســنة أبيــه وهــو ابــن ثمــان وثلاثــين ســنة 
  .)١( ، أي نحو تسع عشرة سنة هـ ٤١١

وشهد خلال هذه الفترة فصولاً أُخرى من مشاهد الفوضى والجريمة والبغي الأموي ،  
كوقعــة الحــرةّ بأهــل المدينــة ، وغــزو مكــة المكرمــة ، وعاصــر فتــرة نشــوء الثــورات والحركــات 

موي ، كثورة المدينة المنورة ، وابـن الزبيـر ، والمختـار ، وثـورة القـراّء ، المعارضة للجبروت الأ
، وتباشــــير الــــدعوة  ٧والتــــوّابين ، وابــــن الأشــــعث ، وبــــدايات تحــــرّك الشــــهيد زيــــد بــــن علــــي 

  العباسية.

  :  ٧الحكام المعاصرون له 
إلـى ابنـه  قبل إمامته أواخر أيام معاوية بن أبي سفيان الذي عهد ٧أدرك الإمام الباقر 

، فجعل الخلافـة ملكـا يتوارثـه آل سـفيان وآل مـروان ، وعهـد يزيـد  هـ ٦٤ـ  ٦٠الطاغية يزيد 
إلــى ابنــه معاويــة بــن يزيــد الــذي خلــع نفســه فلــم يمــارس الحكــم ، وتــوفّي بعــد فتــرة وجيــزة مــن 

، هـــ  ٨٦ـ  ٦٥، وعبـد الملـك بــن مـروان  هـــ ٦٥ـ  ٦٤البيعـة لـه ، ومــن ثـم مـروان بــن الحكـم 
  .هـ ٩٦ـ  ٨٦لوليد بن عبد الملك وا

نحــو ســنة واحــدة مــن أيــام الوليــد بــن عبــد الملــك ، وأيــام  ٧وأدرك خــلال فتــرة إمامتــه 
، ويزيـد  هـ ١٠١ـ  ٩٩، وعمر بن عبد العزيز بن مروان  هـ ٩٩ـ  ٩٦سليمان بن عبد الملك 

موماً ، وقضـى مسـهـ  ١٢٥ـ  ١٠٥، وهشام بن عبد الملك  هـ ١٠٥ـ  ١٠١بن عبد الملك 
  بعد مضي نحو تسع سنين من أيام

__________________  
، مناقــب آل أبــي طالــب / ابــن  ٤٩٧:  ١، اعــلام الــورى / الطبرســي  ٤٧٢:  ١) راجــع : الكــافي / الكلينــي ١(

ـــة  ٢١٥، دلائـــل الإمامـــة / الطبـــري :  ٣٣٩:  ٣شـــهر آشـــوب  ،   ٢٥/ ابـــن الخشـــاب :  :، تـــاريخ مواليـــد الأئمّ
  .٣٤٧:  ٢ربلي كشف الغمّة / الإ
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  .)١( هشام

  خصائص عصره : 

  أولاً ـ انحراف المسار : 
لــم يكــن بنــو أميــة وعمــالهم ممــن يقــيم للــدين والقــيم وزنــاً ، لــذلك عملــوا علــى انتهــاك 
الحرمـــات ، والاســـتهانة بالمقدّســـات ، وتعطيـــل ســـنن الإســـلام وشـــرائعه والاســـتخفاف بهـــا ، 

ســلام وإفراغــه مــن قيمــه الأخلاقيــة والروحيــة ، وأصــبح زمــانهم زمــان الانحــراف عــن مســار الإ
فنجد عبد الملك بن مروان أول من ينهى عن الأمر بالمعروف ، ويقول فـي خطبتـه بعـد قتـل 

  .)٢( ابن الزبير : ولا يأمرني أحد بتقوى اللّه بعد مقامي هذا إلاّ ضربت عنقه
ك حــين وترضّــى يزيــد بــن عبــد الملــك علــى أبــي لهــب ، وهــو فــي مجلــس طــرب ، وذلــ

غنــّاه أحــد بنــي أبــي لهــب بشــعر الفنــد الزمّــاني ، فقــال لــه : عمــن أخــذت هــذا الغنــاء؟ قــال : 
أخذتــه مــن أبــي ، وأخــذه أبــي عــن أبيــه ، قــال يزيــد : لــو لــم تــرث إلاّ هــذا الصــوت لكــان أبــو 

 ورثكم خيراً كثيـراً. فقـال المغنـّي : يـا أميـر المـؤمنين ، إنّ أبـا لهـب مـات كـافراً مؤذّيـاً  ٢لهب 
 . قال يزيد : قد أعلم ما تقول ، ولكني داخلني عليه رقةّ ، إذ كان يجيد الغناء٩لرسول اللّه 

  .)٤( »تَـبَّتْ يَدَا أبَِي لَهَبٍ «هذا واللّه تعالى يقول :  .)٣(
__________________  

الهدايــــة  ، ٢١٥، دلائــــل الإمامــــة :  ١٥٣، إثبــــات الوصــــية / المســــعودي :  ١٦٨:  ٢) الإرشــــاد / المفيــــد ١(
  .٩٤/ العاملي :  :، التتمّة في تاريخ الأئمّة  ٢٣٧الكبرى : 

  .٢١٦) تاريخ الخلفاء / السيوطي : ٢(
  .١٢٩:  ١) شذرات الذهب / ابن العماد ٣(
  .١/  ١١١) سورة المسد : ٤(
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ووصــل الأمــر بالحجّــاج الثقفــي ـ طاغيــة الأمَُــويين وعــاملهم ـ إلــى الاســتخفاف بكتــاب 
، بل وإنكاره أيضاً! ، قال الأعمـش : واللـّه سـمعت الحجّـاج بـن يوسـف يقـول : اللّه العظيم 

يا عجباً مـن عبـد هـذيل ـ يعنـي عبـد اللـّه بـن مسـعود ـ يـزعم أنـّه يقـرأ قرآنـاً. أو قـال : يـزعم أنّ 
قرآنــه مــن عنــد اللّــه ، واللّــه مــا هــو إلاّ رجــز مــن رجــز الأعــراب ، واللّــه لــو أدركــت عبــد هــذيل 

  .)١( لضربت عنقه
ــــار حتــــى احترقــــت ســــتائرها ،  ــــزان الن ــــة المشــــرفة بكي ورمــــى الحجّــــاج بمنجنيقــــه الكعب

  وصارت رماداً ، فارتجز : 
  أمـــــــــــــــــــــــــا تراهـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــاطعاً غبارهـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــــا يزعمـــــــــــــــــــون جارهـــــــــــــــــــا       )٢( واللّ

  
وبلــغ الفســوق والعصــيان بالحجّــاج وغيــره مــن ولاة بنــي أميــة ، إلــى حــدّ التجــاوز علــى 

الجاحظ أنهّ قال : خطب الحجّاج بالكوفة ، فذكر الذين يزورون قبـر مقام النبوة ، روي عن 
بالمدينة ، فقال : تبّاً لهم ، إنمّا يطوفـون بـأعواد ورمّـة باليـة ، هـلاّ طـافوا بقصـر  ٩رسول اللّه 

  .)٣( أمير المؤمنين عبد الملك؟ ألا يعلمون أن خليفة المرء خير من رسوله
: أيهـا  د اللـّه القسـري والـي مكـة فـي خطبـة لـهوعلـى نفـس المنـوال يقـول خالـد بـن عبـ

خليفــة الرجــل علــى أهلــه ، أم رســوله إلــيهم؟ واللــّه لــو لــم تعلمــوا فضــل النــاس ، أيهّمــا أعظــم ، أ
الخليفــة ، ألا إن ابــراهيم خليــل الــرحمن استســقى فســقاه ملحــاً أجاجــاً ، واستســقاه الخليفــة 

يـد بـن عبـد الملـك بـالثنيّتين : ثنيـة طـوى ، وثنيـة فسقاه عذباً فراتاً. يريد بذلك بئراً حفرهـا الول
  الحجون ، فكان ينقل ماؤها ، فيوضع في حوض من

__________________  
  .٥٥٦:  ٣) المستدرك على الصحيحين / الحاكم ١(
  .  ٢٧٦:  ٦) الفتوح / ابن أعثم ٢(
  .١٠٦يل : ، النصائح الكافية / ابن عق ٢٤٢:  ١٥) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد ٣(
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أدم إلــى جنــب زمــزم ، ليعــرف فضــله علــى زمــزم ، قــال : ثــمّ غــارت البئــر فــذهبت ، فــلا يــدرى 
  .)١( أين هي اليوم

ولمــا أخــذ خالــد القســري ســعيد بــن جبيــر وطلــق بــن حبيــب ليرســلهما إلــى الحجّــاج ، 
خطـــب فقـــال : كـــأنكم أنكـــرتم مـــا صـــنعت ، واللــّـه أن لـــو كتـــب إلـــيّ أميـــر المـــؤمنين لنقضـــت 

  .)٣( ، واللّه لأمير المؤمنين أكرم على اللّه من أنبيائه )٢( كعبة حجراً حجراً ال
وأفرغــت صــلاة الجمعــة مــن محتواهــا الروحــي والعبــادي ، فتحوّلــت إلــى مأدبــة غــداء ، 
فقد ورد أن خطبـاء بنـي أميـة كـانوا يـأكلون ويشـربون علـى المنبـر يـوم الجمعـة ، لإطـالتهم فـي 

ـــأكلون ويشـــربونالخطبـــة ، وكـــان المســـلمون ت ـــة ي ـــر الخطب ـــرة  )٤( حـــت منب ، وأمثلـــة ذلـــك كثي
  .٩سوّدت صحائف التاريخ ، وكلّها تحكي انحراف البيت الأموي عما يريد اللّه ورسوله 

  ثانياً ـ سياسة الارهاب والترويع : 
ـــــت ســـــلطانهم ، تعتمـــــد القمـــــع والإرهـــــاب  ـــــي تثبي ـــــون سياســـــة دمويـــــة ف اعتمـــــد الأموي

مين وإذلالهــم ، فقــد روي أن عبــد الملــك كثيــراً مــا يجلــس إلــى أمُِّ والإســراف فــي دمــاء المســل
ــه ،  )٥( الــدرداء ، فقالــت : بلغنــي أنــّك شــربت الطــلاء بعــد النســك والعبــادة! فقــال : إي واللّ

  .)٦( والدماء شربتها
__________________  

  .٢٢٥:  ٥) تاريخ الطبري ١(
  .٤٢٩:  ٥الذهبي ، سير أعلام النبلاء /  ١٦١:  ٦١) تاريخ دمشق ٢(
  .٦٠:  ١٩) الأغاني ٣(
  .٢٤٢:  ١٥) شرح نهج البلاغة ٤(
  ) الطلاء : الخمر.٥(
  .٢١٥) تاريخ الخلفاء / السيوطي : ٦(
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فـــي جبانـــة المدينـــة مصـــلباً ، فبعثـــت  ٩واتّخـــذ مـــروان بـــن الحكـــم مصـــلّى رســـول اللّـــه 
  .)١( !، واتّخذته مصلباً  ٩عائشة إليه : تعست ، صلّى عليه رسول اللّه 

ووصـــف الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك بأنــّـه شـــديد الســـطوة ، لا يتوقــّـف عنـــد الغضـــب ، ولا 
  .)٢( ينظر في عاقبة ، ولا يكلّم عند سطوته ، وتهون عليه الدماء

ولغرض الإمعان في إذلال المسلمين ، كانت بنو أمية تختم في أعنـاقهم ، كمـا توسّـم 
مســــلمين علامــــة لاســــترقاقهم ، كمــــا يصــــنع الخيــــل ، علامــــة لاســــتعبادهم ، ونقشــــوا أكــــفّ ال

  .)٣( بالعلوج من الروم والحبشة
وامتلأت بلاد المسلمين خلال هـذه الحقبـة بـولاة القمـع والجـور ، قـال عمـر بـن عبـد 
العزيــز : كــان الوليــد بالشــام ، والحجــاج بــالعراق ، وعثمــان بــن حيــان فــي الحجــاز ، وقــرة بــن 

وقائمــة عمــال الجــور طويلــة فيهــا الكثيــر مــن  .)٤( اً شــريك بمصــر ، امــتلأت الأرض واللّــه جــور 
الجلاديــن ســـيئي الصـــيت أمثــال : هشـــام بـــن اســماعيل المخزومـــي ، وعبـــد اللـّـه بـــن هشـــام ، 
وإبـراهيم بــن هشــام ، ومحمـد بــن هشــام ، ومحمـد بــن يوســف ، ومحمـد بــن مــروان ، وخالــد 

ــه القســري ، وعبــد الــرحمن بــن الضــحاك ، وخالــد بــن عبــد  الملــك وغيــرهم ممــن بــن عبــد اللّ
  ملأوا الأرض جوراً وفساداً.

قال المسعودي : كان عدّة مـن قتلـه الحجّـاج صـبراً سـوى مـن قتـل فـي زحوفـه وحروبـه 
، وكميـــل بـــن زيـــاد هــــ  ٩٤مئـــة ألـــف وعشـــرين ألفـــاً ، مـــنهم ســـعيد بـــن جبيـــر ، قتلـــه فـــي ســـنة 

  النخعي ، وتوفّي الحجّاج وفي محبسه خمسون ألف رجل ، 
__________________  

  .٦٢:  ١) تاريخ المدينة / ابن شبة ١(
  .٢٧٤) التنبيه والاشراف / المسعودي : ٢(
  .٢٤٢:  ١٥) شرح نهج البلاغة ٣(
  .٢٢٣) تاريخ الخلفاء / السيوطي : ٤(



 ١٧   ........................................................   هـ ١١٤ـ  ٥٧عصر الإمام الباقر عليه السلام 

وثلاثــون ألــف امــرأة ، وكــان حبســه حــائراً لا شــيء فيــه يكــنّهم فيــه مــن حــرّ ولا بــرد ، ويســقون 
  .)١( الماء مشوباً بالرماد

من هنا يقول عمر بن عبد العزيز : لـو جـاءت كـل أمـة بمنافقيهـا ، وجئنـا بالحجّـاج ، 
  .)٢( لفضلناهم

  :   :ثالثاً ـ نصب العداء لآل البيت 
وبغضــــهم وانتقاصــــهم وإباحــــة قــــتلهم وســــفك  :إنّ نصــــب العــــداء لآل البيــــت النبــــوي 

اكم الأمـوي مـن عهـد دمائهم ، هو سلوك مألوف درج عليه حكام بني أمُيـة ، فقـد دأب الحـ
مـن علـى منـابر المسـلمين بعـد صـلاة الجمعـة  ٧معاوية على لعـن أميـر المـؤمنين الإمـام علـي 

مـن «يقـول :  ٩، رغم أن رسول اللـّه  ٨ثلاث مرات ، وبعضهم يزيد ذكر الحسن والحسين 
  .)٣( »سبّ علياً فقد سبّني ، ومن سبّني فقد سبّ اللّه

  :  قال عبيد اللّه بن كثير السهمي
  لعـــــــــــــــــــن اللـّــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــبّ عليـــــــــــــــــــاً 

  وحســــــــــــــــــــــــيناً مــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــوقة وإمــــــــــــــــــــــــام    

  
  أيســــــــــــــــــــــــــــــبّ المطهّــــــــــــــــــــــــــــــرون جــــــــــــــــــــــــــــــدوداً 

  والكـــــــــــــــــــــــــــــــــرام الآبـــــــــــــــــــــــــــــــــاء والأعمـــــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  يـــــــــــــــــــــأمن الطيـــــــــــــــــــــر والحمـــــــــــــــــــــام ولا يـــــــــــــــــــــأ

  مـــــــــــــــــــــن آل الرســـــــــــــــــــــول عنـــــــــــــــــــــد المقـــــــــــــــــــــام    

  
ــــــــــــــت بيتــــــــــــــاً وطــــــــــــــاب أهلــــــــــــــك أهــــــــــــــلاً   طب

  أهـــــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــــت النبـــــــــــــــــــــــي والإســـــــــــــــــــــــلام    

  
ــــــــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــــــــه والســــــــــــــــــــــلام عل   رحمــــــــــــــــــــــة اللّ

ـــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــائم بســـــــــــــــــــــــلامكلّمـــــــــــــــــــــــا ق   )٤( م ق

  
__________________  

  .٢٧٤) التنبيه والاشراف : ١(
  .١٨٠) تاريخ ابن الوردي : ٢(
  .١٢١:  ٣) المستدرك / الحاكم ٣(
  .  ٢٥٦:  ١٥) شرح نهج البلاغة ٤(



 ١٨   ......................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

، يقول جـابر الجعفـي : لمـا أفضـت الخلافـة إلـى  ٧وكانوا يقتلون من يمتنع عن سبّه 
علـى منـابرهم ألـف شـهر ،  ٧هم الـدم الحـرام ، ولعنـوا أميـر المـؤمنين بني أمُية سفكوا في أيام

واغتالوا شيعته فـي البلـدان ، وقتلـوهم واستأصـلوا شـأفتهم ، ومـالأتهم علـى ذلـك علمـاء السـوء 
، فمـن لـم يلعنـه  ٧رغبة في حطام الدنيا ، وصارت محنتهم علـى الشـيعة لعـن أميـر المـؤمنين 

  .)١( قتلوه
كـــون آل مـــروان مـــن أقـــبح النواصـــب ، يقـــول الـــذهبي : فـــي آل   ولا يختلـــف إثنـــان فـــي

وقــد قصــد الوليــد بــن عبــد الملــك ســيّد  .)٢( مــروان نصــب ظــاهر ، ســوى عمــر بــن عبــد العزيــز
   .)٣(هـ  ٩٥، فدسّ إليه السمّ سنة  ٧الساجدين وزين العابدين 

ن ووصــل بهـــم النصــب والـــبغض أن حــاربوا حتــّـى مَــن يتســـمّى بأســمائهم ، فقـــد روي أ
إنساناً وقف للحجّاج الثقفي فصاح به : أيها الأمير ، إنّ أهلي عقّوني فسمّوني علياً ، وإنـّي 
فقير بائس ، وإلى صـلة الأميـر محتـاج. فتضـاحك لـه الحجّـاج قـائلاً : للطـف مـا توسّـلت بـه 

  .)٤( وليّتك موضع كذا
انـي ، إلاّ أنـّه  على أن عمر بن عبد العزيز وإن استثُني من ظاهرة النصـب الأمـوي المرو 

، قـــال  ٧كـــان ـ مـــع ذلـــك ـ محكومـــاً بـــالفكر الأمـــوي أيضـــاً فـــي تفضـــيل عثمـــان علـــى علـــي 
ميمــون بــن مهــران : كنــت أفضــل عليــاً علــى عثمــان ، فقــال لــي عمــر ابــن عبــد العزيــز : أيهّــم 

  أحبُّ إليك ، رجل أسرع في الدماء ، أو رجل أسرع في
__________________  

  .٦٩حسين بن عبد الوهاب :  ) عيون المعجزات /١(
  .١١٣:  ٥) سير أعلام النبلاء ٢(
  .١٥٧، نور الأبصار / الشبلنجي :  ٢٠٨، الفصول المهمة :  ٥٢٢) مصباح الكفعمي : ٣(
  .٤٦:  ٤، ونحوه في  ٤٦:  ١١) شرح نهج البلاغة ٤(



 ١٩   ........................................................   هـ ١١٤ـ  ٥٧عصر الإمام الباقر عليه السلام 

  .)١( المال؟ قال : فرجعت وقلت : لا أعود
 ٧بالتعسّف والصدام المعلن مع الإمام الباقر وكان عهد هشام بن عبد الملك حافلاً 

، وتآمر  )٢( إلى الشام ، ولما ورد حجبه ثلاثة أيام ٨، فقد أمر بإشخاصه مع ولده الصادق 
مع أصحابه ومن كان بحضرته من بني أمُيـّة للنيـل منـه وتوبيخـه ، فلمـا دخـل عليـه أبـو جعفـر 

ثــم جلــس ، فــازداد هشــام عليــه حنقــاً  قــال بيــده الســلام علــيكم ، فعمّهــم جميعــاً بالســلام ٧
بتركــه الســلام عليــه بالخلافــة وجلوســه بغيــر إذن ، فأقبــل يوبّخــه ، ويقــول فيمــا يقــول لــه : يــا 
محمد بن علي ، لا يزال الرجل منكم قد شقّ عصا المسلمين ، ودعا إلى نفسـه ، وزعـم أنـه 

أيهــا النــاس ، أيــن «ال : قائمــاً ، ثــم قــ ٧الإمــام ســفهاً وقلّــة علــم ، فلمــا ســكت القــوم نهــض 
تــذهبون ، وأيــن يـُـراد بكــم؟! بنــا هــدى اللــّه أولكــم ، وبنــا يخــتم آخــركم ، فــإن يكــن لكــم ملــك 
ـــه  معجّـــل ، فـــإن لنـــا ملكـــاً مـــؤجلاً ، ولـــيس بعـــد ملكنـــا ملـــك ، لأنـــا أهـــل العاقبـــة ، يقـــول اللّ

ــةُ لِلْمُتَّقِــينَ «عزّوجــلّ :  وأخيــراً تكشّــفت ســريرة هشــام  .)٤( »فــأمر بــه إلــى الحــبس .)٣( »وَالْعَاقِبَ
  .)٥( والقضاء على حياته ٧بدسّ السمّ إلى الإمام 

  ، في :عن حالة الظلم المقصود به آل محمد  ٧وقد عبّر الإمام الباقر 
__________________  

  .٧٢:  ٥، سير أعلام النبلاء  ٣٤٨:  ١٦) تاريخ دمشق ١(
  .٢٣٣مامة / الطبري : ، دلائل الإ ١٢٩) نوادر المعجزات / الطبري : ٢(
  .١٢٨/  ٧) سورة الأعراف : ٣(
  .٣٢٢:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٥/  ٤٧١:  ١) الكافي ٤(
،  ١٩٥، نـــــور الأبصـــــار :  ٢١٦و  ٢١٥، دلائـــــل الإمامـــــة :  ٣٣٩:  ٣) راجـــــع : مناقـــــب آل أبـــــي طالـــــب ٥(

،  ٥٢٢، مصـــباح الكفعمـــي :  ٢٥٤، اســـعاف الـــراغبين / ابـــن الصـــبان :  ٢٠١الصـــواعق المحرقـــة / الهيتمـــي : 
 ١٩/  ٢١٧:  ٤٦، بحـار الأنـوار  ٢٢٢، الفصـول المهمـة :  ٢٧٢:  ٤أحسن القصص / الشريف علي فكـري 

  .  ٩٦، التتمة : 



 ٢٠   ......................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

، أمـا  ٩لا رعى اللّه هذه الأمُّـة ، فإنهـا لـم تـرعَ حـقّ نبيّهـا : « ٧حديثه لجابر الجعفي ، قال 
  يقول :  ٧، ثم أنشأ  لف في اللّه تعالى اثنانواللّه لو تركوا الحق على أهله لما اخت

ــــــــــــــــــــــــــــــــيِّهم   إنّ اليهــــــــــــــــــــــــــــــــود بحــــــــــــــــــــــــــــــــبِّهم لنب

ـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن حـــــــــــــــادث الأزمـــــــــــــــان     ـــــــــــــــد آمن   ق

  
  وذوو الصـــــــــليب بحـــــــــبِّ عيســـــــــى أصـــــــــبحوا

  يمشـــــــــــــــون زهـــــــــــــــواً فـــــــــــــــي قـــــــــــــــرى نجـــــــــــــــران    

  
  والمؤمنـــــــــــــــــــــــــون بحـــــــــــــــــــــــــبِّ آل محمـــــــــــــــــــــــــد

  )١( »يرُمَـــــــــــــــــون فـــــــــــــــــي الآفـــــــــــــــــاق بـــــــــــــــــالنيران    

  
عـــن رزيـــة البيـــت النبـــوي خـــلال الحكـــم الأمـــوي ، فـــي  وعبــّـر الشـــاعر أبـــو ثميلـــة الأبــّـار

  قصيدته التي يرثي بها زيداً : 
  والنــــــــــــــــــــاس قــــــــــــــــــــد أمنــــــــــــــــــــوا وآل محمــــــــــــــــــــد

  مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــين مقتـــــــــــــــــول وبـــــــــــــــــين مشـــــــــــــــــرّد    

  
  نصــــــــــــــــــب إذا ألقــــــــــــــــــى الظــــــــــــــــــلام ســــــــــــــــــتوره

  )٢( رقـــــــــــــد الحمـــــــــــــام ولـــــــــــــيلهم لـــــــــــــم يرقـــــــــــــد    

  
  البطش بشيعتهم : 

ترفوهــا بحــقّ آل أبــي طالــب وشــيعة لــم يتــرك بنــو أميــة وســيلة مــن وســائل الإيــذاء إلاّ اق
أهــل البيــت ومــواليهم ، فــأمروا العمــال والــولاة بتشــريدهم وملاحقــتهم وقطــع أرزاقهــم والتضــييق 
علــيهم ، ومــلأوا بهــم الســجون ، وعرضــوهم علــى البــراءة أوالســيف ، فقتــل مــن الشــيعة خلقــاً  

  كثيرا سيما في زمان الحجاج.
، واقـع  ٧إلـى الإمـام زيـن العابـدين  وعرض جابر الجعفي فـي حـديث شـكوى الشـيعة

، وقـالوا : يـابن  ٧اشتكت الشيعة إلى زيـن العابـدين «التشيع في ذلك الوقت ، قال جابر : 
 ٧رســول اللّــه ، أجلونــا عــن البلــدان ، وأفنونــا بالقتــل الــذريع ، وقــد أعلنــوا لعــن أميــر المــؤمنين 

   ٩في البلدان ، وفي مسجد رسول اللّه 
________________ __  

  .٢٤٧، كفاية الأثر / الخزاز :  ٤٢:  ٣) ينابيع المودة / القندوزي ١(
  . ١٠٢) مقاتل الطالبيين / ابو الفرج : ٢(
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وعلى منبره ، ولا ينكـر علـيهم منكـر ، ولا يغيـر علـيهم مغيـر ، فـان أنكـر واحـد منـا علـى لعنـه 
ذكر أبا تراب بخير حتـى  قالوا : هذا ترابي ، ورفع ذلك إلى سلطانهم ، وكتب إليه : ان هذا

ســـبحانك! مـــا أعظـــم نظـــر إلـــى الســـماء وقـــال :  ٧ضـــرب وحـــبس ثـــم قتـــل. فلمـــا ســـمع ذلـــك 
شأنك! إنّك أمهلت عبادك حتّى ظنّوا أنّك أهملتهم ، وهذا كلّه بعينك ، إذ لا يغلـب قضـاءك 

  .)١( »، ولا يردّ تدبير محتوم أمرك ، فهو كيف شئت وأنّى شئت ، لما أنت أعلم به منّا
ومــن أفعــالهم فــي هــذا الخصــوص ، مــا روي أن هشــام بــن إســماعيل المخزومــي كــان 

ــــويين  ٩ظالمــــاً مبغضــــاً لآل محمــــد  ــــى آل أبــــي طالــــب والعل ، أظهــــر لهــــم العــــداوة وأســــاء إل
خصوصــا ، قــال عبــد اللـّـه بــن محمــد بــن عمــر بــن علــي : كــان هشــام بــن إســماعيل يســيء 

  .)٢( أذىً شديداً جوارنا ويؤذينا ، ولقي منه علي بن الحسين 
ودسّ سليمان بن عبد الملك السمّ إلى عبد اللّه بن محمد بن علـي بـن أبـي طالـب ، 

  .)٣( بعد أن وفد إليههـ  ٩٧فمات منه بالحميمة من أرض الشراة سنة 
واســـتعمل يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك علـــى المدينـــة عبـــد الـــرحمن بـــن الضـــحّاك الفهـــري ، 

بن علي ، فأرسل إليها رجالاً يحلـف باللـّه لـئن لـم وخطب عبد الرحمن فاطمة بنت الحسين 
  .)٤( تفعلي ليضربنّ أكبر ولدها بالسياط ، فشكته فعزل عن عمله

، وتفشّت الحالة إلـى  ٧وكان شيعة آل البيت يعرضون على البراءة من أمير المؤمنين 
  عن فقه المسألة ، روى عبد اللّه بن ٧الحدّ الذي سئل الإمام الباقر 

__________________  
  .٦٩) عيون المعجزات / حسين بن عبد الوهاب : ١(
  .١٤٧:  ٢، الارشاد  ٢١٧:  ٥) تاريخ الطبري ٢(
  .٢٩٢، التنبيه والاشراف :  ١٢٤) مقاتل الطالبيين : ٣(
  .٣١٢:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٤(



 ٢٢   ......................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

هما رجلان من أهل الكوفة أخـذا ، فقيـل لأحـد: « ٧عطاء ، قال : قلت لأبي جعفر الباقر 
، فبــرئ واحــد منهمــا ، وأبــى الآخــر ، فخُلّــي ســبيل الــذي بــرئ ،  ٧: ابــرأ مــن أميــر المــؤمنين 

أما الذي برئ فرجل فقيـه فـي دينـه ، وأمـا الـذي لـم يبـرأ فرجـل تعجّـل :  ٧وقتُل الآخر؟ فقال 
  .)١( »إلى الجنّة

والمدينة  وضيّق الوليد بن عبد الملك على الشيعة في العراق ، فهربوا إلى نواحي مكة
من قمع الحجّاج ، فعزل الوليد عمر بن عبد العزيز مـن المدينـة ، وأبدلـه بـالجلاّد عثمـان بـن 
حيّان ، الذي فرض عليهم الحصار ، وأخذ عليهم الطرق ، حيث ارتقـى المنبـر فقـال : واللـّه 
 ما جربت عراقياً قط إلاّ وجدت أفضـلهم عنـد نفسـه الـذي يقـول فـي آل أبـي طالـب مـا يقـول

. وإنّي واللّه لا أوتى بأحد آوى أحـداً مـنهم ، أو أكـراه منـزلاً ، أو أنزلـه ، إلاّ هـدمت منزلـه ..
فكان يلقي القـبض علـى مـن تمكّـن مـنهم ، ويعـاقبهم ويحبسـهم  .)٢( ، وأنزلت به ما هو أهله

  ، ثم يبعث بهم إلى الحجّاج في العراق.
وهـو مـن أصـحابه ـ طلبـه الحجّـاج أن يحيى بن أم الطويل ـ  ٧وروي عن الإمام الباقر 

، فقال : تلعن أبا تراب ، وأمر بقطع يديه ورجليه وقتله ، وأما أبـو خالـد الكـابلي فهـرب إلـى 
  .)٣( مكّة ، وأخفى نفسه فنجا

وقطع يوسـف بـن عمـر بنفسـه يـد سـليمان بـن خالـد بـن دهقـان ، أبـو الربيـع الأقطـع ، 
  .)٤( لخروجه مع زيد ، وكان قارئاً فقيهاً وجهاً 

__________________  
  .٢١/  ١٧٥:  ٢) الكافي ١(
  .٢٥٩:  ٥) تاريخ الطبري ٢(
  .٣٧:  ١٢) معجم رجال الحديث / الإمام الخوئي ٣(
  .١٨٣) رجال النجاشي : ٤(
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وكتــب هشــام بــن الحكــم إلــى خالــد بــن عبــد اللــّه القســري يقســم عليــه أن يقطــع لســان 
وابنه ومدح بني هاشم. فلم يشعر الكميـت  ٧ الكميت ويده ، لقصيدة رثى بها زيد بن علي

إلاّ والخيـــل محدقـــة بـــداره ، فأُخـــذ وحـــبس فـــي المحـــبس ، وخلّصـــه أبـــان بـــن الوليـــد ، وكـــان 
  .)١( صديقه

جــابر بــن يزيــد الجعفــي أن يتظــاهر بــالجنون ، كــي يــتخلّص مــن  ٧وأمــر الإمــام البــاقر 
بة ، وهــو يــردّد أشــعاراً بطــش الســلطة ، فخــرج وفــي عنقــه كعــاب قــد علقهــا ، وقــد ركــب قصــ

واجتمـــع عليـــه الصـــبيان والنـــاس ، والنـــاس يقولـــون : جُـــنّ جـــابر ابـــن يزيـــد جـــنّ ، وذهـــب إلـــى 
الرحبــة ، ومــا مضــت الأيــام حتــى ورد كتــاب هشــام بــن عبــد الملــك إلــى واليــه أن انظــر رجــلاً 

ه ، فقيل يقال له : جابر بن يزيد الجعفي فاضرب عنقه ، وابعث إليّ برأسه. فسأل الوالي عن
له : كان رجلاً له علم وفضل وحـديث فجـنّ ، وهـو ذا فـي الرحبـة مـع الصـبيان علـى القصـب 

  .)٢( يلعب معهم ، فعفى عنه

  رابعاً ـ ظهور الحركات المناهضة للسلطة : 
ـــــي امُيـــــة ،  ـــــي انتهجهـــــا طغـــــاة بن ـــــداعيات سياســـــة الجـــــور والاســـــتبداد الت كـــــان مـــــن ت

أن تألبــت علــيهم الأمــة بجملــة نهضــات تاريخيــة انــدلعت واســتهتارهم بقــيم وتعــاليم الإســلام ، 
  ، وختموها بثورة زيد وابنه يحيى. ٧هنا وهناك ، بدأها أهل البيت بثورة الحسين 

  ) : هـ  ٦١ـ  ٦٠ـ نهضة الطف (سنة  ١
وصــل يزيــد لعنــه اللّــه إلــى ذروة الســلطة بعهــد مــن أبيــه معاويــة ، وكــان حاكمــاً منحرفــاً 

  م ، أشاع مظاهر الفساد والمنكر ، وتجاهر بالكفرمستهتراً بقيم الإسلا
__________________  

  .١٩٤:  ٢، الغدير / الأميني  ١١٤:  ١٥) الاغاني / أبو الفرج ١(
  .٧/  ٣٩٦:  ١) الكافي ٢(
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،  ٧، وحين وصل إلى سدة الحكم أراد انتزاع البيعة مـن الحسـين  )١( والفسوق وأنواع الرذيلة
أى أن مجرّد السكوت عن هـذا الحـاكم الفاسـق يشـكّل خطـرا داهمـاً ، ور  ٧فامتنع الحسين 

علــى الإســلام كــدعوة وديــن ، فكيــف يبايعــه وهــو وارث الرســول ووصــيّه وســبطه وســيّد شــباب 
أهل الجنة ، من هنا اختار طريـق الصـراع المسـلح والثـورة علـى الطغيـان اليزيـدي ، فخـرج مـن 

ين ، وأعلـن أهـداف نهضـته ، وهـي الأمـر بـالمعروف المدينة بعياله وأهل بيته وأنصاره الصـادق
والنهـــي عـــن المنكـــر ، وإحيـــاء معـــالم الـــدين ، وطلـــب الإصـــلاح فـــي الأمُّـــة وإيقـــاظ ضـــميرها 

  وتحريك وجدانها ، كي يحيا من حيي عن بينة ، ويهلك من هلك عن بينة.
ما علــى تحقيــق أهــداف نهضــته ، فتســابق هــو وأصــحابه  ومـن مكــة قصــد العــراق مصــمِّ

لــى الشــهادة ونيــل الرضــوان ، وســجّلوا ملحمــة البطولــة والفــداء بــدمائهم الزكيّــة حتّــى تضــرّجوا إ
، بـل  ٧بدم الشهادة على طفّ كربلاء. ولم ينم بنو أمية مل ء جفونهم بعد مصـرع الحسـين 

هزّت واقعة الطف عروشهم ، وزلزلـت الأرض تحـت أقـدامهم ، وكشـفت عـن أقنعـتهم المزيفـة 
  الثورات والانتفاضات التي بدّدت سلطانهم ومزّقت ملكهم أي ممزّق.، فكانت رائدة 

  ) : هـ  ٦٣ـ ثورة أهل المدينة (سنة /  ٢
بعث أهـل المدينـة وفـداً إلـى الشـام ، فعـادوا وهـم يشـهدون أن يزيـد رجـل لا ديـن لـه ، 
يشـــرب الخمـــر ، ويـــدع الصـــلاة ، ويلعـــب بـــالكلاب ، ويعـــزف بالطنـــابير ، ويـــنكح الأمهـــات 

نــات والأخــوات ، فخلعــه أهــل المدينــة ، وبــايع الأنصــار عبــد اللــّه بــن حنظلــة الأنصــاري ، والب
ــه بــن مطيــع بــن الأســود والمنــذر بــن الزبيــر ، فوجّــه إلــيهم يزيــد جيشــاً  وبايعــت قــريش عبــد اللّ

  بقيادة السفّاح مسرف بن عقبة ، 
__________________  

  .٦٧:  ٣مروج الذهب  ، ٥٥) راجع : الفخري في الآداب السلطانية : ١(



 ٢٥   ........................................................   هـ ١١٤ـ  ٥٧عصر الإمام الباقر عليه السلام 

فاســتباح المدينــة ثلاثــة أيــام لجنــده بــأمر يزيــد ، انتهــك فيهــا الجــيش الأمــوي مدينــة الرســول ، 
فهتــــك الأعــــراض ، وأزهــــق نفــــوس وجــــوه النــــاس مــــن قــــريش والأنصــــار والمهــــاجرين ، ونهــــب 

  .)١( الأموال

  ) : هـ  ٦٥ـ حركة التوابين (سنة /  ٣
 ٧بـن صـرد الخزاعـي ، وكـان ممّـن كاتـب الحسـين  أمير هذه الثورة الصحابي سـليمان

، ودعــا النــاس إلــى التوبــة ، فبايعــه نحــو  )٢( نــدم وحــارب ٧ليبايعــه ، فلمــا عجــز مــن نصــرته 
، فســار بهــم نحــو الشــام لحــرب عبيــد اللّــه بــن زيــاد ،  ٧خمســة آلاف علــى الثــأر للحســين 

بـلاء حسـناً ، وقـاتلوا شـوقاً ورغبـةً  فعسكروا في عين الوردة ، فالتحم القتال ثلاثة أيـام ، فـأبلوا
إلى رضوان ربهّم ، وأصدقوا القتال والتوبة حتّى قتُل سليمان وخيرة أصحابه ، وانحـاز البـاقون 

  .)٣( إلى بلدانهم

  ) : هـ  ٧٣ـ حركة ابن الزبير (سنة /  ٤
سـنة دعا عبد اللّه بن الزبير إلى نفسه ، فبُويع له بالخلافة عقـب وفـاة معاويـة بـن يزيـد 

  هـ. ٦٤
  وهكذا استامها كل مفلسِ.

وتوسّعت حركته فـي رقعـة جغرافيـة واسـعة ، فشـملت الحجـاز والبصـرة والكوفـة وفـارس 
والأهواز وخراسان ومصر واليمن وأكثـر الشـام ، وجعـل قاعـدة ملكـه المدينـة ، وكانـت لـه مـع 

  الأمويين وقائع هائلة ، حتّى سيّر عبد الملك بن
__________________  

، تـاريخ الإسـلام /  ٦٦:  ٥، الطبقـات الكبـرى  ٧:  ٦، المنـتظم / ابـن الجـوزي  ٢٥٠:  ٢) تاريخ اليعقـوبي ١(
  .٣٢٣٦/  ٤٣٦:  ١٤، تهذيب الكمال / المزي  ٢٣:  ٥الذهبي 

  في ترجمة سليمان بن صرد نقله عن ابن عبد البر القرطبي المالكي. ٦١/  ٣٩٥:  ٣) سير أعلام النبلاء ٢(
  .٣٥:  ٦، المنتظم  ٢٥٧:  ٢اليعقوبي ) تاريخ ٣(



 ٢٦   ......................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

مــروان إليــه الحجّــاج الثقفــي ، فانتقــل إلــى مكــة ، وعســكر الحجّــاج فــي الطــائف ، ونشــبت 
بينهمــا حــروب شــديدة رمــى فيهــا الحجّــاج الكعبــة بأحجــار المنجنيــق ، وانتهــت بمقتــل ابــن 

  تسع سنين. بعد أن خذله عامّة أصحابه ، وكانت مدّة ملكههـ  ٧٣الزبير في مكة سنة 
وكان ابن الزبير خبيثاً ، عـدوّاً للحـقّ ، بخـيلاً قليـل العطـاء ، كثيـر الحسـد والخـلاف ، 
شديد العداوة والبغضاء لآل أبي طالب ، تحامل على بني هاشـم تحـاملاً شـديداً ، حتـّى أنـّه 

فـــي خطبتـــه ، فقيـــل لـــه : لــِـمَ تركـــت  ٩حـــين تســـلّط علـــى المدينـــة تـــرك الصـــلاة علـــى محمـــد 
. فقـــال : إنّ لـــه أهُيـــل ســـوء إذا ذكرتـــه أتلعـــوا أعنـــاقهم ، فأنـــا أحـــبّ أن ٩ة علـــى النبـــي الصـــلا

أكبتهم. وحين امتنع محمد بـن الحنفيـة وعبـد اللـّه بـن عبـاس عـن بيعتـه ، أخـذهما ابـن الزبيـر 
مــع أربعــة وعشــرين رجــلاً مــن بنــي هاشــم ، فحبســهم فــي حجــرة زمــزم ، وحلــف باللــّه الــذي لا 

يعن أو ليحرقنّ بالنار ، فأنقذهم جيش المختار ، وكـان ينـال مـن علـي بـن أبـي إله إلاّ هو ليبا
  .)٢( يسمّيها فتنة ابن الزبير ٩من هنا كان أبو جعفر الباقر  .)١( ويسبّه ٧طالب 

  ) : هـ  ٦٧ـ  ٦٥ـ حركة المختار الثقفي (سنة /  ٥
بــدأت حركتــه مــن زعمــاء الثــائرين علــى بنــي أميــة ، وأحــد الشــجعان الأفــذاذ ،  ٢وهــو 

بعد ثورة التوّابين ، فعندما انتهت المواجهة ، دخل الذين انحـازوا إلـى الكوفـة مـن جـيش ابـن 
،  ٧صـــــرد تحـــــت مظلــّـــة المختـــــار ، ذلـــــك لأنّ شـــــعار المختـــــار هـــــو الثـــــأر لـــــدماء الحســـــين 

  والاقتصاص من قاتليه ، فكثر أتباعه ، واستولى على
__________________  

:  ٢، الاســتيعاب / ابــن عبــد البــر ١٣٨:  ٦، المنــتظم  ١٩٦، تــاريخ الخلفــاء :  ٢٦١:  ٢) تــاربخ اليعقــوبي ١(
  .٢٤٧:  ٧و  ٨٦:  ٤، الاعلام / الزركلي  ٣٠٢

  .٢/  ٣٨٦) اكمال الدين / الصدوق : ٢(
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فقتلهم ، فأقرّ عيون آل أبي طالـب ، واسـتولى علـى الموصـل  ٧الكوفة ، وتتبّع قتلة الحسين 
ى بعث ابن الزبير جيشا كثيفا بقيادة أخيه مصعب ، فهزم المختـار وقتلـه والجزيرة ، وبقي حتّ 

وقتــل أصــحابه ، وكــانوا زهــاء خمســة آلاف أســير ، وأبــردوا بــرأس المختــار إلــى ابــن الزبيــر فــي 
لـــم يكـــن طرفـــاً فـــي حركـــة  ٧مكـــة ، فتـــرحّم عليـــه ابـــن عبـــاس ، ورغـــم أن الإمـــام زيـــن العابـــدين 

حــين أبــرد بــرأس ابــن زيــاد إليــه ، وخــرّ ســاجدا ودعــا لــه وجــزاه  المختــار ، لكنّــه استبشــر فرحــاً 
  ، فويل لقاتله من النار. )١( خيراً ، وبارك ابن الحنفية للمختار أخذ ثأرهم

  ) :  هـ  ٨٢ـ  ٨١ـ حركة ابن الأشعث (سنة /  ٦
وكانــت بقيــادة عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن الأشــعث الكنــدي ، الــذي ســيّره الحجّــاج 

التـــرك وراء سجســـتان ، فتمـــرّد عليــه وخلـــع طاعتـــه وطاعـــة عبـــد الملـــك بـــن  بجــيش لغـــزو بـــلاد
، وكان أغلب أصحابه من القراّء وأهل العلـم ، كالحسـن البصـري ، وعـامر هـ  ٨٠مروان سنة 

الشــعبي ، وســعيد بــن جبيــر ، ومالــك بــن دينــار ، وابــن أبــي ليلــى وغيــرهم ، وزحــف بهــم عبــد 
ت لـه وقـائع مـع الحجّـاج ، ظفـر فيهـا عبـد الـرحمن ، إلـى العـراق ، فكانـهــ  ٨١الرحمن سـنة 

وتمّ له ملك سجسـتان وكرمـان والبصـرة وفـارس ، واسـتولى علـى الكوفـة ، فقصـده الحجّـاج ، 
فحـــدثت بينهمـــا موقعـــة ديـــر الجمـــاجم التـــي دامـــت مئـــة وثلاثـــة أيـــام ، وانتهـــت بخـــروج ابـــن 

  .)٢(هـ  ٨٥ج سنة الأشعث من الكوفة ، ومن ثم مقتله ، وبعث برأسه إلى الحجّا 
__________________  

، رجــال  ٢٠٠:  ٦، الفتــوح / ابــن أعــثم  ٨٦:  ٣، مــروج الــذهب / المســعودي  ٢٥٩:  ٢) تــاريخ اليعقــوبي ١(
  .٢٧٠:  ٣، شرح الأخبار / القاضي النعمان  ١٢٥الكشي : 

  .٣٢٣:  ٣، الاعلام  ١٠:  ٦) راجع : تاريخ الإسلام ٢(
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  ) : هـ  ١٢١سنة / ( ٧ـ ثورة زيد بن علي  ٧
، وكــان عابــداً ورعــاً فقيهــاً ســخيّاً شــجاعاً ، ويعــرف حليــف  ٧وهــو أخــو الإمــام البــاقر 

، غيــر أن بدايــة تحركّــه كــان فــي  ٧القــرآن ، كانــت أحــداث ثورتــه فــي زمــان الإمــام الصــادق 
، وذلــــك أن هشــــاماً أشخصــــه إلــــى الشــــام ، فحجبــــه عنــــه مبالغــــة فــــي  ٧زمــــان الإمــــام البــــاقر 

هانة به ، ثم ضيّق عليـه وحبسـه ، وقـال لـه يومـاً : بلغنـي أنـّك تـذكر الخلافـة وتتمنّاهـا ، الاست
  ولست هناك لأنّك ابن أمة! فقال زيد : ان لك جواباً.

قــال : تكلّــم. قــال : انــه لــيس أحــد أولــى باللّــه ولا أرفــع درجــة عنــده مــن نبــي ابتعثــه ، 
اره اللّــه لنبوتــه ، وأخــرج منــه خيــر البشــر. وهــو إســماعيل بــن إبــراهيم ، وهــو ابــن أمــة ، قــد اختــ

فقال هشام لعنة اللّه وملائكته عليه : فمـا يصـنع أخـوك البقـرة! فغضـب زيـد حتـى كـاد يخـرج 
البــاقر ، وتســمّيه أنــت البقــرة! لشــدّ مــا اختلفتمــا!  ٩مــن إهابــه ، ثــم قــال : ســمّاه رســول اللّــه 

لجنة ، وترد النار. وقال زيد : لـم يكـره قـوم لتخالفنّه في الآخرة كما خالفته في الدنيا ، فيرد ا
قطّ حرّ السيوف إلاّ ذلّوا. ثمّ أمر هشام بحمله إلى عامله ، وقد جرت هذه المقابلة بين زيد 

  ، وكان ذلك بدايات نهضته. ٧وبين هشام في حياة الإمام الباقر 
وجهـاد  بايعه غالب أهل الكوفة على الدعوة إلى الكتاب والسـنّة ، ٢وحين خرج زيد 

الظالمين ، والدفع عن المستضـعفين ، وإعطـاء المحـرومين ، والعـدل فـي قسـمة الفـيء ، وردّ 
، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  ٧المظــالم ، ونصــرة أهــل البيــت ، والطلــب بثــارات الحســين 

المنكــر ، والرضــا مــن آل محمــد ، وبايعــه كثيــر مــن الفقهــاء والعلمــاء ، وأبلــى بــلاءً حســناً فــي 
الأمــويين ، ثــم تخلّــف عنــه أهــل الكوفــة ، فجاهــد حتــى قتُــل رضــوان اللّــه تعــالى عليــه ، قتــال 

  وصلب نحو أربع سنين ، ثم أحرقه 



 ٢٩   ........................................................   هـ ١١٤ـ  ٥٧عصر الإمام الباقر عليه السلام 

يوسف بن عمـر بالنـار ، وألقـى رفاتـه بـالفرات ، بـأمر الوليـد بـن يزيـد ، وتـرحّم عليـه ابـن أخيـه 
  .)١( ٧الإمام الصادق 

الكوفـــة ، وأنــّـه يقُتـــل ويطُـــاف برأســـه ، عـــن خـــروج أخيـــه زيـــد ب ٧وأخبـــر الإمـــام البـــاقر 
  .)٢( ويُصلَب بالكناسة

  ) : هـ  ١٣٢ـ  ٨٧ـ ظهور الدعوة العباسية (سنة /  ٨
روى ابــن عســاكر أن ابتــداء دعــاة بنــي العبــاس إلــى محمــد بــن علــي ، وتســميتهم إيــّاه 

تــوفّى  ، ولــم يــزل الأمــر فــي ذلــك يتزايــد إلــى أنهـــ  ٨٧بالإمــام ، كــان فــي خلافــة الوليــد ســنة 
  .)٣( ، وأوصى إلى ابنه إبراهيمهـ  ١٢٤سنة 

، حيـث أفضـى بهـا هــ  ١٠٠وذكر المسعودي أنهّ كان مبدأ الـدعوة العباسـية فـي سـنة 
أبو هاشم عبد اللّه بـن محمـد بـن الحنفيـة إلـى محمـد بـن علـي بـن عبـد اللـّه بـن العبـاس سـنة 

ة إلــى ولــده ، وأمــره أن يكــون ، وعــرف بينــه وبــين الــدعاة ، وأعلمــه أن الخلافــة صــائر هـــ  ٩٨
  .)٤(هـ  ١٠٠ابتداء الدعوة سنة 

بثّ محمد بن علي دعاته بالآفاق يدعون إلى بني العبـاس هـ  ١٠٠ولما دخلت سنة 
  ظهرت دعوتهم ، وكثر من يجيبهم إلى خلعهـ  ١١١، وفي سنة 

__________________  
 ٨٩، مقاتـل الطـالبيين :  ٥٠٧و  ٥٥٨:  ٥ري ، تـاريخ الطبـ ٣٣٣:  ٥) مصادر ترجمته : الطبقـات الكبـرى ١(

 ٣٣٧:  ٢، كشــف الغمــة  ١٦٨:  ٢، الارشــاد  ٢٠٧و  ١٩١:  ٢، مــروج الــذهب  ٢٧٩، التنبيــه والاشــراف : 
،  ١١٠:  ٦، وفيـــات الأعيـــان  ٤٩:  ٦، البـــدء والتـــاريخ / المقدســـي  ٢٨٦:  ٣، شـــرح نهـــج البلاغـــة  ٣٥٣و 

  .٢٠٧:  ٧، المنتظم  ٣٢٢:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢٨١و  ٢٧٨:  ١الخرائج والجرائح / الراوندي 
  .٢٣٩، الهداية الكبرى :  ٨٩) مقاتل الطالبيين : ٢(
  .٣٦٨:  ٤٥) تاريخ دمشق ٣(
  .٢٩٢) التنبيه والاشراف : ٤(
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  .)١( بني أمية
وواصــل إبــراهيم بــن محمــد تحــدّي الســلطة الأمويــة بعــد أبيــه ، حتــى مقتلــه فــي حــبس 

، واســــــتطاع الــــــدعاة تصــــــدير بعــــــض الشــــــعارات العلويــــــة هـــــــ  ١٣١ســــــنة  مــــــروان بــــــن محمــــــد
لاستقطاب المدّ العلـوي ، ومنهـا الرضـا لآل محمـد ، فكثـر مـن يـأتيهم ويميـل معهـم ، سـيّما 

  هـ. ١٣٢، حتى أطاحوا بالعرش الأموي سنة هـ  ١٢١بعد مقتل زيد بن علي سنة 
مـان ملـك بنـي العبـاس ، حـين هشام بـن عبـد الملـك بـدنو ز  ٧وقد أخبر الإمام الباقر 

: لا ،  ٧أنت أبو جعفر الذي تقتل بني أميـة ، فقـال «أشخصه إلى الشام ، وسأله هشام : 
، فنظر إليه هشـام وقـال  ابن عمّنا أبو العباس بن محمد ابن علي:  ٧قال : فمن ذاك؟ فقال 

 »لّه ما هـي ببعيـدةعن سنيات وال: واللّه ما جربّت عليك كذباً ، ثم قال : ومتى ذاك؟ قال : 
)٢(.  

أخبـر بنـي العبـاس بملكهـم ، وكـانوا فـي ناحيـة  ٧وعن أبـي بصـير أن الإمـام أبـا جعفـر 
 ٧مسجد المدينة ، منهم داود بن علي ، وسليمان بـن خالـد ، وأبـو جعفـر الـدوانيقي. فقـال 

لــك مــا أمــا واللــّه لا تــذهب الليــالي والأيــام ، حتــى يم«وهـو يشــير إلــى أبــي جعفــر الــدوانيقي : 
  بين قطريها ، ثم ليطأن الرجال عقبه ، ثم ليذلن له رقاب الرجال ، ثم ليملكن ملكاً شديداً.

ـــا ، وســـلطانكم قبـــل حـــين ســـأله الـــدوانيقي عـــن الدولـــة :  ٧وقـــال  ـــتكم قبـــل دولتن دول
 ســلطاننا ، ســلطانكم شديدعســر لايســر فيــه ، ولــه مــدّة طويلــة ، واللّــه لايملــك بنــو أميــة يومــاً 

  مثليه ، ولاسنة إلاّملكتم مثليها ، ولتتلقفهاصبيان منكم إلاّملكتم
__________________  

  .٣٠٦:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .٣٢٠:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
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فضــلاً عــن رجــالكم ، كمــا تتلقّــف الصــبيان الكــرة ، أفهمــت؟ ثــم قــال : لا تزالــون فــي عنفــوان 
حراماً ، فإذا أصبتم ذلك الدم غضب اللـّه عزّوجـلّ  الملك ترغدون فيه ، ما لم تصيبوا منّا دماً 

  .)١( »عليكم ، فذهب بملككم وسلطانكم ، وذهب بريحكم

  ـ حركات الخوارج :  ٩
كان الخوارج تيارات فكرية مختلفة ، تتّفق جميعاً علـى لغـة التكفيـر واسـتباحة الـدماء 

يدة مع الأمويين في البصـرة ، فمنهم الأزارقة ، أتباع نافع بن الأزرق ، وكانت لهم حروب شد
والأهـــواز ، قـــاتلوا أهــــل الشـــام مـــع ابــــن الزبيـــر أولاً ، فلمــــا علمـــوا أنـّــه يتــــولّى عثمـــان فــــارقوه ، 
فانتدب المهلـب لقتـالهم ، فحـاربهم وهـزمهم ، وانحـازوا إلـى الأهـواز ، ثـم إلـى فـارس ، وقتـل 

حتــى قتُــل ابــن الزبيــر ،  ، ثــم لــم يــزل يــواقعهم مــن بلــد إلــى بلــدهـــ  ٦٥نــافع بــن الأزرق ســنة 
  حيث ضعف أمرهم.هـ  ٧٨وخلص الأمر إلى عبد الملك ، واستمر في قتالهم حتى سنة 

ومــنهم النجــدات ، أتبــاع نجــدة الحــروري ، اســتولوا علــى حضــرموت والبحــرين والــيمن 
والطــائف واليمامــة وعمــان وهجــر ، وكــان أول أمــره مــع نــافع بــن الأزرق ، وفارقــه لاحداثــه فــي 

، ثم خرج باليمامة أيام عبد اللّه بن الزبير ، وأتى البحرين واستقرّ بهـا ، وتسـمّى بـأمير مذهبه 
  المؤمنين ، ووجّه إليه مصعب بن الزبير جيشاً بعد جيش فهزمهم حتى قتُل.

ومنهم الأباضية ، وهم أتباع عبد اللّه بن أباض ، الذي تخلّف عن قتال ابن الزبير مـع 
الأزرق منه ، وقتل ابن أباض في أيام مروان بن محمد ، وافترقت هـذه  ابن الأزرق ، فتبرأّ ابن
  .)٢( الجماعة فيما بينها

__________________  
  .٢٧٣:  ١، والخرائج  ١٢١، ونحوه في الصواعق المحرقة :  ٢٥٦/  ٢١٠:  ٨) الكافي ١(
  ،  ١٠٨٣/  ٢٤٨:  ٣، لسان الميزان / ابن حجر  ١٩٩) الأخبار الطوال / الدينوري : ٢(



 ٣٢   ......................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

  خامساً ـ نشوء العقائد المنحرفة : 

  ـ الدعوة إلى الجبر :  ١
الجبــر هــو الاعتقــاد بنســبة أفعــال العبــاد إلــى اللـّـه تعــالى ، ويقــول المجبــرة : لــيس لنــا 
صنع ، أي لسنا مخيرين في أفعالنـا التـي نفعلهـا ، بـل اننـا مجبـورون بإرادتـه ومشـيئته تعـالى ، 

ن فـي أقوالـه وأفعالـه ، وقـد تبنـّى الأمويـون مقولـة الجبـر مـن أجـل فهم يعطلـون أي دور للإنسـا
تثبيــت أركــان دولــتهم ، بــدعوى أن اللــّه آتــاهم الملــك قــدراً مقــدراً ، فــلا يجــوز انتزاعــه مــنهم ، 
ونشط الجبر في أحضان البلاط الأموي كعقيدة يتذرّعون بها لتبرّر ظلمهم ، وتنزيـه سـاحتهم 

ات ، مدّعين أنهّا من قضـاء اللـّه وقـدره ، وهـم منهـا بـراء ، وإن  مما ارتكبوه من مفاسد وموبق
  كانت تجرى على أيديهم.

  ـ ظهور المفوضة :  ٢
في مقابـل القـول بـالجبر ، ظهـر اتجـاه منحـرف آخـر يـدعو إلـى القـول بالاختيـار ، أو 
ـــه ســـبحانه لا دخـــل لـــه فـــي أفعـــال العبـــاد ســـوى أنــّـه  التفـــويض المطلـــق ، وهـــؤلاء يـــرون أن اللّ
خلقهـــم وأقـــدرهم ، ثـــمّ فـــوّض أمـــر أفعـــالهم إلـــى ســـلطانهم وإرادتهـــم ، ولا دخـــل لأي إرادة أو 

  سلطان عليهم ، فنفوا كل أثر لمشيئة اللّه وإرادته.
وقـــد وقـــف الأمويـــون بوجـــه أصـــحاب هـــذه الفكـــرة الهدامـــة ، لأنهّـــا تـــنقض مـــا جعلـــوه 

ك بــن مــروان معبــداً الجهنــي أساســاً لأركــان ســلطانهم ، وهــو القــول بــالجبر ، فأخــذ عبــد الملــ
  وعذّبه ثمّ قتله ، وقبض هشام على غيلان الدمشقي وقتله.

وقــد طــال معتــرك الكــلام بــين أصــحاب الجبــر والاختيــار ، حتّــى تصــدّى الإمــام البــاقر 
  لنقض المقولتين ، وهدوا الناس إلى مذهب وسط بين الجبر  ٨والصادق 

__________________  
  .١٠:  ٨و  ٣٥١:  ٧و  ٢٠٠:  ٥و  ١٩١:  ٤، الأعلام  ٧٠دادي : الفرق بين الفرق / البغ
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والاختيار ، وهو الأمر بين الأمرين ، فجمعوا الآراء المتشعّبة ، مستندين إلى ما آي الكتـاب 
  الكريم في هذا الشأن.

إنّ اللّه عزّوجلّ أرحـم بخلقـه مـن أن : « ٨قال أبو جعفر الباقر وأبو عبد اللّه الصادق 
  .)١( »قه على الذنوب ثم يعذّبهم عليها ، واللّه أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكونيجبر خل

أصـــحابه مـــن الائتمـــام بمـــن يقـــول بالقـــدر ، قـــال الحـــارث ابـــن  ٧ومنـــع الإمـــام البـــاقر 
انُظـر كـل صـلاة قلت لمحمد بن علي إن لنا إماماً يقول فـي القـدر ، فقـال : «سريج البزاّز : 

  .)٢( »خوان اليهود والنصارى ، قاتلهم اللّه أنّى يؤفكونصلّيتها خلفه أعدها ، إ

  ـ الدعوة إلى الإرجاء :  ٣
المـــراد بالإرجـــاء التـــأخير ، والمرجئـــة هـــم الـــذين يبـــالغون فـــي إثبـــات الوعـــد ، ويرجـــون 
المغفـــرة والثـــواب لأهـــل المعاصـــي ، ويرجئـــون حكـــم أصـــحاب الكبـــائر وســـائر المـــذنبين إلـــى 

م بكفـــر ولا فســـق ، ويـــرى المرجئـــة أن الإيمـــان معرفـــة بالقلـــب الآخـــرة ، فـــلا يحكمـــون علـــيه
وتصــديق باللســان ، وهــو قــول بــلا عمــل ، ولا يضــرّ معــه ذنــب أو معصــية ، وهــو لا يزيــد ولا 

  .)٣( ينقص
وقد روّجـت السـلطة الأمويـة لفكـرة الإرجـاء ، لتبريـر هـوس طغـاتهم بالـدماء ، وإيغـالهم 

، واســــتخفافهم بأحكــــام الــــدين ، وتعطيــــل الكتــــاب بالجريمــــة والظلــــم ، واســــتباحة الحرمــــات 
  والسنّة ، كي يبقوا رغم ذلك مؤمنين ، لا يضرّ بإيمانهم

__________________  
  .٣/  ٣٦٠) التوحيد / الصدوق : ١(
  .٧٣١) اعتقاد السنّة / ابن منصور : ٢(
  .١٢٥:  ١) راجع : الملل والنحل ٣(
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  معصية ، ولا ينقصه عمل!
) قــال : ســيروا ســيرة هـــ  ١٠٥ـ  ١٠١خلف يزيــد بــن عبــد الملــك (روي أنــّه لمــا اســت

 عمر بن عبدالعزيز ، فأتوه بأربعين شيخاً شهدوا لـه أن الخلفـاء لا حسـاب علـيهم ولا عـذاب
  ، فأقبل على الجور والبذخ ، وانهمك بالشرب وسماع الغناء. )١(

عجبــت لإخواننــا  ويشــير طــاوس اليمــاني لآثــار هــذا الاعتقــاد فــي أفكــار النــاس بقولــه :
مــن أهــل العــراق يســمّون الحجّــاج مؤمنــاً ، قــال الــذهبي : يشــير إلــى المرجئــة مــنهم ، الــذين 

  .)٢( يقولون : هو مؤمن كامل الإيمان مع عسفه وسفكه الدماء وسبّه الصحابة
أنـّه لعـن  ٧بوجه هذا الفكر الهدّام ، فروي عن الإمام الباقر  :ووقف أئمّة أهل البيت 

  .)٣( »اللهمّ العن المرجئة ، فإنهّم أعداؤنا في الدنيا والآخرة«وقال في حديث :  المرجئة ،
يـــنقض فيهـــا أفكـــار المرجئـــة  ٧وهنـــاك المزيـــد مـــن الحـــديث الـــوارد عـــن الإمـــام البـــاقر 

صــيانة لأفكـــار النـــاس ، وإن لـــم يســـمهم تقيـــة مـــن بطـــش الســـلطة ، فأكـــد فـــي حديثـــه لـــبعض 
ـــورع والعمـــل : « ٧ شـــيعته أن الإيمـــان قـــول وعمـــل ، قـــال ـــالتقوى وال ـــال شـــفاعتنا إلاّ ب مـــا تن

 »الصالح والجدّ والاجتهاد ، فلا تغترّوا بالعمل ويسـقط عـنكم ، فـإذن أنـتم أعـزّ علـى اللـّه منـّا
  .)٥( »الإيمان إقرار وعمل ، والإسلام إقرار بلا عمل: « ٧وقال  .)٤(

__________________  
  .٢٤٦) تاريخ الخلفاء : ١(
  .٤٤:  ٥علام النبلاء ) سير أ٢(
  .٤١٧/  ٢٧٦:  ٨) الكافي ٣(
  .١٤٣) أعلام الدين في صفات المؤمنين / الديلمي : ٤(
  .٢٩٧) تحف العقول : ٥(



 ٣٥   ........................................................   هـ ١١٤ـ  ٥٧عصر الإمام الباقر عليه السلام 

: مـن شـهد أن لا  ٧قيـل لأميـر المـؤمنين «قـال :  ٧وعن أبي الصباح الكناني ، عنه 
  اللّه؟ين فرائض إله إلاّ اللّه ، وأنّ محمداً رسول اللّه ، كان مؤمنا؟ً قال : فأ

يقول : لو كان الإيمان كلاماً لم ينزل فيـه صـوم ولا  ٧وسمعته يقول : كان علي قال : 
  صلاة ولا حلال ولا حرام.

: إنّ عنــدنا قومــاً يقولــون : إذا شــهد أن لا إلــه إلاّ اللّــه ،  ٧قــال : وقلــت لأبــي جعفــر 
الحــدود ، ولِــم تقُطــع أيــديهم؟! فلِــمَ يضــربون :  ٧وأنّ محمــداً رســول اللــّه ، فهــو مــؤمن. قــال 

وما خلق اللّه عزّوجلّ خلقاً أكرم على اللّه عزّوجلّ من المؤمن ، لأنّ الملائكة خدّام المـؤمنين 
:  ٧، وأنّ جوار اللّه للمـؤمنين ، وأنّ الجنـّة للمـؤمنين ، وأنّ الحـور العـين للمـؤمنين ، ثـم قـال 

  .)١( »فما بال من جحد الفرائض كان كافراً؟
أنــّه قــال : اذا عرفــت فاعمــل مــا شــئت ، تماشــياً  ٧وّل بعضــهم علــى الإمــام البــاقر وتقــ

هـــذا الحـــديث مبيّنـــاً وجـــه  ٧مـــع مـــا يـــذهب إليـــه مروّجـــو الإرجـــاء ، فصـــحّح الإمـــام الصـــادق 
فقيـل لـه : إنّ هـؤلاء الأخابـث  ٧التحريف فيه ، قـال فضـيل بـن عثمـان : سُـئل أبـو عبـد اللـّه 

قال : إذا عرفت فاعمل ما شئت ، فهم يستحلّون بعد  ٧إنّ أباك  يروون عن أبيك يقولون :
: إذا عرفـت الحـقّ فاعمـل  ٧ما لهـم لعـنهم اللـّه؟! إنمّـا قـال أبـي : « ٧ذلك كلّ محرم. قال 

  .)٢( »ما شئت من خير يقبل منك
__________________  

  .٢/  ٣٣:  ٢) الكافي ١(
  .١٨١) معاني الأخبار : ٢(
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  السلطة :  من ٧مواقف الإمام 
ـــع الإمـــام  اسُـــلوب الحيطـــة إزاء عنـــف رجـــال الســـلطة وبطشـــهم ، فانصـــرف عـــن  ٧اتبّ

همــوم السياســة ، ودعــا أصــحابه إلــى مقاطعــة الســلطة ، ولــم يبخــل بإســداء النصــح لبعضــهم 
حيثمـا يتعلــّق الأمــر بمصــالح المســلمين ، وإذا كــان قــد اتقّــى علــى نفســه وأصــحابه مــن رجــال 

ردّد من مواجهة بعض الحكام في مواقـف فرضـوها عليـه ، فكـم مـن كلمـة السلطة ، فإنهّ لم يت
حق قالها أمام سـلطان جـائر ، وانقطـع إلـى نشـر علـوم الإسـلام ومعارفـه ، وواصـل مسـيره فـي 
هدايـة النـاس والـدعوة إلـى اللـّه ، وقضــاء حقـوق المسـلمين والسـعي فـي حاجـاتهم ، وتنبــيههم 

  ، والتجاوز على حقوقهم. :لومية أهل البيت على مواضع الخطر ، وسعى إلى بيان مظ

  ـ الدور العلمي :  ١
بتشــييد مدرســة أهــل البيــت العلميــة علــى الأســس التــي وطــّدها  ٧اعتنــى الإمــام البــاقر 

، وسعى إلى استقطاب الجماهير حول علوم أهـل البيـت ، فكـان يقصـده ويشـدّ إليـه  :آباؤه 
ـــان ا ـــابعين وأعي ـــر مـــن كبـــار الت لفقهـــاء والمحـــدثين وغيـــرهم علـــى اخـــتلاف الرحـــال جمـــع غفي

أغراضـــــهم وأهـــــدافهم ومعتقـــــداتهم ومبـــــانيهم الفكريـــــة ، فيتحلّقـــــون حولـــــه للـــــدرس فـــــي رواق 
المســجد النبــوي الشــريف ، الــذي يمــارس بــه التعلــيم ، أو فــي مســجد مكــة ، أو فــي مجلــس 

لام سـيما فـي أيـام بيته العامر بطلبة العلم ورواته وبالمستفتين الوافدين مـن مختلـف ديـار الإسـ
  الحج.

فـي الفقـه والحـديث والتفسـير وسـائر  :وهكذا كان باقر العلم رائد مدرسة أهـل البيـت 
العلوم الأخرى ، وكانت مدرسته تتميز بالسعة والشمول لكل أبنـاء الأمـة ، وتتميـز بالخطـاب 

  الإسلامي الموحّد ، فهي مدرسة الإسلام التي استقطبت كل أبنائه دون استثناء.
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  :  :ـ بيان مظلومية أهل البيت  ٢
، وبـيّن ـ فـي أكثـر مـن مناسـبة ـ  :إلى بيـان مظلوميـة أهـل البيـت  ٧سعى الإمام الباقر 

إقصــاءهم عــن مــراتبهم وجحــود منــزلتهم ، مــع أنهــم ثــاني الثقلــين وأولــى النــاس بالنــاس ، ومــع 
واسـتذلالهم وحرمـانهم تفوقهم على سـواهم بـالعلم والمعرفـة ، وبـيّن اتفـاق الحكـام علـى قـتلهم 

مـــن حقـــوقهم ، والكـــذب علـــيهم بمـــا لـــم يقولـــوه مـــن الأحاديـــث الموضـــوعة ، روى ابـــن أبـــي 
مــا لقينــا مــن ظلــم «قــال لــبعض أصــحابه :  ٧الحديــد أن أبــا جعفــر محمــد بــن علــي البــاقر 

قبض وقـد  ٩قريش إيانا وتظاهرهم علينا ، وما لقي شيعتنا ومحبونا من الناس ، إن رسول اللّه 
خبـــر أنـــا أولـــى النـــاس بالنـــاس ، فتمـــالأت علينـــا قـــريش ، حتـــى أخرجـــت الأمـــر عـــن معدنـــه ، أ

واحتجت على الأنصار بحقنا وحجتنا ، ثم تداولتها قريش واحد بعـد واحـد حتـى رجعـت إلينـا 
، فنكثت بيعتنا ، ونصـبت الحـرب لنـا ، ولـم يـزل صـاحب الأمـر فـي صـعود كئـود حتـى قتـل ، 

، ثـم غـدر بـه وأسـلم ، ووثـب عليـه أهـل العـراق حتـى طعـن بخنجـر فبويع الحسن ابنه وعوهـد 
فــي جنبــه ، ونهبــت عســكره ، وعولجــت خلاليــل أمهــات أولاده ، فــوادع معاويــة ، وحقــن دمــه 

مـن أهـل العـراق عشـرون ألفـاً ثـم  ٧ودماء أهل بيته ، وهم قليل حق قليـل ، ثـم بـايع الحسـين 
  وقتلوه. غدروا به ، وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم ،

ثم لم نزل أهل البيت نستذل ونستضام ، ونقصى ونمـتهن ، ونحـرم ونقتـل ، ونخـاف ، 
ولا نأمن علـى دمائنـا ودمـاء أوليائنـا ، ووجـد الكـاذبون الجاحـدون لكـذبهم وجحـودهم موضـعاً 
يتقربــون بــه إلــى أوليــائهم وقضــاة الســوء وعمــال الســوء فــى كــل بلــدة ، فحــدثوهم بالأحاديــث 

ذوبة ، ورووا عنا ما لم نقله ومـا لـم نفعلـه ، ليبغضـونا إلـى النـاس ، وكـان عظـم الموضوعة المك
   ذلك وكبره زمن معاوية بعد
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  ، فقتلت شيعتنا بكل بلدة ، وقطعت الأيدي والأرجل على الظنّة. ٧موت الحسن 
  وكان من يذكر بحبنا والانقطاع الينا سجن ، أو نهب ماله ، أو هدمت داره.

، ثـم جـاء  ٧يشتد ويزداد إلى زمان عبيـد اللـّه بـن زيـاد قاتـل الحسـين  ثم لم يزل البلاء
الحجاج فقتلهم كل قتلة ، وأخذهم بكل ظنّة وتهمة ، حتى أن الرجل ليقال له زنـديق أو كـافر 

ولعلـه يكـون ورعـاً  ـأحب إليه من أن يقال شيعة علي ، وحتى صار الرجـل الـذي يـذكر بـالخير 
ة عجيبــة مــن تفضــيل بعــض مــن قــد ســلف مــن الــولاة ، ولــم يحــدث بأحاديــث عظيمــ ـصــدوقاً 

يخلــق اللّــه تعــالى شــيئاً منهــا ، ولا كانــت ، ولا وقعــت ، وهــو يحســب أنهــا حــق لكثــرة مــن قــد 
  .)١( »رواها ممن لم يعرف بكذب ولا بقلة ورع

، اذ جـاءه  ٧وعن المنهال بن عمرو ، قال : كنت جالسا مع محمد بـن علـي البـاقر 
أو ما آن لكم أن : « ٧، قال الرجل : كيف أنتم؟ فقال له محمـد  ٧، فرد رجل فسلم عليه 

تعلموا كيف نحن ، انما مثلنـا فـي هـذه الأمّـة مثـل بنـي إسـرائيل ، كـان يـُذبح أبنـاؤهم وتسـتحيا 
ــا ويســتحيون نســاءنا ، زعمــت العــرب أنّ لهــم فضــلاً  نســاؤهم ، ألا وان هــؤلاء يــذبّحون أبناءن

عربيــا. قــالوا لهــم : صــدقتم.  ٩م : وبمــاذا؟ قــالوا : كــان محمّــد علــى العجــم ، فقالــت العجــ
وزعمــت قــريش أنّ لهــا فضــلاً علــى غيرهــا مــن العــرب ، فقالــت لهــم العــرب مــن غيــرهم : وبمــا 

قرشــيا. قــالوا لهــم : صــدقتم ؛ فــإن كــان القــوم صــدقوا فلنــا فضــل  ٩ذاك؟ قــالوا : كــان محمّــد 
  وعترته ، لا خاصةيته ، وأهل ب ٩على الناس ، لأناّ ذرية محمّد 
__________________  

  .٤٣:  ١١) شرح نهج البلاغة ١(
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  يشركه في ذلك غيرنا.
فقال له الرجل : واللّه إنّي لأحبّكم أهل البيت. قال : فاتّخذ للبلاء جلبابا ، فواللّه إنهّ 

يبـدأ الرخـاء ثـمّ لأسرع إلينا وإلى شيعتنا من السيل في الوادي ، وبنا يبدأ البلاء ثمّ بكـم ، وبنـا 
  .)١( »بكم

  ـ مقاطعة السلطة :  ٣
ذلك المعـارض الـذي يـرى الخـروج بالسـيف كوسـيلة للوصـول  ٧لم يكن الإمام الباقر 

إلى السلطة ، رغم إيمانه بأنهّ أولى الناس بالأمر ، ويعلّل ذلك في حديثـه إلـى جـابر بـن يزيـد 
ا سـيدي ، ألـيس هـذا الأمـر لكـم؟ : ي ٧قلت له «الجعفي بعدم وجود الناصر ، قال جابر : 

وَجَاهِــدُوا فِــي «قــال : نعــم. قلــت : فلِــم قعــدتم عــن حقّكــم ودعــواكم ، وقــد قــال اللــّه تعــالى : 
قعـد عـن حقّـه حيـث لـم  ٧فمـا بـال أميـر المـؤمنين قـال :  ؟)٢( »اللَّهِ حَقَّ جِهَـادِهِ هُـوَ اجْتـَبـَاكُمْ 

ةً أَوْ « : ٧قصّـة لـوط يجد ناصراً ، أو لـم تسـمع اللـّه تعـالى يقـول فـي  قـَالَ لـَوْ أَنَّ لـِي بِكُـمْ قُــوَّ
تَصِــرْ « : ٧وفــي حكايــة عــن نــوح  )٣( »آوِي إِلــَى ركُْــنٍ شَــدِيدٍ  ،  )٤( »فــَدَعَا ربََّــهُ أنَــِّي مَغْلــُوبٌ فاَنْـ

نـَنـَ« : ٧ويقول في قصة موسى  ا وَبَــيْنَ الْقَـوْمِ قاَلَ رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَـفْسِي وَأَخِي فـَافـْرُقْ بَـيـْ
، فـإذا كـان النبـي هكـذا ، فالوصـي أعـذر. يـا جـابر ، مثـل الإمـام مثـل الكعبـة ،  )٥( »الْفَاسِقِينَ 

  .)٦( »يؤتى ولا يأتي
__________________  

  .٧/  ٢٥٥ـ  ٢٥٤) أمالي الطوسي : ١(
  .٧٨/  ٢٢) سورة الحج : ٢(
  .٨٠/  ١١) سورة هود : ٣(
  .١٠/  ٥٤) سورة القمر : ٤(
  .٢٥/  ٥) سورة المائدة : ٥(
  .٢٤٧) كفاية الأثر / الخزاز : ٦(
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أتباعــه إلــى مقاطعــة الســلطة وتحــريم التعــاون مــع رموزهــا  ٧مــن هنــا دعــا الإمــام البــاقر 
عــن ممارســة دورهــم الرســالي ، ومارســت ضــدّهم  :الــذين أمعنــوا كثيــراً فــي إقصــاء أهــل البيــت 

  شتّى أساليب الظلم والجور والقتل.
ا الموقـــف جـــاء فـــي مقابـــل فتـــاوى فقهـــاء الـــبلاط مـــن المتـــزلّفين المتملّقـــين الـــذين وهـــذ

إنّ : « ٧يحاولون إضفاء الشرعية الزائفة على ممارسـات حكـام الجـور ، يقـول الإمـام البـاقر 
اللـّـه قــال : لأعــذبنّ كــلّ رعيــة فــي الإســلام دانــت بولايــة إمــام جــائر ، وإن كانــت الرعيــة فــي 

، ولأعفونّ عن كلّ رعية فـي الإسـلام دانـت بولايـة إمـام عـادل مـن اللـّه ، وإن  أعمالها برّة تقية 
  .)١( »كانت الرعية ظالمة مسيئة

إلـــى تنبيـــه الأمّـــة علـــى أن أي تعامـــل مـــع الحكـــام يعتبـــر تقويـــةً  ٧وســـعى الإمـــام البـــاقر 
معونتهم لظلمهم وجبروتهم ، ومشاركةً لهم في جناياتهم ، فحرّم التورّط في أعمال الظلمة ، و 

عـن أعمـالهم فقـال لـي :  ٧سـألت أبـا جعفـر «ولو لتمرير المعاش ، عـن أبـي بصـير ، قـال : 
يــا أبــا محمــد ، لا ولا مَــدّة قلــم ، إن أحــدكم لا يصــيب مــن دنيــاهم شــيئاً إلاّ أصــابوا مــن دينــه 

  .)٢( »مثله
ال : وجعل ذلك بمثابة فريضة واجبة الأداء ، عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسـم ، قـ

.فقلـت : يـا سـيدي ، فمـا تقـول .. وعنـده أنُـاس مـن أصـحابه ٧دخلت علـى مـولاي البـاقر «
فـــي الـــدخول علـــى الســـلطان؟ قـــال : لا أرى لـــك ذلـــك. قلـــت : فـــإنّي ربمـــا ســـافرت الشـــام ، 

يـا عبـد الغفـار ، إن دخولـك علـى السـلطان يـدعو إلــى فأدخـل علـى إبـراهيم بـن الوليـد. قـال : 
. قلـت : يـا ابـن رسـول وقلّة الرضا بما قسم اللّهالدنيا ، ونسيان الموت ،  ثلاثة أشياء : محبّة

  اللّه ، فإنّي ذو عيلة ، وأتّجر إلى ذلك
__________________  

  .٢/  ٣٨٦:  ١) الكافي ١(
  .٩١٨/  ٣٣١:  ٦، التهذيب  ٥/  ١٠٦:  ٥) الكافي ٢(



 ٤١   ........................................................   هـ ١١٤ـ  ٥٧عصر الإمام الباقر عليه السلام 

ه ، إنـي لسـت آمـرك بتـرك الـدنيا ، المكان لجرّ المنفعة ، فما ترى في ذلك؟ قال : يا عبد اللّ 
بل آمرك بترك الذنوب ، فترك الدنيا فضيلة ، وترك الذنوب فريضة ، وأنت إلى إقامة الفريضة 

  .)١( »أحوج منك إلى اكتساب الفضيلة

  ـ إسداء النصيحة :  ٤
علــى إســداء النصــيحة لجميــع المســلمين بمــا فــي ذلــك بعــض  ٧حــرص الإمــام البــاقر 

  سلاطين بني مروان.
ـــه مظلمـــة وظلامـــة  ـــز المدينـــة وصـــاح مناديـــه : مـــن كانـــت ل دخـــل عمـــر بـــن عبـــد العزي

إنمّــا : « ٧، فلمــا رآه اســتقبله وأقعــده مقعــده ، فقــال  ٧فليحضــر ، فأتــاه أبــو جعفــر البــاقر 
الدنيا سوق من الأسواق يبتاع فيها الناس ما يـنفعهم ومـا يضـرّهم ، وكـم قـوم ابتـاعوا مـا ضـرّهم 

اهم المـوت ، فخرجـوا مـن الـدنيا ملـومين ، لمّـا لـم يأخـذوا مـا يـنفعهم فـي فلم يصبحوا حتى أتـ
الآخـــرة ، فقســـم مـــا جمعـــوا لمـــن لـــم يحمـــدهم ، وصـــاروا إلـــى مـــن لا يعـــذرهم ، فـــنحن واللّـــه 
ــا نغــبطهم بهــا فنــوافقهم فيهــا ، وننظــر إلــى تلــك  حقيقــون أن ننظــر إلــى تلــك الأعمــال التــي كنّ

  ، فنكفّ عنها.الأعمال التي نتخوّف عليهم منها 
فاتّقِ اللّه ، واجعـل فـي نفسـك اثنتـين : انُظـر إلـى مـا تحـبّ أن يكـون معـك إذا قـدمت 
على ربّك فقدّمه بين يديك ، وانُظر إلـى مـا تكـره أن يكـون معـك إذا قـدمت علـى ربـّك فارمِـه 
وراءك ، ولا تـــرغبنّ فـــي ســـلعة بـــارت علـــى مـــن كـــان قبلـــك ، فترجـــو أن تجـــوز عنـــك ، وافـــتح 

  ب ، وسهل الحجاب ، وانصف المظلوم ، ورد الظالم.الأبوا
  ثلاثة من كُنّ فيه استكمل الإيمان باللّه : من إذا رضي لم يدخله رضاه في

__________________  
  .٢٥٠) كفاية الأثر : ١(



 ٤٢   ......................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

  باطل ، ومن إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق ، ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له. 
وكتب : بسم اللّه الـرحمن الـرحيم ، هـذا مـا ردّ عمـر ابـن عبـد  فدعا عمر بداوة وبياض

  .)١( »العزيز ظلامة محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم بفدك
إلى الشام في جملة الفقهاء ، بأمر عمر بن عبـد العزيـز ،  ٧وحينما وفد الإمام الباقر 

: أوصــيك أن تتّخـــذ  ٧. قــال يــا أبــا جعفــر أوصـــني«علــى عمـــر فقــال :  ٧دخــل أبــو جعفــر 
صغير المسلمين ولداً ، وأوسطهم أخاً ، وكبيرهم أباً ، فارحم ولـدك ، وصِـل أخـاك ، وبـِر أبـاك 

  .)٢( »، وإذا صنعت معروفاً فربهّ
ورواه ابــن عســـاكر عـــن أبـــي حمـــزة ، وزاد فيـــه : قـــال عمـــر : رحمـــك اللــّـه جمعـــت لنـــا 

  .)٣(، استقامت لنا الخيرات إن شاء اللّه رأسها ، ان أخذنا به ، وأعاننا اللّه عليه 
ومـــن المســـائل التـــي أعضـــلت علـــى الحكـــام ، ولـــم يهتـــدوا إلـــى وجـــه الصـــواب فيهـــا ، 

، ما نقل في التاريخ أن ملـك الـروم هـدّد عبـد الملـك ابـن مـروان  ٧فاستوجبت تدخّل الإمام 
واستشـــاط غيظــــاً ، حـــين أراد عبـــد الملـــك تبـــديل العملـــة الروميــــة المتداولـــة آنـــذاك ، فـــأنكره 

، فتحيـّر عبـد  ٩فكتب إلى عبد الملك يتهدّده بأن ينقش علـى الـدراهم والـدنانير شـتم النبـي 
الملـــك كيـــف يمكـــن أن يتراجـــع عـــن موقفـــه الـــذي يضـــعف موقـــف الدولـــة ، وإذا لـــم يتراجـــع 

، فأشــار إليــه روح بــن زنبــاع أن  ٩يــنقش فيهــا ســبّ النبــي  فســوف يصــدر ملــك الــروم عملــة
  ٧الباقر  يرسل إلى

__________________  
  .٣٣٧:  ٣) مناقب آل أبي طالب ١(
  .٣٠٨:  ٢) أمالي القالي ٢(
  .٢٧٠:  ٤٥) تاريخ دمشق ٣(



 ٤٣   ........................................................   هـ ١١٤ـ  ٥٧عصر الإمام الباقر عليه السلام 

ليســتقدمه إلــى الشــام ، فقــدم عليــه وأعطــاه الــرأي فــي الإصــرار علــى إصــدار عملــة إســلامية ، 
ك باستعمال هـذه العملـة وبيّن له أوزانها وما يكتب فيها ، وطلب إليه أن يلزم المسلمين آنذا

، وأن لا يستعملوا العملة الرومية تحت طائلة العقوبة والتهديد ، فعمل عبد الملـك مـا طلـب 
، وعندما علم ملك الروم بإجراءات عبد الملك لـم ينفـذ تهديـده ، فقيـل لـه : افعـل  ٧الإمام 

، لأنــّي كنــت مــا كنــت تهــدّد بــه ملــك العــرب. فقــال : إنمــا أردت أن أغيظــه بمــا كتبــت إليــه 
قـــادراً عليـــه والمـــال وغيـــره برســـوم للـــروم ، فأمـــا الآن فـــلا أفعـــل لأن ذلـــك لا يتعامـــل بـــه أهـــل 

الواقـــع الإســــلامي مـــن مـــأزق حقيقــــي ، وأحـــبط الخطــــة  ٧، وبهـــذا أنقــــذ البـــاقر  )١( الإســـلام
  الرومية في زعزعة النظام المالي للمسلمين.

  ـ الدعاء :  ٥
اء والمــــؤمنين الصــــالحين الــــذي يشــــهرونه فــــي وجــــه الــــدعاء ســــلاح الأنبيــــاء والأوصــــي

الظــالمين ، وعــدّتهم فــي مواجهــة الأعــداء ، ومــن أقــوى الأســباب التــي يســتدفع بهــا الــبلاء ، 
  .)٣( »جمع النساء والصبيان ثم دعا وأمّنوا )٢(إذا حزنه أمر  ٧كان أبي : « ٧قال الصادق 

، ويحتـــدّ الوثـــاق ، وتنقطـــع  إلـــى الـــدعاء حيـــث يشـــتدّ الخنـــاق ٧ويلجـــأ الإمـــام البـــاقر 
الأرض فسـاداً ، فاتّخـذوا  حبائل الصـبر مـن جـور طغـاة بنـي أمُيـّة وبنـي مـروان الـذين سـعوا فـي

  ٧مال اللّه دولاً ، وعباد اللّه خولاً ، ويتضرعّ الإمام 
__________________  

روي أيضــاً أن المشــير علــى . و ٦٣:  ١، حيــاة الحيــوان / الــدميري  ٣١:  ١) المحاســن والأضــداد / البيهقــي ١(
  .٧عبد الملك قد أرشده إلى الإمام زين العابدين 

  ) الظاهر حزبه أمر ، أي دهاه وأعياه علاجه.٢(
  .٣/  ٤٨٧:  ٢) الكافي ٣(



 ٤٤   ......................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

إلى اللّه لينقذ المسلمين من محنتهم ، وينزل عقابه الصارم بالمردة الظـالمين لعنـة اللـّه علـيهم 
  أجمعين.

للّهــمّ إنّ عــدوي قــد استســن فــي غلوائــه ، واســتمرّ فــي عدوانــه ، ا«فــي قنوتــه :  ٧قــال 
وأمــن بمــا شــمله مــن الحلــم عاقبــة جرأتــه عليــك ، وتمــرّد فــي مباينتــك ، ولــك اللّهــمّ لحظــات 
ســخط بياتــاً وهــم نــائمون ، ونهــاراً وهــم غــافلون ، وجهــرة وهــم يلعبــون ، وبغتــة وهــم ســاهون ، 

، والقلــوب قــد شــجيت ، والعقــول قــد تنكــرت ،  وإن الخنــاق قــد اشــتدّ ، والوثــاق قــد احتــدّ 
والصـــبر قـــد أودى ، وكـــادت تنقطـــع حبائلـــه ، فإنــّـك لبالمرصـــاد مـــن الظـــالم ، ومشـــاهدة مـــن 
الكــــاظم ، لا يعجلــــك فــــوت درك ، ولا يعجــــزك احتجــــاز محتجــــز ، وإنمّــــا مهّلتــــه اســــتثباتاً ، 

ز الإنســـانية ، ولـــك وحجّتـــك علـــى الأحـــوال البالغـــة الدامغـــة ، ولعبـــدك ضـــعف البشـــرية وعجـــ
  سلطان الإلهية ، وملكة الربوبية ، وبطشة الأناة ، وعقوبة التأبيد.

اللّهـــمّ فـــإن كـــان فـــي المصـــابرة لحـــرارة المعـــان مـــن الظـــالمين ، وكيـــد مـــن نشـــاهد مـــن 
المبــدلين ، رضــىً لــك ومثوبــةً منــك ، فهــب لنــا مزيــداً مــن التأييــد ، وعونــاً مــن التســديد ، إلــى 

فـــيمن أســـعدته وأشـــقيته مـــن بريتّـــك ، وامـــنُن علينـــا بالتســـليم لمحتومـــات حـــين نفـــوذ مشـــيّتك 
أقضيتك ، والتجرعّ لواردات أقدارك ، وهب لنا محبّة لما أحببت في متقـدّم ومتـأخّر ومتعجّـل 
ومتأجّل ، والإيثار لما اخترت في مستقرب ومستبعد ، ولا تخلنا اللّهمّ مـع ذلـك مـن عواطـف 

  .)١( »كلاءتك بمنّك وكرمك  رأفتك ورحمتك وكفايتك وحسن
اللّهـمّ فـإنّ القلـوب قـد بلغـت «في ذات السياق دعاء يقول في بعض أجزائه :  ٧وله 

  الحناجر ، والنفوس قد علت التراقي ، والأعمار قذ نفدت بالانتظار ، لا
__________________  

  .٢١٦:  ٨٢) بحار الأنوار ١(



 ٤٥   ........................................................   هـ ١١٤ـ  ٥٧عليه السلام  عصر الإمام الباقر

ن لما تعـاني مـن ركـوب معاصـيك ، والخـلاف عن نقص استبصار ، ولا عن اتهام مقدار ، ولك
عليك في أوامرك ونواهيك ، والتلعب بأوليائك ومظـاهرة أعـدائك ، اللّهـمّ فقـرّب مـا قـد قـرب 
، وأورد مــا قــد دنــا ، وحقّــق ظنــون المــوقنين ، وبلّــغ المــؤمنين تــأميلهم مــن إقامــة حقّــك ونصــر 

  .)١( »دينك ، وإظهار حجّتك والانتقام من أعدائك

  مواجهة : ـ ال ٦
من خط المواجهة السـاخن مـع بعـض رجـالات السـلطة  ٧لم تخل حياة الإمام الباقر 

، فــي ظــروف فرضــت عليــه تلــك المجابهــة التــي قــد تصــل إلــى حــد التعــريض الواضــح بــرأس 
إلــى الشــام  ٨الســلطة ، فحــين أشــخص هشــام بــن عبــد الملــك الإمــام البــاقر وولــده الصــادق 

إنــّا : « ٧، قــال هشــام : أيــن رمــي جعفــر مــن رميــك؟ فقــال وطلــب منهمــا المناضــلة والرمــي 
الْيـَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ «فـي قولـه :  ٩نحن نتوارث الكمال والتمام اللذين أنزلهما اللّه علـى نبيـه 
 والأرض لا تخلـو ممـن يكمـل )٢( »دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ◌سْلاَمَ دِينـاً 

  ».هذه الأمور التي يقصر عنها غيرنا
انقلبـت عينـه اليمنــى واحمـر وجهـه ، وكـان ذلــك  ٧فلمـا سـمع هشـام ذلـك مــن البـاقر 

  علامة غضبه إذا غضب.
:  ٧البـاقر  ثم أطرق هشام فقـال : ألسـنا بنـو عبـد منـاف نسـبنا ونسـبكم واحـد؟ فقـال

وخـالص علمـه ، بمـا لـم يخـتصّ نحن كذلك ، ولكنّ اللّه جلّ ثناؤه اختصّنا من مكنـون سـرّه «
  ».أحداً به غيرنا

__________________  
  .٢١٧:  ٨٢) بحار الأنوار ١(
  .٣/  ٥) سورة المائدة : ٢(
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مـن شـجرة عبـد منـاف إلـى النـاس كافـّة ، فمـن أيـن  ٩فقال : أليس اللّه بعث محمـداً 

ورثتم هذا العلم ، وليس ورثتم ما ليس لغيركم ، ورسول اللّه مبعوث إلى الناس كافةّ؟ فمن أين 
لاَ تُحَــرِّكْ بــِـهِ : « ٩مــن قولــه تعــالى لنبيـّـه : « ٧نبــي ، ولا أنــتم أنبيــاء؟ فقــال  ٩بعــد محمــد 

فالـذي أبـداه فهـو للنـاس كافـّة ، والـذي لـم يحـرّك بـه لسـانه ، أمـر اللـّه  )١( »لِسَانَكَ لتِـَعْجَلَ بِهِ 
جي أخاه علياً من دون أصـحابه ، وأنـزل تعالى أن يخصّنا به من دون غيرنا ، فلذلك كان ينا

لأصـحابه :  ٩، فقـال رسـول اللـّه  )٢( »وَتَعِيـَهَـا أُذُنٌ وَاعِيَـةٌ «اللّه بذلك قرآنـاً فـي قولـه تعـالى : 
بالكوفــة : علّمنــي رســول  ٧ســألت اللــّه تعــالى أن يجعلهــا أذنــك يــا علــي ، فلــذلك قــال علــي 

ــه  ــه  ألــف بــاب مــن العلــم ، يفــتح مــن كــلّ بــاب ٩اللّ مــن  ٩ألــف بــاب. خصّــه بــه رســول اللّ
إلــى آخــر المنــاظرة ، » مكنــون علمــه مــا خصّــه اللّــه بــه ، فصــار إلينــا وتوارثنــاه مــن دون قومنــا

  .)٣( وهي طويلة
  قال الشاعر : 

  تعســــــــــــــــــــــاً وبؤســــــــــــــــــــــاً لهشــــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــــوم

  مـــــــــــــــــــــــــــن هتكـــــــــــــــــــــــــــه لبـــــــــــــــــــــــــــاقر العلـــــــــــــــــــــــــــوم    

  
  أيطلــــــــــــــــــــــــب الرمــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــــام

  مـــــــــــــــــع الرمــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــن علــــــــــــــــــوج الشــــــــــــــــــام    

  
  بـــــــــــــن مـــــــــــــن خاطبـــــــــــــه اللّـــــــــــــه بمـــــــــــــاوهـــــــــــــو ا

  رميــــــــــــــــــــــت إذ رميــــــــــــــــــــــت واللــّــــــــــــــــــــه رمــــــــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــه إذ رمـــــــــــــــــاه   وهـــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــهم اللّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ اللّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لا إل   فب

  
  حتـّــــــــــــــى بــــــــــــــــدت مــــــــــــــــن رميــــــــــــــــة الكرامــــــــــــــــه

  وللعـــــــــــــــــــــــــــــــــدو الخـــــــــــــــــــــــــــــــــزي والندامـــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  أيوقــــــــــــــــــــــف القــــــــــــــــــــــائم بــــــــــــــــــــــالأمر لــــــــــــــــــــــدى

  أذل مخلــــــــــــــــــوق تــــــــــــــــــردى فــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــردى    

  
__________________  

  .١٦ / ٧٥) سورة القيامة : ١(
  .١٢/  ٦٩) سورة الحاقة : ٢(
  .١٣١، نوادر المعجزات :  ٢٣٥) دلائل الإمامة : ٣(
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ـــــــــــــــــــــرحمن   طـــــــــــــــــــــال وقـــــــــــــــــــــوف حجّـــــــــــــــــــــة ال

  بـــــــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــــــدي طاغيـــــــــــــــــــــــــة الزمـــــــــــــــــــــــــان    

  
  لكــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــبّ الملــــــــــــــــــك داء مهلــــــــــــــــــكُ

ـــــــــــــداء قـــــــــــــدماً هلكـــــــــــــوا       )١( وكـــــــــــــم بهـــــــــــــذا ال

  
، رواهــا ولــه مواجهــة مــع هشــام عنــد المســجد الحــرام ، أســكته فيهــا فلــم يحــر جوابــاً 

حـجّ هشـام بـن عبـد الملـك ، فـدخل «جمع من المؤرخين عن عبد الـرحمن الزهـري ، قـال : 
جــالس فــي  :المســجد الحــرام متّكئــاً علــى يــد ســالم مــولاه ، ومحمــد بــن علــي بــن الحســين 

المســـجد ، فقـــال لـــه ســـالم مـــولاه : هـــذا محمـــد بـــن علـــي ، قـــال هشـــام : المفتـــون بـــه أهـــل 
اذهــب إليــه فقــل لــه : يقــول لــك هشــام : مــا الــذي يأكــل النــاس  العــراق؟ قــال : نعــم. قــال :

يحشــر النــاس علــى مثــل :  ٧ويشــربون إلــى أن يفصــل بيــنهم يــوم القيامــة؟ قــال لــه أبــو جعفــر 
. قـال : فـرأى ، فيها أنهار متفجّرة ، يأكلون ويشربون حتّى يفرغ من الحسـاب )٢( قرص النقي

اذهــب إليــه فقــل لــه : مــا أشــغلهم عــن الأكـــل  هشــام أنــه قــد ظفــر بــه ، فقــال : اللـّـه أكبــر ،
أَنْ « هم في النـار أشـغل ولـم يشـغلوا عـن أن قـالوا : : ٧والشرب يومئذٍ؟! فقال له أبو جعفر 

ــمُ اللَّــهُ  ــا رَزَقَكُ ــاءِ أَوْ مِمَّ ــنَ الْمَ ــا مِ نَ ، وســكت هشــام لا  ٧فظهــر عليــه البــاقر  .)٣( »أَفِيضُــوا عَلَيـْ
  .)٤( »يرجع كلاماً 

فــي الشــام اســتوجب المواجهــة ، ولكــن هــذه المــرةّ كــان مــع  ٧ف آخــر لــه وهنــاك موقــ
  ٧جمع من الناس ، وفي عقر دار الملك ، حينما سمع الإمام 

 __________________  
  . ٧٧) الأنوار القدسية / محمد حسين الأصفهاني : ١(
  ) النقي : الخبز الحواري.٢(
  .٥٠/  ٧) سورة الأعراف : ٣(
، ســـير  ٢٨٠:  ٣، شـــرح الأخبـــار  ٥٧:  ٢، الاحتجـــاج  ٢٧٩:  ٤٥، تـــاريخ دمشـــق  ١٦٣:  ٢) الإرشـــاد ٤(

  .٢٠٣، روضة الواعظين :  ٤٠٥:  ٤أعلام النبلاء 
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، ومــا  ٩بــذكر كنيتــه التــي كنّــاه بهــا رســول اللّــه  ٧أهــل الشــام يعرّضــون بجــدّه أميــر المــؤمنين 
ـــة يســـبّون عليـــاً أ إلـــى ســـنين  ٧ميـــر المـــؤمنين ينطـــق عـــن الهـــوى ، ورغـــم ذلـــك بقـــي طغـــاة أمُيّ

 ٧متمادية ، ويتّخذون من هذه الكنية وسـيلة للسـبّ والشـتم ، مـن هنـا اعتبـرهم الإمـام البـاقر 
  ذرية النفاق وحشو النار وحصب جهنّم. 

إلـــى  ٨لمـــا أشـــخص أبـــي محمـــد بـــن علـــي «، قـــال :  ٧روي بالإســـناد عـــن الصـــادق 
ل : فأسـند ظهـره إلـى جـدار القبلـة ، ثـم دمشق ، سمع الناس يقولون : هذا ابن أبي تراب؟ قـا

، ثم قال : اجتنبوا أهل الشقاق ، وذرية النفاق ،  ٩حمد اللّه وأثنى عليه ، وصلّى على النبي 
وحشـــو النـــار ، وحصـــب جهـــنم ، عـــن البـــدر الزاهـــر ، والبحـــر الزاخـــر ، والشـــهاب الثاقـــب ، 

فنردّهـا علـى أدبارهـا ، أو  وشهاب المؤمنين ، والصراط المستقيم ، من قبل أن نطمس وجوهاً 
  يلعنوا كما لعن أصحاب السبت ، وكان أمر اللّه مفعولاً. 

ثــم قــال بعــد كــلام : أبصــنو رســول اللّــه تســتهزؤون ، أم بيعســوب الــدين تلمــزون ، وأي 
ــه بالســبق ، وفــاز  ــرز واللّ ــدفعون؟! هيهــات هيهــات ب ســبل بعــده تســلكون ، وأي حــزن بعــده ت

اية ، واحرز على الخطاب ، فانحسـرت عنـه الأبصـار ، وخضـعت بالخصل ، واستوى على الغ
دونه الرقاب ، وقرع الذروة العليا ، فكذب مـن رام مـن نفسـه السـعي ، وأعيـاه الطلـب ، فـأنّى 

  لهم التناوش من مكان بعيد؟!
  وقال : 

ـــــــــــــــــــــــيكم ـــــــــــــــــــــــيهم لا أبـــــــــــــــــــــــاً لأب   أقلـــــــــــــــــــــــوا عل

  مـــــن اللـــــوم أو ســـــدّوا المكـــــان الـــــذي ســـــدّوا    
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  بنـــــــــــــوا أحســـــــــــــنوا البنـــــــــــــاأولئـــــــــــــك قـــــــــــــوم إن

  وإن عاهـــــــــــدوا أوفـــــــــــوا وإن عقـــــــــــدوا شـــــــــــدّوا    

  
فــأنّى تســدّ ثلمــة أخــي رســول اللّــه إذ شــفعوا ، وشــقيقه إذ نســبوا ، ونديــده إذ قتلــوا ،  

وذي قربــى كنزهــا إذ فتحــوا ، ومصــلّي القبلتــين إذ تحرفــوا ، والمشــهود لــه بالإيمــان إذ كفــروا ، 
وا ، والخليفـــة علـــى المهـــاد ليلـــة الحصـــار إذ جزعـــوا ، والمـــدّعي لنبـــذ عهـــد المشـــركين إذ نكلـــ

  إلى آخر كلامه. )١(؟! »والمستودع الأسرار ساعة الوداع

  ـ التقية :  ٧
التقيـة : هـي الحفـظ عـن ضــرر الغيـر بموافقتـه فـي قــول أو فعـل مخـالف للحـق ، وهــي 

فـي ظـروف  من الوسـائل التـي أباحهـا الشـرع مـن أجـل التحـرّز مـن التلـف أو المـوت والفنـاء ،
  .)٢( استثنائية يمرّ بها الفرد المكره أو المضطر ، ولها أدلتها المفصّلة كتاباً وسنّة

والتقية بمثابة الدرع الحصينة التي تقي المؤمن في سـاحات المواجهـة مـع الظـالمين ، 
  .)٣( »إنّ التقية جُنّة المؤمن: « ٧يقول أبو جعفر الباقر 

في زمان طغاة بني أمُيّة ،  ٧ي مرّ بها الإمام الباقر ولا يخفى أن الأوضاع الخطيرة الت
  وأساليب القهر والإرهاب ، دفعته إلى استثمار مفهوم التقية في بعض

__________________  
  .٣٣٤:  ٣) مناقب آل أبي طالب ١(
 ١٢ـ  ١١) راجــع : تعريفــات التقيــة فــي كتــاب التقيــة فــي الفكــر الإســلامي / الــدكتور الســيد ثــامر العميــدي : ٢(

  الطبعة الثانية ، إصدار مركز الرسالة.
  .١٤/  ٢٢٠:  ٢) الكافي ٣(
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، وحيـــث إن  )١(واقـــع الحكـــم لـــبعض أصـــحابه أولاً  ٧المـــوارد ، هـــذا مـــع بيـــان الإمـــام البـــاقر 
قواعــد   ٧أخبـار التقيـة عـادة مــا تكـون معارضـة لمــا صـدر عـن إرادة جديـة ، لــذا وضـع الإمـام 

بــين الأحكــام التــي تصــدر بســبب التقيــة ، وبــين مــا صــدر علــى  كليــة جعــل فيهــا خطــاً فاصــلاً 
». خذ بما اشتهر بين أصـحابك ، ودع الشـاذ النـادر: « ٧نحو الإرادة الجديةّ ، منها : قوله 

 .)٢( »انظـر مـا وافــق منهمـا العامّـة فاتركــه ، وخـذ بمـا خالفـه فــإن الحـقّ فيمـا خــالفهم«وقولـه : 
  طة من وعاظ السلاطين والدائرين في فلكهم.أي خذ ما يخالف الخط الموالي للسل

انظروا أمرنـا ومـا جـاءكم عنـا ، فـإن وجـدتموه موافقـاً «لجابر الجعفي :  ٧وفي حديثه 
القــرآن فهــو مــن قولنــا ، ومــا لــم يكــن موافقــاً للقــرآن ، فقفــوا عنــده وردّوه إلينــا ، حتّــى نشــرحه 

لـــى واقعيـــة الأحكـــام الشـــرعية وبهـــذا الاُســـلوب اســـتطاع الحفـــاظ ع .)٣( »لكـــم كمـــا شـــرح لنـــا
  وتمييزها عن أخبار التقية.

وبســبب ضــغط الظــروف وحرصــاً علــى حيــاة أصــحابه مــن شــرّ الظــالمين ، بــيّن الإمــام 
إنّ التقيــة فــي كــلّ ضــرورة ، وصــاحبها أعلــم بهــا «لهــم مــوارد وجــوب التقيــة ، فقــال :  ٧البــاقر 

لتهديـد والــبلاء الـذي يتعـرّض لـه لـو لــم فـالأمر منــوط بتقـدير المـرء لحالـة ا .)٤( »حـين تنـزل بـه
إنمّـا جعلـت التقيـة : « ٧هدر الدم ، قال  ينفذ ما يطلب منه ، بشرط أن لا تصل التقية إلى

  ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس
__________________  

  .١٢١/  ٣١:  ٩، تهذيب الأحكام  ٤/  ٤٠٧:  ٦) راجع : الكافي : ١(
  .٢٢٩/  ١٣٣ : ٤) غوالي اللآلي ٢(
  .٣١٤) أعلام الدين في صفات المؤمنين : ٣(
  .١٣/  ٢١٩:  ٢) الكافي ٤(
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  .)١( »تقية
وفـي هـذا السـياق كــان يـدفع الضـرر عــن طلابـه تسـتّراً علـيهم مــن عيـون السـلطة بمــوارد 

مـن أيـن ، فقـال لـي :  ٧دخلت علـى أبـي جعفـر «من التقية المباحة ، قال جابر الجعفي : 
مــا أقــدمك إلــى هــا ؟ قلــت : مــن جعــف. قــال : ممــنأهــل الكوفــة. قـال :  فقلـت : مــنأنــت؟ 
إذا سـألك أحـد مـن أيـن أنـت ، ؟ قلـت : منـك. قـال : ممـن؟ قلـت : طلـب العلـم. قـال : هنا

لـيس هـذا كـذباً ، مـن كـان فـي قلـت : أيحـل لـي أن أكـذب؟ قـال :  فقل : مـن أهـل المدينـة.
حـين بـدأ عثمـان بـن حيـان ، عامـل الوليـد وكـان ذلـك  .)٢( »مدينة فهو من أهلها حتـى يخـرج

بن عبد الملك ، يلقي القبض على مـن تمكّـن مـن الشـيعة الهـاربين إلـى المدينـة طلبـاً للأمـان 
  ، فيعاقبهم ثم يبعثهم إلى الحجّاج في العراق لينكل بهم.

  ـ الدعوة إلى اللّه :  ٨
ظلمـات الجهـل أثـر فاعـل فـي هدايـة كثيـر مـن النـاس ، وإخـراجهم مـن  ٧كان للإمـام 

والضــلال إلــى نــور العلــم وســواء الســبيل ، مــن خــلال التــأثرّ بســيرته الصــالحة ، أو مــن خــلال 
ــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة ، وســجّلت لنــا كتــب الحــديث والتــاريخ بعــض  دعوتــه إلــى اللّ

  في دعوته إلى الإصلاح والإرشاد في أوساط الأمُّة المختلفة. ٧آثاره 
وة ، أن أحـــد بنـــي أمُيـّــة تـــأثرّ بهديـــه ، وصـــار مـــن خلـــص وكـــان مـــن ثمـــار تلـــك الـــدع

مـن ولـد  يسمّيه سعد الخير ، وهـو ٧أصحابه ، وهو سعد بن عبد الملك ، وكان أبو جعفر 
  فينشج كما تنشج ٧عبد العزيز بن مروان ، وكان يدخل على الإمام 

__________________  
  .١٦/  ١٧٤:  ٢) الكافي ١(
  .٣٣١ : ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
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؟ قـــال : وكيـــف لا أبكـــي وأنـــا مـــن مـــا يبكيـــك يـــا ســـعد: « ٧النســـاء ، فيقـــول لـــه أبـــو جعفـــر 
لست منهم ، أنـت أمـوي ، منـّا أهـل البيـت :  ٧الشجرة الملعونة في القرآن! فيقول له الإمام 

  .»)١( »فَمَنْ تبَِعَنِي فإَِنَّهُ مِنِّي« : ٧، أما سمعت قول اللّه عزّوجلّ يحكي عن إبراهيم 
وصـــار محمـــد بـــن قـــيس البجلـــي مـــن أصـــحابه الثقـــات ، وهـــو وجـــه مـــن وجـــوه العـــرب 
بالكوفــة ، وكــان خصيصــاً بعمــر بــن عبــد العزيــز ، ثــم يزيــد بــن عبــد الملــك ، وكــان أحــدهما 

  .)٢( أنفذه إلى بلاد الروم في فداء المسلمين
ؤيـــة  بعـــد ر  ٧ووردت الأخبـــار أن أحـــد النصـــارى ، وكـــان مـــن البربـــر ، أســـلم علـــى يـــده 

كراماته ، فقال الرجل : آمنت باللّه الذي لا إله إلاّ هو ، وأن محمـداً عبـده ورسـوله ، وأنـّك 
  .)٣( الإمام المفترض الطاعة

ويروى أنّ رجلاً من أهل الشام ، كان يسكن المدينـة المنـورة ، وكـان يتـردّد كثيـراً علـى 
،  :بي مـبغض لأهـل البيـت ، إعجاباً بفصاحته وحسن أدبـه ، غيـر أنـّه ناصـ ٧مجلس الإمام 

يقول لـه خيـراً ، وحـين مـرض هـذا الناصـب واشـتدّ  ٧مطيع لرجال الخلافة ، وكان أبو جعفر 
 ٧، فـأتى أبـا جعفـر  ٧وجعه حتّى سجّوه ، لم يلبث إلاّ قليلاً حتى عوفي بكرامة من الإمـام 

مـن غيـرك خـاب  فقال : أشهد أنّك حجّة اللّه على خلقه ، وبابه الذي يؤُتى منه ، فمـن أتـى
أمـا علمـت أن اللـّه يحـبّ العبـد ويـبغض : « ٧وخسر وضلّ ضلالاً بعيداً. فقال له أبو جعفر 

   عمله ،
__________________  

  .٣٦/  ١٤، والآية من سورة إبراهيم :  ٨٥) الاختصاص / المفيد : ١(
  .٢٥٢، خلاصة الأقوال :  ٢٠٦، الفهرست :  ٣٢٢) رجال النجاشي : ٢(
  .٢٧٧:  ١ئج والجرائح ) الخرا٣(
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  .)١( ٧فصار بعد ذلك من أصحاب أبي جعفر » ويبغض العبد ويحبّ عمله؟

  ـ تنبيه الأمُّة :  ٩
ينبّه الأمُّة على مواضع الخطر ، حرصاً منه على دماء النـاس مـن  ٧وكان الإمام الباقر 

يـاً ، ثـمّ انـّه إلـى الأرض ينكـت فيهـا مل ٧أطـرق أبـو جعفـر «عبث العابثين ، قال أبو بصـير : 
كيف أنتم يـا قـوم إذا جـاءكم رجـل فـدخل علـيكم مـدينتكم هـذه ، فـي أربعـة رفع رأسه فقال : 

آلاف رجـــل ، حتـــى يستعرضـــكم بســـيفه ثلاثـــة أيـــام ، فيقتـــل مقـــاتليكم ، وتلقـــون منـــه بـــلاءً لا 
تقدرون أن تدفعوه بأيديكم ، وذلـك يكـون فـي قابـل ، فخـذوا حـذركم ، واعلمـوا أنـّه مـا قلـت 

، فلمـا كـان  لكم كائن لابدّ منه ، فلم يأخذ أحد حـذره مـن أهـل المدينـة إلاّ بنـو هاشـم خاصـة
عياله أجمعين وبنو هاشم فخرجوا من المدينة ، فكان كمـا قـال  ٧من قابل حمل أبو جعفر 

  ».، فأُصيب أهل المدينة ، وقالوا : واللّه لا نرد على أبي جعفر شيئاً نسمعه أبداً  ٧
  .)٢( إنمّا القوم أهل بيت النبوة ينطقون بالحق وقال بعضهم :

  ـ قضاء حقوق المسلمين :  ١٠
مناســبة دون أن يســعى إلــى تلبيــة حاجــات المســلمين ، ويعــد  ٧لــم يــدع الإمــام البــاقر 

جنـازة رجـل مـن قـريش وأنـا  ٧حضر أبـو جعفـر «ذلك من الحقوق عليه ، عن زرارة ، قال : 
، فصــــرخت صــــارخة ، فقــــال عطــــاء : لتســــكتن أو  معــــه ، وكــــان فيهــــا عطــــاء بــــن أبــــي ربــــاح

: إن عطــاء قــد  ٧لنــرجعن. قــال : فلــم تســكت ، فرجــع عطــاء ، قــال : فقلــت لأبــي جعفــر 
  ؟ قلت : صرخت هذهولِمرجع. قال : 

__________________  
  .٩٢٣/  ٤١٠) الأمالي / الطوسي : ١(
  .١٨٢:  ٢ط المستقيم ، الصرا ٢٢١، دلائل الإمامة :  ٣٢٥:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
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امـضِ بنـا ، فلـو أنـا الصارخة. فقال لها : لتسكتن أو لنـرجعن ، فلـم تسـكت فرجـع ، فقـال : 
. قــال : فلمــا صــلّى إذا رأينــا شــيئاً مــن الباطــل مــع الحــقّ تركنــا لــه الحــق ، لــم نقــضِ حــق مســلم

ــه ، فإنــّك لا ٧علــى الجنــازة قــال وليهــا لأبــي جعفــر  تقــوى علــى  : ارجــع مــأجوراً رحمــك اللّ
المشــي ، فــأبى أن يرجــع ، قــال : فقلــت لــه : قــد أذن لــك فــي الرجــوع ولــي حاجــة أريــد أن 

امضِ فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع ، إنمّا هو فضـل وأجـر طلبنـاه ، أسألك عنها ، فقـال : 
  .)١( »فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك

 * * *  
__________________  

  .٣/  ١٧١:  ٣) الكافي ١(
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  الفصل الثاني 

   عليه السلامالهوية الشخصية للإمام الباقر 

  نسبه : 
هـو الإمـام المبجّــل محمـد بــاقر العلـم بــن علـي زيـن العابــدين بـن الحســين الشـهيد ابــن 

  علي المرتضى بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف.
يــن العابــدين وراعــي الفقــراء والمســاكين فأمّــا نســبه أبــاً وأمــاً ، فــأبوه ســيد الســاجدين وز 

: كــان يقــال لعلــي بــن  ٧، الــذي يقــول فيــه أبــو جعفــر البــاقر  ٧علــي بــن الحســين الســجّاد 
  الحسين ابن الخيرتين ؛ فخيرة اللّه من العرب هاشم ، ومن العجم فارس.

  :  )١( وقال فيه أبو الأسود الدؤلي
ـــــــــــــــــين كســـــــــــــــــرى وهاشـــــــــــــــــمٍ   وإنّ غُلامـــــــــــــــــا ب

  )٢( ت عليـــــــــــه التمـــــــــــائملأكـــــــــــرم مـــــــــــن نيطـــــــــــ    

  
وأما أمُّه فهي السيدة الجليلة فاطمة بنت الحسن بن علي بن أبي طالـب ، وتكنـّى أمُّ 

  .)٣( الحسن ، وقيل : أمُّ عبد اللّه ، وقيل : أمُّ عبدة
__________________  

  هـ. ٦٩) من التابعين ، توفّي سنة ١(
  . ١٦٧:  ٤، مناقب آل أبي طالب  ١/  ٤٦٧:  ١) الكافي ٢(
  ، الطبقات الكبرى  ١٢٢/ رواية كبار المحدثين والمؤرخين :  :) تاريخ أهل البيت ٣(
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وهــو ممــن أمســك رداء المجــد مــن أطرافــه ، فهــو أول علــوي تولــّد مــن علــويين ، وأول 
، وتلــك هــي  ٨فــاطمي تولــّد مــن فــاطميين ، وأول مــن اجتمعــت لــه ولادة الحســن والحســين 

  د.صهوة المجد ، وغاية السؤد
قال له جابر بن عبد اللّه الأنصاري : أنت ابـن خيـر البريـة ، وجـدّك سـيد شـباب أهـل 

  .)١( الجنة ، وجدّتك سيدة نساء العالمين
ولابدّ من التنويه هنا أنّ ابن كثير يعدّ الإمام الباقر بـن علـي الأكبـر الشـهيد فـي كـربلاء 

حسين بـن علـي بـن أبـي طالـب ،  وهماً منه ، قال ابن كثير : أبو جعفر محمد بن علي بن ال
ومــن المســـلم أنّ  .)٢( كــان أبــوه علــي زيــن العابــدين ، وجـــدّه الحســين قــتلا شــهيدين بــالعراق

عمه علي الأكبر هـو الشـهيد ، ولـيس أبـوه الـذي كـان مريضـاً ، وهـو يـنمّ عـن جهـل ابـن كثيـر 
  وأضرابه بتاريخهم.

  أحوال أمّه وفضلها : 
طاهرة ذات جلالة ونجابة ، قال أبو الصـباح : صدّيقة  ٧كانت فاطمة بنت الحسن 

  جدّته أمُّ أبيه يوماً فقال : كانت صدّيقة ، لم ٧ذكر أبو عبد اللّه 
__________________  

،  ١٥٨:  ٢، الإرشــاد  ٣٠٧:  ١، إكمــال الــدين  ٤٦٩:  ١، الكــافي  ٣٢٠:  ٢، تــاريخ اليعقــوبي  ٢٤٦:  ٥
، عمــدة  ٣٤٩:  ٢، كشــف الغمــة  ٢١٧، دلائــل الإمامــة :  ٢٠٧: ، روضــة الــواعظين  ٢٤٠الهدايــة الكبــرى : 

،  ٣٣٩:  ٣، مناقـب آل أبـي طالـب  ٢٨/ ابـن الخشـاب :  :، تاريخ مواليد الأئمـة  ١٩٥الطالب / ابن عنبة : 
 ١، إعـلام الـورى بـأعلام الهـدى  ٣٩، تـاج المواليـد :  ٤٠١:  ٤، سـير أعـلام النـبلاء  ٢٧٠:  ٤٥تاريخ دمشق 

 :٤٩٧.  
  .٤٠عن الحافظ عبد العزيز الجنابذي ، تاج المواليد :  ٣٣٢:  ٢) كشف الغمة ١(
  .٣٣٩:  ٩) البداية والنهاية ٢(
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،  ٧ومن كراماتها ما روي عـن ولـدها أبـي جعفـر البـاقر  .)١( يدرك في آل الحسن امرأة مثلها
فقالـت بيـدها  كانت أُمّي قاعدة عند جدار ، فتصدعّ الجدار ، وسمعنا هدّة شديدة ،«قـال : 

: لا وحـــقّ المصـــطفى مـــا أذن اللّـــه لـــك فـــي الســـقوط ، فبقـــي معلقـــاً فـــي الجـــو حتـــى جازتـــه ، 
  .)٢( »فتصدّق أبي عنها بمئة دينار

  :  ٧ولادته 
بالمدينة ، يوم الجمعة  ٧ولد الباقر : « ٧قال أبو محمد الحسن بن علي العسـكري 

، » بثلاث أو أربع سـنين ٧ل الحسين ، غرّة رجب ، سنة سبع وخمسين من الهجرة ، قبل قت
  وهذا التاريخ هو الذي يعوّل عليه أغلب العلماء والمؤرّخين وأصحاب التراجم والسير.

واختلفــوا فــي تعيــين اليــوم والشــهر والســنة علــى أقــوال عــدّة ، فقــد تــردّدت الأقــوال بــين 
اليـــوم بـــين  الأول مـــن رجـــب ، والثالـــث مـــن صـــفر ، والثالـــث مـــن ذي الحجّـــة ، واختلفـــوا فـــي

و  ٤١الاثنين والثلاثاء والجمعة ، واختلفوا في السنة على عدّة أقوال ، هي على التوالي سنة 
  .)٣( من الهجرة ٠٦و  ٩٥و  ٨٥و  ٦٥و  ٧٥و  ٤٤

__________________  
  .٩٤، التتمة :  ٢١٧، دلائل الإمامة :  ٢٤٠، الهداية الكبرى :  ٤٦٩:  ١) الكافي ١(
  .٢١٨، دلائل الإمامة :  ٣٢٣:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٤٦٩:  ١) الكافي ٢(
،  ١٥٨:  ٢، الإرشـاد  ٤٦٩:  ١، الكـافي  ٣٢٠:  ٢، تـاريخ اليعقـوبي  ٧٩:  :) راجع : تاريخ أهل البيت ٣(

، عمـدة  ٣٤٩و  ٣٤٧و  ٣٢٨:  ٢، كشـف الغمّـة  ٢٠٧، روضـة الـواعظين :  ٢٤١و  ٢٣٧الهداية الكبـرى : 
،  ٢٧٠:  ٤٥، تاريخ دمشق  ٣٣٩:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢٦:  :يخ مواليد الأئمة ، تار  ١٩٤الطالب : 

، الأئمة الاثنا عشر / ابـن  ٣٥٦:  ٢، تاريخ الخميس  ٥٢٢، مصباح الكفعمي :  ٤٠١:  ٤سير أعلام النبلاء 
  ، تذكرة  ٢٣:  ٢، وفيات الأعيان  ٢١٤:  ١، تاريخ أبي الفداء  ٨١طولون : 
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ولا  هـــ ٤١يصــرحّ أحــد مــن المصــادر التــي رأيتهــا بــأنّ ولادتــه كانــت ســنة علــى أنــّه لــم 
، وذلــك  )١( ســنة ٧٣وعمــره  هـــ ٤١١، لكــن ذكــر ابــن خلــدون أنــه تــوفّي ســنة  هـــ ٤٤ســنة 

  .هـ ٤١يعني أنّ ولادته كانت سنة 
 ١١٧ونقل ابن سعد عـن محمـد بـن عمـر ، أنـّه قـال : أمـا فـي روايتنـا فإنـّه مـات سـنة 

  .)٢( هـ ٤٤سنة ، وذلك يقتضي أن ولادته كانت سنة  ٧٣وهو ابن  هـ
ويبدو أنّ أبا القاسم الكـوفي قـد بنـى علـى هـذا القـول ، فـذكر أنّ الإمـام محمـد البـاقر 

، وهــو أمــر مســتبعد ، لأنــّه يعنــي كونــه  )٣( كــان يــوم عاشــوراء مــن أبنــاء خمــس عشــرة ســنة  ٧
، ولــو كــان   :اريخ أهــل البيــت ممــن يقــدر علــى حمــل الســلاح فــي ذلــك اليــوم العظــيم فــي تــ
فـي تلـك المعركـة الفاصـلة فـي  ٧كذلك لما خفي مكانـه ولا تـوانى فـي نصـرة جـدّه الحسـين 

  تاريخ الإسلام.
، فهــو مســتبعد لأنــّه  هـــ ٦٠أو  ٥٩بســنة  ٧وهكــذا حــال القــول الــذي يحّــدد ولادتــه 

روايـات والأخبـار يقتضي أن يكون عمره يوم الطفّ نحو سنة أو أكثر بقليل ، وهو يعارض ال
  .)٤( التي حدّدت عمره آنذاك بنحو ثلاث أو أربع سنين

__________________  
، تهــذيب  ١٠٢:  ٤، الــوافي بالوفيــات / الصــفدي  ١٤٩:  ١، شــذرات الــذهب  ١٢٤:  ١الحفــاظ / الــذهبي 

، نــور  ١٩٣: ، الفصــول المهمــة  ١٢:  ١/ ابــن أبــي الــثلج  :، تــاريخ الأئمــة  ٣٥١:  ٩التهــذيب / ابــن حجــر 
، تــــاريخ ابــــن  ٩٣، التتمّــــة :  ٢١٧و  ٢١٢:  ٤٦، بحــــار الأنــــوار  ٤٩٧:  ١، إعــــلام الــــورى  ١٩٣الأبصــــار : 

  .١٨٤:  ١الوردي 
  .٢١٧:  ٤) تاريخ ابن خلدون ١(
  عن الجنابذي. ٣٣٣:  ٢، كشف الغمة  ٢٤٨:  ٥) الطبقات الكبرى ٢(
  .٧١) الاستغاثة / أبو القاسم الكوفي : ٣(
  ، مطالب السؤول / ابن طلحة :  ٢٣:  ٢، وفيات الأعيان  ٣٢٠:  ٢ريخ اليعقوبي ) تا٤(
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  وفاته : 
إلـــى رضـــوان بارئـــه بالحميمـــة مـــن الشـــراة ، ثـــم نقـــل إلـــى بقيـــع  ٧انتقـــل الإمـــام البـــاقر 

 ١١٤المدينة يوم الاثنين ، السابع من ذي الحجّة ، في ملـك هشـام بـن عبـد الملـك ، سـنة 
،  )١( بع وخمسون سنة ، وهو المشهور عند غالبية المؤرّخين والمحدّثين، وعمره يومئذٍ س هـ

والموافــق لمــا قــرّر فــي المشــهور مــن تــاريخ ولادتــه ومــا قــدّر مــن عمــره. ودفــن فــي بقيــع الغرقــد 
، فــي القبّــة  ٧، وعــمّ أبيــه الحســن  ٨بالمدينــة ، فــي القبــر الــذي فيــه أبــوه علــي بــن الحســين 

  . ٢التي فيها قبر العباس 

  كنيته : 
،  ٧كنيته أبو جعفر ولا كنية له غيرها ، وهي مشتركة بينه وبين الإمام محمـد الجـواد 

  ويقال في التخصيص بالباقر أبو جعفر الأول ، وللجواد أبو جعفر الثاني.
، وعـن أبـي  ٧قال التفرشي : إذا ورد في الروايـة عـن أبـي جعفـر ، فالظـاهر منـه البـاقر 

  .)٢( ، وقد يطلق ويراد منه : الجواد ، فالتمييز يظهر من الرجال ٧جعفر الثاني فهو الجواد 
__________________  

، مناقـب  ٤٠، تـاج المواليـد :  ٤٩٧:  ١، إعـلام الـورى  ١٩٣، نـور الأبصـار :  ١٩٣، الفصول المهمـة :  ٨٠
  .٣٣٩:  ٣آل أبي طالب 

، روضـــة الـــواعظين :  ٣٣٩:  ٣طالـــب ، مناقـــب آل أبـــي  ١٥٨:  ٢، الإرشـــاد  ٤٧٢و  ٤٦٩:  ١) الكـــافي ١(
، إثبــات  ٩٦، التتمّــة :  ٤٩٧:  ١، إعــلام الــورى  ٥٢٢، مصــباح الكفعمــي :  ٣٤٧:  ٢، كشــف الغمّــة  ٢٠٧

  .٢١٧:  ٤٦، بحار الأنوار  ١٥٣الوصية : 
  .٣١٦:  ٥) نقد الرجال / التفرشي ٢(
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  ألقابه : 
هـي : البـاقر ، أو بـاقر العلـم ألقاب عدّة تدلّ على عظمة شخصيته ،  ٧للإمام الباقر 

، والهــادي ، والشــاكر ، أو الشــاكر للّــه ، والأمــين ، ويــدعى الشــبيه ، لأنــّه كــان يشــبه رســول 
  .)١( ٩اللّه 

  معنى الباقر : 
أشهر الألقاب التي عرف بها هي الباقر ، وهو مشتقّ من التبقّـر ، والتبقّـر لغـة : يعنـي 

الأرض : شـــقّها ووسّـــعها ، وأجمـــع المترجمـــون لـــه مـــن التوسّـــع والتفـــتّح ، ومنـــه يقـــال : بقـــر 
عـــرف بالبــــاقر لأنـّـــه بقـــر العلــــم ، أي شـــقّه وعــــرف أصــــله  ٧لغـــويين ومــــؤرّخين ومحـــدّثين أنـّـــه 

  واستنبط فرعه ، وعلم خفيّه وتمكّن فيه.
وقـال بعضــهم : عــرف بالبـاقر لتبقّــره فــي العلـم ، أي توسّــعه فيــه ، وتبحّـره فــي دقائقــه ، 

  .)٢( علوم النبيين أو لأنهّ بقر
قــال ابــن حجــر الهيتمــي : أبــو جعفــر محمــد البــاقر ، ســمّي بــذلك مــن بقــر الأرض ، 

  أي شقّها وأثار مخبآتها ومكامنها ، فلذلك هو أظهر من مخبآت كنوز
__________________  

ة الكبـرى : ، الهدايـ ٣٣٩:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢١٦، دلائل الإمامة :  ١٣١:  :) تاريخ أهل البيت ١(
،  ٨٠، مطالــب الســؤول :  ١٩٢، نــور الأبصــار :  ٢١١، الفصــول المهمــة :  ١١٧:  ٢، كشــف الغمّــة  ٢٣٧

  .٩٣:  :، التتمّة في تاريخ الأئمّة  ٢٨/ ابن الخشاب :  :تاريخ مواليد الأئمّة 
، دلائـــل  ١٠٢:  ١، شـــرح صـــحيح مســـلم / النـــووي  ٢٨٠، معـــاني الأخبـــار :  ٣٢٠:  ٢) تـــاريخ اليعقـــوبي ٢(

،  ٧٤:  ٤، لســـــان العـــــرب  ٢٣:  ٢، وفيـــــات الأعيـــــان  ٢٤٧:  ١، مـــــرآة الجنـــــان / اليـــــافعي  ٢١٦الإمامـــــة : 
، تـذكرة الحفّـاظ  ٣٩٤و  ٣٩٢:  ٢، كشـف الغمّـة  ٣٣٩:  ٩، البداية والنهاية  ٥٦مفردات القرآن / الراغب : 

  .٢٥٣، إسعاف الراغبين :  ١٩٢، نور الأبصار :  ١٢٤:  ١



 ٦١   ...........................................................   الهوية الشخصية للإمام الباقر عليه السلام

ارف ، وحقائق الأحكام والحكم واللطائف مـا لا يخفـى إلاّ علـى مـنطمس البصـيرة ، أو المع
فاســد الطويــة والســريرة ، ومــن ثــم قيــل فيــه : هــو بــاقر العلــم وجامعــه ، وشــاهر عَلمــه ورافعــه ، 

  .)١( ... صفا قلبه ، وزكى عمله ، وطهرت نفسه ، وشرف خلقه ، وعمرت أوقاته بطاعة اللّه
لجــوزي رأيــاً غريبــاً فــي ســبب هــذا اللقــب ، قــال : وإنمّــا ســمّي البــاقر وذكــر ســبط ابــن ا

 .)٢( مــن كثــرة ســجوده ، مــن بقــر الســجود جبهتــه ، أي فتحهــا ووســعها. وقيــل : لغــزارة علمــه
بولادتـــه ،  ٩والقـــول الأول الـــذي ذكـــره الســـبط معـــارض بمـــا ســـنذكره مـــن بشـــارة رســـول اللّـــه 

بقـراً ، ومعـارض بإجمـاع غالـب العلمـاء فـي معنـى هـذا وذكره اسـمه ولقبـه ، وكونـه يبقـر العلـم 
  الاسم المبارك ، فضلاً عن أن اللغة لا تساعد على ما يقول.

  :  ٧بالباقر  ٩بشارة الرسول 
قــد بشّــر جــابر بــن عبــد اللـّـه الأنصــاري بأنـّـه  ٩روي بطــرق عــدّة أنّ النبــي المصــطفى 

يبقـر العلـم بقـراً ، وأنّ اللـّه يهـب لـه النـور  ، وسـمّاه لـه ولقّبـه ، وذكـر بأنـّه ٧يدرك زمان الباقر 
  والحكمة ، وأبلغه سلامه.

جـاءني جـابر ابـن عبـد «، قـال :  ٧روى الطبري عن أبان بن تغلب ، عن أبـي جعفـر 
اللّه وأنا في الكتّاب ، فقال لي : اكشف لـي عـن بطنـك ، فكشـفت لـه عـن بطنـي فقبلـه ، ثـم 

  .)٣( »السلامأمرني أن أقرئك  ٩قال : إن رسول اللّه 
  يا جابر ، يوشك أن تبقى حتى«، قال :  ٩وروى جابر عن رسول اللّه 

__________________  
  .١٢٠) الصواعق المحرقة : ١(
  .٣٤٦) تذكرة الخواص / سبط ابن الجوزي : ٢(
  .٢٧٥:  ٤٥، تاريخ دمشق  ١٢٩) المنتخب من ذيل المذيل / الطبري : ٣(
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محمــد بــن علــي بــن الحســين ، يبقــر العلــم بقــراً ، فــإذا رأيتــه تلقــى ولــداً مــن ولــدي ، يقــال لــه 
: فأخّر اللّه تعالى مدّتي حتّى رأيـت البـاقر ، فأقرأتـه السـلام  ٢. قال جابر فاقرأه مني السلام

  .»٩عن جدّه رسول اللّه 
يسـلّم عليـك  ٩وهـو صـغير : رسـول اللـّه  ٧وروى المديني عن جابر ، أنهّ قـال للبـاقر 

كيـــف ذاك؟ قـــال : كنـــت جالســـاً عنـــده والحســـين فـــي حجـــره ، وهـــو يداعبـــه ، ، فقيـــل لـــه : و 
يــا جــابر ، يولــد لــه مولــود اســمه علــي ، إذا كــان يــوم القيامــة نــادى منــاد : لــيقم ســيد «فقــال : 

ــا جــابر ، فأقرئــه منّــي  العابــدين ، فيقــوم ولــده ، ثــم يولــد لــه ولــد اســمه محمــد ، فــإن أدركتــه ي
  ».السلام

 ٢: وإن لقيتــه فــاعلم أنّ بقــاءك بعــده قليــل ، فلــم يعــش جــابر وفــي بعــض الأحاديــث 
  ، وذلك من أعلام النبوة. )١( بعد ذلك إلاّ قليلاً 

__________________  
) هــذا الحــديث مــروي بطــرق وألفــاظ متعــدّدة ، قــال ابــن شهرآشــوب : حــديث جــابر مشــهور معـــروف ، رواه ١(

شهرآشــوب وابــن كيــابكي الحســيني بطــرق كثيــرة عــن ســعيد بــن فقهــاء المدينــة والعــراق كلّهــم ، وقــد أخبرنــي جــدي 
المســيب ، وســليمان الأعمــش ، وأبــان ابــن تغلــب ، ومحمــد بــن مســلم ، وزرارة بــن أعــين ، وأبــي خالــد الكــابلي ، 

، معـاني  ٤٦٩:  ١، الكـافي  ٣٢٠:  ٢، تـاريخ اليعقـوبي  ٨٠:  :ثم روى الحـديث. راجـع : تـاريخ أهـل البيـت 
، رجـــــال  ٦٢، الاختصـــــاص :  ١٥٨:  ٢، الإرشـــــاد  ٢١٢:  ١عيـــــون الأخبـــــار / الـــــدينوري  ، ٢٨٠الأخبـــــار : 
،  ٢٣٧، الهدايـة :  ٢١٨، دلائل الإمامة :  ١٦/  ١٣١٤/  ٦٣٦، الأمالي / الطوسي :  ٨٨/  ٤١الكشي : 

، مناقـب آل أبـي طالـب  ٢٧٦:  ٤٥، تـاريخ دمشـق  ٣٤٧، تذكرة الخـواص :  ٢٠٦و  ٢٠٢روضة الواعظين : 
، الكامـل /  ٣٤٩و  ٣٣٠:  ٢، كشـف الغمـة  ١٢٠، الصواعق المحرقـة :  ٨١، مطالب السؤول :  ٣٢٧:  ٣

، إعــلام  ٤٠٤:  ٤، ســير أعــلام النــبلاء  ٢٦/ ابــن الخشــاب :  :، تــاريخ مواليــد الأئمــة  ٢٤٠/  ٦ابــن عــدي : 
  ، نور  ١٦٨:  ٥، لسان الميزان  ٥٠٥:  ١الورى 
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: أي يفجّـره تفجيـراً ،  ٩بقراً الواردة في حديث رسول اللـّه وقالوا في معنى يبقر العلم 
  ويظهره إظهاراً.

أيضاً ،  ٩قد أبلغوه سلام جدّه رسول اللّه  :ونقل في بعض الأحاديث أنّ آباء الباقر 
: أنـّه أخـذ بيـد علـي بـن الحسـين ، وقـال  ٨ففي وصية أمير المؤمنين علي إلى ولده الحسن 

ن تــدفعها إلــى ابنــك محمــد بـن علــي ، فأقرئــه مــن رســول اللــّه ومنــّي أ ٩وأمـرك رســول اللــّه : «
  .)١( »السلام

أجلسني جدّي الحسين بن علي فـي حجـره ، وقـال لـي : : « ٧وقال أبو جعفر الباقر 
يقرئك السلام. وقـال لـي علـي بـن الحسـين : أجلسـني علـي بـن أبـي طالـب فـي  ٩رسول اللّه 

  .)٢( »السلام يقرئك ٩حجره ، وقال لي : رسول اللّه 
 ٧: أنهّ أقبل علـى الحسـين  ٩عن رسول اللّه  ٧وفي حديث عن أمير المؤمنين علي 

  .)٣( »سيولد محمّد بن عليّ في حياتك ، فأقرئه منّي السلام«، فقال : 

  أصل اللقب : 
معــروف فــي كتــاب التــوراة بالبــاقر ، منــه مــا  ٧روي فــي الحــديث أنّ الإمــام أبــا جعفــر 

، قــال :  :فــي حــديث ورد فيــه الــنصّ علــى الأئمّــة الاثنــي عشــر  ٩ول اللــّه رواه جــابر عــن رســ
  ثم محمد بن علي المعروف في التوراة«

__________________  
، سبائك الذهب في معرفـة قبائـل العـرب /  ٢٢:  ١٠، مجمع الزوائد  ١٩٤، عمدة الطالب :  ١٤٣الأبصار : 

  وغيرها كثير. ٣٢٩السويدي : 
  .٧١٤/  ١٧٦:  ٩، التهذيب  ٢٩٧:  ١، الكافي  ٤٤٤ ) كتاب سليم :١(
  .٤٠٤:  ٤، سير أعلام النبلاء  ٢٧٥:  ٤٥) تاريخ دمشق ٢(
  .١٠/  ٨٠) الغيبة / النعماني : ٣(
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   .)١( »بالباقر
عـــن  ٧وعـــن أبـــي خالـــد الكـــابلي ، أنــّـه ســـأل الإمـــام علـــي بـــن الحســـين زيـــن العابـــدين 

  .)٢( »سمه في التوراة باقرابني محمد ، وا«الإمام بعده ، فقال : 
 ٧اسـم جـدّي أبـي جعفـر «، قـال :  ٨وعن ابن بابويه القمّي ، عن موسـى بـن جعفـر 

  .)٣( »في التوراة باقر

  :   ٩هشام يخالف الرسول 
هـو الـذي بشّـر بـولادة الإمـام أبـي جعفـر  ٩أصبح من الواضح والمسلّم أن رسول اللـّه 

قر ، غيــر أن هشــام بـن عبــد الملــك بـن مــروان بلــغ مــن ، وســمّاه محمــداً ، ولقّبـه البــا ٧البـاقر 
الجــرأة علــى اللـّـه ورســوله إلــى الحــدّ الــذي ســمّي بــاقر العلــم وفــالق صــبحه فــي زمــان الجهــل 
الأموي بالبقرة ، وذلك في محضر أخيه زيد بن علي حين وفد على هشام ، فقـال لـه هشـام 

ابـــه ، ثـــم قـــال : لشـــدّ مـــا : مـــا يصـــنع أخـــوك البقـــرة؟ فغضـــب زيـــد ، حتـــى كـــاد يخـــرج مـــن إه
، ســمّاه رســول اللّــه البــاقر ، وتســميه أنــت البقــرة! لشــدّ مــا اختلفتمــا!  ٩خالفــت رســول اللّــه 

  .)٤( لتخالفنّه في الآخرة كما خالفته في الدنيا ، فيرد الجنة وترد النار
  :  )٥( قال الشاعر

  تبــّـــــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــــــه تاللــّـــــــــــــــــــــه باللــّـــــــــــــــــــــه كفـــــــــــــــــــــــر

  مــــــــــــــــــذ بــــــــــــــــــدل البــــــــــــــــــاقر كفــــــــــــــــــراً بــــــــــــــــــالبقر    

  
 __________________  
  .٣/  ٢٥٣) إكمال الدين : ١(
  .٢/  ٣١٩، إكمال الدين :  ١/  ٢٣٤:  ١) علل الشرائع ٢(
  .٦٤) الإمامة والتبصرة : ٣(
،  ٢١٢:  ١، عيــون الأخبــار / ابــن قتيبـــة  ٢٨٦و  ١٣٢:  ٣، شــرح نهــج البلاغــة  ١٩٤) عمــدة الطالــب : ٤(

  .٣٢٧:  ٣مناقب آل أبي طالب 
  محمد حسين الأصفهاني. ) هو الشيخ٥(
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ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــي مقالت   وكـــــــــــــــــــــــــذب النب

ــــــــــــــاه فــــــــــــــي الغــــــــــــــي وفــــــــــــــي ضــــــــــــــلالته       )١( وت

  
  مخالفة لابن تيمية : 

، بـل درج ابـن تيميـة فـي غالـب  ٩ليس هشام وحده مخالفاً لما جـاء عـن رسـول اللـّه 
ما صنفه على الإنكار للمسلمات والمخالفة للبديهيات ، مما أوقعه فـي مطبـّات وتناقضـات 

دة أحصــاها عليــه حتّــى أتباعــه ، ومــع مــا قــدّمناه مــن مصــادر حــديث تســمية محمــد بــن عديــ
، ومـن بينهـا مصـادر اعتمـد ابـن تيميـة عليهـا ، مثـل عيـون أخبـار  ٩بالباقر عن النبي  ٨علي 

  ابن قتيبة ، ذكر ابن تيمية أنهّ حديث موضوع.
لــم ، بــل هــو مــن لا أصــل لــه عنــد أهــل الع ٩وقــال : ونقــل تســميته بالبــاقر عــن النبــي 

الأحاديــث الموضــوعة ، وكــذلك حــديث تبليــغ جــابر لــه الســلام ، هــو مــن الموضــوعات عنــد 
  .)٢( أهل العلم بالحديث

ولكــن لا عتــب علــى ابــن تيميــة بعــد أن كفّــره الكثيــر مــن علمــاء أهــل الســنّة وحكمــوا 
كــابن   ٧علـي بردّتـه وأبـاحوا دمـه ، وبعضـهم صـرحّ بنصـبه وتحاملــه علـى أميـر المـؤمنين الإمـام 

حجر وغيره ، ولا زالت شرذمة الوهابيـة التـي ابتـدعت لهـا دينـاً جديـداً يجـوز لهـا قطـع رؤوس 
  المسلمين وتهديم مساجدهم ، يبجّلونه ويعدونه إماماً لهم.

إلاّ كمـا  ٧لا عتب عليه ولا على أمثاله من الذين لا يعرفـون عـن الإمـام البـاقر  .. نعم
  استُشهد بكربلاء!!! ٧من أنه  يعرف ابن كثير كما مرّ قوله

 __________________  
  . ٧٧) الأنوار القدسية : ١(
  .١٥٣:  ٢) منهاج السنّة ٢(
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  :  ٧شمائله وحليته 
فــي شــمائله وأخلاقــه وهديــه وســمته ،  ٩يشــبه جــدّه رســول اللــّه  ٧كــان الإمــام البــاقر 

ان الصـحابي الجليـل قبـل مولـده ، وجـاء ذلـك علـى لسـ ٩وقد وصفه بذلك جدّه رسول اللّه 
بعد أن رآه في أكثر من مناسبة ، ففي تاريخ اليعقوبي ، قـال  ٢جابر بن عبد اللّه الأنصاري 
إنـّك سـتبقى حتـّى تـرى رجـلاً مـن : « ٩: قال لـي رسـول اللـّه  ٢جابر بن عبد اللّه الأنصاري 

، فلمـا   السلامولدي أشبه الناس بي اسمه على اسمي ، إذا رأيته لم يخل عليك ، فأقرئه مني 
كبــرت ســنّ جــابر ، وخــاف المــوت ، جعــل يقــول : يــا بــاقر ، يــا بــاقر ، أيــن أنــت؟ حتــى رآه 
فوقــع عليــه يقبّــل يديــه ورجليــه ، ويقــول : بــأبي وأمُّــي شــبيه أبيــه رســول اللّــه ، إنّ أبــاك يقرئــك 

   .)١( »السلام
للـّه الأنصـاري إنّ جـابر بـن عبـد ا«قـال :  ٧وروى أبان بن تغلـب ، عـن أبـي عبـد اللـّه 

وهــو معتجــر بعمامــة ســوداء ، وكــان ينــادي : يــا بــاقر  ٩كــان يقعــد فــي مســجد رســول اللّــه   ٢
أهجــر ، ولكنّــي  العلــم ، وكــان أهــل المدينــة يقولــون : جــابر يهجــر ، فكــان يقــول : لاواللّــه مــا

قر يقول : إنّك ستدرك رجلاً منّي ، اسمه اسمي ، وشمائله شمائلي ، يب ٩سمعت رسول اللّه 
  .)٢( »◌ً العلم بقرا

يتــردّد ذات يــوم  ٧رأى البــاقر  ٢وفــي حــديث آخــر أن جــابر بــن عبــد اللّــه الأنصــاري 
فـي بعــض طــرق المدينـة ، فقــال : يــا غـلام أقبــل فأقبــل ، ثـم قــال لــه : أدبـر فــأدبر ، ثــم قــال : 

   ٧ومن هنا كان  .)٣( والذي نفسي بيده ٩شمائل رسول اللّه 
__________________  

  .٣٢٠:  ٢اريخ اليعقوبي ) ت١(
  .٥٠٥:  ١، إعلام الورى  ٣٢٧:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
  .٢٧٩:  ١، الخرائج والجرائح  ٤٦٩:  ١) الكافي ٣(
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  .)١( ٩يدُعى الشبيه ، لأنهّ كان يشبه جدّه رسول اللّه 
  قال الشاعر : 

  وكــــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــــالنبي فــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــمائله

  وفـــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــفاته وفـــــــــــــــــــــــــي دلائلـــــــــــــــــــــــــه    

  
  العرفـــــــــــــــــــــــــاففـــــــــــــــــــــــــي محيّـــــــــــــــــــــــــاه حيـــــــــــــــــــــــــاة

  وكيــــــــــــــــف لا وهــــــــــــــــو شــــــــــــــــبيه المصــــــــــــــــطفى    

  
  ووجهـــــــــــــــــــــــه الوجيـــــــــــــــــــــــه قبلـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــورى

ــــــــــرى     ــــــــــيس ي ــــــــــرى ومــــــــــا ل   مــــــــــن كــــــــــلّ مــــــــــا ي

  
  وعينـــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــين عيـــــــــــــــــــــــون المعرفـــــــــــــــــــــــه

  )٢( أســــــــــــــــــــــــــــرارها بنورهــــــــــــــــــــــــــــا منكشــــــــــــــــــــــــــــفه    

  
، جعد الشعر ، رقيق البشـرة ،  )٣( أنهّ كان معتدل القامة ، أسمر اللون ٧ومن صفاته 

رق الــرأس ، حســن الصــوت ، لــه خــال علــى خــدّه ، وخــال ربــع القامــة ، ضــامر الكشــح ، مطــ
  أحمر في جسده.

وروي أنــّـه كـــان علـــى جبهتـــه وأنفـــه أثـــر الســـجود ، وكـــان يختضـــب بالحنـــاء والكـــتم ، 
وفــي صــفة ملبســه روي أنـّـه كــان  .)٤( ويأخــذ عارضــيه ويــبطن لحيتــه ، وروي أنـّـه كــان يــدوّرها

   .)٥( يلبس جبّة خزّ ومطرف خزّ ، ويرسل عمامته خلفه

  زوجاته : 
مــن الزوجــات الدائمــة اثنتــان ، همــا : أمُّ فــروة بنــت القاســم  ٧كــان لــدى الإمــام البــاقر 

  بن محمد بن أبي بكر ، وأمُّها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، وقيل : إنّ 
__________________  

  .٣٣٩:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢١٦) دلائل الإمامة : ١(
  . ٧٥دسية : ) الأنوار الق٢(
  .٣٣٢:  ١) أخبار الدول ٣(
، ســبائك الــذهب فــي معرفــة قبائــل  ٢٩٧و  ٢٢٢:  ٤٦، بحــار الأنــوار  ٣٣٩:  ٣) مناقــب آل أبــي طالــب ٤(

  .٣٢٩العرب / السويدي : 
  .٤٠٧:  ٤، سير أعلام النبلاء  ٢٤٧:  ٥) الطبقات الكبرى ٥(
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، وهــــي أمُّ الإمــــام جعفــــر  )١( م قريبــــةاســــمها فاطمــــة ، وأمُّ فــــروة كنيتهــــا ، وتعُــــرف أيضــــاً باســــ
وعبــد اللّــه. وكانــت مــن ذوات الإيمــان والتقــوى والعمــل الصــالح ، وهكــذا أنبتهــا  ٧الصــادق 

  اللّه نباتاً حسناً كرامة لجدّها محمد رضي اللّه تعالى عنه.
كانــت أُمّــي ممــن آمنــت واتّقــت وأحســنت ، واللـّـه يحــبّ : « ٧قــال الإمــام الصــادق 

  .)٢( »المحسنين
  بقوله :  ٧قال ابن أبي الحديد : وإلى أمُّ فروة أشار الرضا أبو الحسن 

  يفاخرنـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــوم بمـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــم نلـــــــــــــــــدهم

  بتـــــــــــــــــيم إذا عــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــوابق أو عــــــــــــــــــدي    

  
  وينســــــــــــــون مـــــــــــــــن لـــــــــــــــو قـــــــــــــــدّموه لقـــــــــــــــدّموا

ـــــــــــــــي الجيـــــــــــــــاد مقلـّــــــــــــــد       عـــــــــــــــذار جـــــــــــــــواد ف

  
ـــــــــــــــي وباعهـــــــــــــــا ـــــــــــــــى هاشـــــــــــــــم بعـــــــــــــــد النب   فت

  لمرمــــــــــــى عــــــــــــلا أو نيــــــــــــل مجــــــــــــد وســــــــــــؤدد    

  
  ي مـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــرواتهاولـــــــــــــــــولا علـــــــــــــــــ

  ولا جعجعـــــــــــــــوا فيهـــــــــــــــا بمرعـــــــــــــــىً ومـــــــــــــــورد    

  
ــــــــــــــــــــاطم ــــــــــــــــــــالنبي وف ــــــــــــــــــــيكم ب   أخــــــــــــــــــــذنا عل

  طـــــــــــلاع المســـــــــــاعي مـــــــــــن مقـــــــــــام ومقعـــــــــــد    

  
  وطلنـــــــــــــــــــا بســـــــــــــــــــبطي أحمـــــــــــــــــــد ووصـــــــــــــــــــيه

  رقـــــــــــاب الـــــــــــورى مـــــــــــن متهمـــــــــــين ومنجـــــــــــد    

  
  وحزنــــــــــــــا عتيقــــــــــــــاً وهــــــــــــــو غايــــــــــــــة فخــــــــــــــركم

  )٣( بمولـــــــــــد بنـــــــــــت القاســـــــــــم بـــــــــــن محمـــــــــــد    

  
 )٤( م بنت أسـيد بـن المغيـرة بـن الأخـنس بـن شـريف الثقفـيوزوجته الثانية هي أمُّ حكي

  ، وهي أمُّ إبراهيم وعبيد اللّه.
والمعروف من السراري وأمُّهات الأولاد ، أمُّ ابنته أمُّ سلمة ، وأمُّ أولاده علي وزينب ، 

  أن ٧ويبدو من حديث الكافي عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر 
__________________  

  .١٥/  ٥:  ٤٧، بحار الأنوار  ١٩٤، عمدة الطالب :  ٣٠٧:  ١دين ) إكمال ال١(
  .١٥٤، إثبات الوصية / المسعودي :  ١/  ٤٧٢:  ١) الكافي ٢(
  .  ٥٤:  ٦) شرح نهج البلاغة ٣(
  .٩٥:  :، التتمّة في تاريخ الأئمة  ١٥٩، نور الأبصار :  ١٣١:  ٢) كشف الغمّة ٤(
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أن ترجـع عـن رأيهـا ، فامتنعـت  ٧، فأراد منها الإمام  زوجته أم علي كانت ترى رأي الخوارج
وســــأله بعــــض مواليــــه عــــن ســــبب فراقهــــا ، فقــــال : إنـّـــي ذكــــرت عليــّــاً فتنقّصــــته ،  .)١( فطلّقهــــا

  .)٢( فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنم بجلدي
لكن يظهر من حديث مالـك بـن أعـين فـي الكـافي أيضـاً أن الثقفيـة هـي التـي سـمعها 

  .)٣( ، فطلّقها ولم يسعه أن يمسكها ، وهي تبرأ منه ٧تبرأ من علي 
ولم يرد فـي مصـادر النسـب وغيرهـا أنّ للثقفيـة ولـداً اسـمه علـي ، بـل المـذكور أنهّـا أمُّ 
إبـــراهيم وعبيـــد اللــّـه ، وعليـــه فـــإنّ أمُّ علـــي غيـــر الثقفيـــة ، إلاّ أن نقـــول أن أمُّ ولـــده علـــي ثقفيـــة 

  طلّقهما جميعاً. ٧ها ، أو نقول أنهّ أيضاً ، وأنّ الحديثين يدلاّن علي

  نقش خاتمه : 
، ولا شــــك أن تعــــدّد النقــــوش يعــــود إلــــى تعــــدّد  ٧وردت عــــدّة ألفــــاظ لــــنقش خاتمــــه 

 ٧كـان يتخـتّم بخـاتم جـدّه الحسـين   ٧أنّ الإمام البـاقر  ٧الخواتيم ، فروي عن الإمام الرضا 
  .)٤( إنّ اللّه بالغ أمرهوكان نقشه : 

  :  ٨كان على خاتم محمد بن علي «، قال :  ٧الصادق  عبداللّه وعن أبي
  ظنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي باللــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المؤتمـــ   وبالنبـــ

  
  وبالوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذي المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن

  )٥( »وبالحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين والحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
__________________  

  .٦/  ٤٧٧:  ٦) الكافي ١(
  .١/  ٥٥:  ٦) الكافي ٢(
  .٧/  ٤٤٧:  ٦) الكافي ٣(
  .٢٢١:  ٤٦) بحار الأنوار ٤(
، بحــار  ٨١، مطالــب الســؤول :  ١٥٨، نــور الأبصــار :  ٩٢، مكــارم الأخــلاق :  ٣٣١:  ٢ف الغمّــة ) كشــ٥(

  . ١٥٩، نور الأبصار :  ٣٣٢:  ١، أخبار الدول  ٣٢٩، سبائك الذهب :  ٩٤، التتمّة :  ٢٢١:  ٤٦الأنوار 
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  .)١( »كان نقش خاتم أبي : القوّة للّه جميعاً «قال :  ٧وعنه 
ن في خاتم أبيمحمدبن علـي ، وكـان خيرمحمديرأيتـه بعينـي : العـزّة كا«قال :  ٧وعنه 

  .)٣( : ربّ لاتذرني فرداً  ٧وروي أنّ نقش خاتمه  .)٢( »للّه جميعاً 

  شعراؤه : 
هـم :  ٧أنّ الشـعراء الـذين يتواصـلون مـع الإمـام البـاقر  ٧جاء فـي تـراجم الإمـام البـاقر 

عـــزةّ ، ووجـــدت أنّ مـــن الشـــعراء الـــذين الكميـــت الأســـدي ، والـــورد أخـــو الكميـــت ، وكثيـــر 
عاصروه وأنشده بعضهم : أبو هريرة العجلي ، والشاعر الحجـازي مالـك بـن أعـين الجهنـي ، 

  وسديف بن مهران بن ميمون المكّي.
ــــاقر  ــــري ٧وعــــدّ الشــــبلنجي مــــن شــــعراء الإمــــام الب ــــر أنّ الســــيّد  )٤( الســــيد الحمي ، غي

كمـا   ٧، لكنّه أكثر اختصاصاً بالإمام الصادق  :الحميري ، وإن كان من شعراء أهل البيت 
 ١٠٥وعمره نحو تسع سـنين ، حيـث ولـد سـنة  ٧يبدو من أخباره ، لأنهّ أدرك الإمام الباقر 

  هـ. ١١٤سنة  ٧، وتوفّي الإمام الباقر هـ 
، يعنـي أنـّه لـم يهمـل دور الشـعر  ٧ولا ريب أنّ اتّصال أكثر مـن شـاعر بالإمـام البـاقر 

يريد من أفكار واعتقـادات ، ولـم يتـرك أُسـلوباً يتـيح لـه التواصـل بالأمُّـة وإيصـال  في إيصال ما
  رسالته العلمية والإصلاحية إلاّ وسلكه ، ولعلّ قراءة

__________________  
  .٣٤٤:  ٢، كشف الغمة  ٢٧٧:  ٤٥، تاريخ دمشق  ١٨٦:  ٣) حلية الأولياء / أبو نعيم ١(
،  ٢١٦، دلائـــــل الإمامـــــة :  ٢/  ٤٨:  ١، الاستبصـــــار  ٢٢/  ٣١:  ١ب ، التهـــــذي ٧٢) قـــــرب الإســـــناد : ٢(

  .٢٢٣:  ٤٦، بحار الأنوار  ٥٢٢مصباح الكفعمي : 
  .٣٣٢:  ١، أخبار الدول  ٣٢٩، سبائك الذهب :  ١٥٩) نور الأبصار : ٣(
  .١٥٧) نور الأبصار : ٤(
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يد الحميــري وكثيــر عــزةّ كالكميــت الأســدي والســ  :آثــار بعــض الشــعراء الــذين اتّصــلوا بالأئمّــة 
والفـــرزدق وغيـــرهم ، تبـــيّن حجـــم المحتـــوى الفكـــري والتعبيـــري للشـــعر ، وأنــّـه احـــدى وســـائل 
الإيصــــال الفكــــري المهمّــــة لعقائــــد الإســــلام فضــــلاً عمّــــا يشــــتمل عليــــه مــــن عناصــــر الجمــــال 

  والإبداع.
هم مــع بيــان اليســير مــن قصــائد ٧وســوف نــذكر أهــمّ الشــعراء الــذي عُــدّوا مــن شــعرائه 

  وأبياتهم ، كالآتي : 

  ـ الكميت الأسدي :  ١
  قصيدته التي مطلعها :  ٧عن زرارة قال : أنّ الكميت أنشد الإمام أبا جعفر الباقر 

  مـــــــــــــــــــــــــن لقلـــــــــــــــــــــــــب متـــــــــــــــــــــــــيّم مســـــــــــــــــــــــــتهام

  غيــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــبوة ولا أحــــــــــــــــــــــــلام    

  
  .)١( لا تزال مؤيّدا بروح القدس ما دمت تقول فينا: « ٧فقال أبو جعفر  

، ثـلاث مـراّت.  اللّهـمّ ارحـم الكميـت واغفـر لـهإلـى الكعبـة فقـال :  ٧ثم توجّه الإمام 
. فقال الكميت : لا واللـّه يا كميت ، هذه مائة ألف ، قد جمعتها لك من أهل بيتيثم قال : 

لا يعلم أحد أنّي آخذ منها حتّى يكون اللّه عزّوجلّ الذي يكـافيني ، ولكـن تكرمنـي بقمـيص 
  .)٢( »من قمصك ، فأعطاه

يا سيدي ، واللّه مـا أنشـدك : « ٧ى جابر الجعفي أنّ الكميت قال للإمام الباقر ورو 
، ومــا أوجبــه اللــّه علــي مــن  ٩طلبــاً لعــرض مــن الــدنيا ، ومــا أردت بــذلك إلاّ صــلة رســول اللــّه 

  .)٣( »٧حقّكم. فدعا له أبو جعفر 
__________________  

  .٥٠٩:  ١، إعلام الورى  ٣٦٦/  ٢٠٨) رجال الكشي : ١(
  .٣٢٩:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
  .٣٢١:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢٢٤) دلائل الإمامة : ٣(
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فــي أيـّام الحــجّ  ٧وروى الخـزاّز فــي حـديث أنّ الكميــت دخـل علــى أبـي جعفــر البـاقر 
  فأنشده : 

  أضـــــــــــــــــــــــــــــحكني الـــــــــــــــــــــــــــــدهر وأبكـــــــــــــــــــــــــــــاني

  والـــــــــــــــــــــــــــــــدهر ذو صـــــــــــــــــــــــــــــــرف وألـــــــــــــــــــــــــــــــوان    

  
  لتســـــــــــــــــــــــعة بـــــــــــــــــــــــالطفّ قـــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــودروا

  رهــــــــــــــــــــــن أكفــــــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــــاروا جميعــــــــــــــــــــــاً     

  
  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــتّة لا يتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  بنــــــــــــــــــــــــــو عقيــــــــــــــــــــــــــل خيــــــــــــــــــــــــــر فرســــــــــــــــــــــــــان    

  
  ثـــــــــــــــــــــــــــمّ علـــــــــــــــــــــــــــي الخيـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــولاهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي       ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّج أحزان

  
  ، فلمّا بلغ إلى قوله :  ٧وبكى أبو عبد اللّه  ٧فبكى الباقر  

  مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان مســــــــــــــــروراً بمــــــــــــــــا مسّــــــــــــــــكم

  أو شـــــــــــــــــــــــــــــــــامتاً يومـــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الآن    

  
  فقـــــــــــــــــــــد ذللـــــــــــــــــــــتم بعـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــزّ فمـــــــــــــــــــــا

  حــــــــــــــــــــــين يغشــــــــــــــــــــــانيأدفــــــــــــــــــــــع ضــــــــــــــــــــــيماً     

  
أخذ بيده ثم قال : اللّهمّ اغفر للكميت ما تقـدّم مـن ذنبـه ومـا تـأخّر ، فلمّـا بلـغ إلـى  
  قوله : 

  متـــــــــــــــــى يقـــــــــــــــــوم الحـــــــــــــــــقّ فـــــــــــــــــيكم متـــــــــــــــــى

  يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديكم الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
يا أبا المستهل ، إنّ قائمنـا هـو التاسـع مـن . ثم قـال : سريعاً إن شاء اللّه سريعاً قال :  

  اثنا عشر ، الثاني عشر هو القائم. ٩الأئمّة بعد رسول اللّه ولد الحسين ، لأنّ 
عـن ذلـك فقـال :  ٩لقد سـئل رسـول اللـّه قال : فمتى يخرج يا بن رسول اللّه؟ قال : 

  .)١( إنمّا مثله كمثل الساعة لا تأتيكم إلاّ بغتة
، قصـــيدته العينيـــة  :وممّـــا يـــدلّ علـــى صـــدق ولاء الكميـــت وشـــدّة تعلّقـــه بأهـــل البيـــت 

 ٧حـين وفـد إليـه ، وهـي تتضـمّن ذكـر الـنص علـى خلافـة علـي  ٧لتي أنشـدها الإمـام البـاقر ا
  يوم غدير خم ، يقول فيها :  ٩بعد رسول اللّه 

__________________  
  .٢٤٨) كفاية الأثر : ١(



 ٧٣   ...........................................................   الهوية الشخصية للإمام الباقر عليه السلام

  
  نفــــــــــــــــى عــــــــــــــــن عينــــــــــــــــك الأرق الهجوعــــــــــــــــا

  وهـــــــــــــــــــــــم يمتـــــــــــــــــــــــري منهـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــدموعا    

  
  دخيـــــــــــــــل فـــــــــــــــي الفـــــــــــــــؤاد يهـــــــــــــــيج ســـــــــــــــقماً 

ــــــــــــــــاً        كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن جــــــــــــــــذل منوعــــــــــــــــا وحزن

  
ـــــــــــــــــى اكتئـــــــــــــــــاب   وتوكـــــــــــــــــاف الـــــــــــــــــدموع عل

  أحـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــدهر موجعـــــــــــــــــــه الضـــــــــــــــــــلوعا    

  
  لفقــــــــــــــــــــدان الخضــــــــــــــــــــارم مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــريش

ـــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــافعين معـــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــفيعا       وخي

  
  لــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــرحمن يصــــــــــــــــــدع بالمثــــــــــــــــــاني

ـــــــــــــــــــو حســـــــــــــــــــن قريعـــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــه أب   وكـــــــــــــــــــان ل

  
  وأصــــــــــــــــــــــفاه النبــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى اختيــــــــــــــــــــــار

  بمـــــــــــــــا أعيـــــــــــــــى الرفـــــــــــــــوض لـــــــــــــــه المـــــــــــــــذيعا    

  
  دير خــــــــــــــــــــمويــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــدوح دوح غــــــــــــــــــــ

  أبــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــه الولايــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــو أطيعــــــــــــــــــــا    

  
  ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــال تبايعوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فلــــــــــــــــــــــــم أرَ مثلهــــــــــــــــــــــــا خطــــــــــــــــــــــــراً مبيعــــــــــــــــــــــــا    

  
  فلــــــــــــــــــــم أبلــــــــــــــــــــغ بهــــــــــــــــــــا لعنــــــــــــــــــــاً ولكــــــــــــــــــــن

  أســــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــــذاك أولهــــــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــــــنيعا    

  
  فصـــــــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــــــذاك أقـــــــــــــــــــــــربهم لعـــــــــــــــــــــــدل

  إلـــــــــــــــــــى الجـــــــــــــــــــور وأحفظهـــــــــــــــــــم مضـــــــــــــــــــيعا    

  
  أضـــــــــــــــــــــاعوا أمـــــــــــــــــــــر قائـــــــــــــــــــــدهم فضـــــــــــــــــــــلّوا

  وأقــــــــــــــــــــومهم لــــــــــــــــــــدى الحــــــــــــــــــــدثان ريعــــــــــــــــــــا    

  
  ا حقّــــــــــــــــــــــــــه وبغــــــــــــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــــــــــــهتناســــــــــــــــــــــــــو 

  بـــــــــــــــــــــلا تـــــــــــــــــــــرة وكـــــــــــــــــــــان لهـــــــــــــــــــــم قريعـــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــث حلّ ـــــــــــــــــة حي ـــــــــــــــــي أمُي   فقـــــــــــــــــل لبن

ــــــــــــــــــــــــــد والقطيعــــــــــــــــــــــــــا       وإن خفــــــــــــــــــــــــــت المهن

  
  ألا أفٍ لـــــــــــــــــــــــــــــــــدهر كنـــــــــــــــــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  هــــــــــــــــــــــــدانا طائعــــــــــــــــــــــــاً لكــــــــــــــــــــــــم مطيعــــــــــــــــــــــــا    

  
  أجــــــــــــــــــــــــاع اللــّـــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــــــــبعتموه

  )١( وأشـــــــــــــــــــبع مـــــــــــــــــــن بجـــــــــــــــــــوركم أجيعـــــــــــــــــــا    

  
اللّهــمّ أكــف القصــيدة قــال :  لمــا ســمع هــذه ٧وذكــر المؤرّخــون أنّ الإمــام أبــا جعفــر  

  ً◌.الكميت ، وأخذ يكرّرها ثلاثا
 __________________  

، كشـف الغمّـة  ٢٣٣:  ١، كنـز الفوائـد  ١٩٧، شـرح الهاشـميّات لأبـي ريـاش القيسـي :  ٧٩) الهاشميات : ١(
  .  ١٨٠:  ٢، الغدير  ٥٠:  ١



 ٧٤   ......................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

  ـ الورد بن زيد الأسدي :  ٢
، وأنشـد الإمـام أبـا  )١( ٧أصـحاب الإمـام البـاقر وهو أخو الكميت ، عدّه الشيخ من 

  حين وفد عليه قصيدة ، عبّر فيها عن حبّه وولائه له ، يقول فيها :  ٧جعفر الباقر 
ــــــك مــــــن أحــــــواز وأيفــــــاع )٢(كــــــم جــــــزت في

  

ـــــــــــى قـــــــــــاعِ        وأوقـــــــــــع الشـــــــــــوق بـــــــــــي قاعـــــــــــا إل

  
  يــــــاخير مــــــن حملــــــت أنُثــــــى ومــــــن وضــــــعت

  )٣( بـــــــــــه إليـــــــــــك غـــــــــــدا ســـــــــــيري وإيضـــــــــــاعي    

  
  بلغتـــــــــــــــــــــــك فالآمـــــــــــــــــــــــال بالغـــــــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــة يســــــــــعى لهــــــــــا الســــــــــاعي     ــــــــــى غاي   بنــــــــــا إل

  
ـــــــــــــه ثـــــــــــــم لكـــــــــــــم   مـــــــــــــن معشـــــــــــــر شـــــــــــــيعة للّ

  إلــــــــــــــــيكم بأبصــــــــــــــــارٍ وأســــــــــــــــماعِ  )٤(صــــــــــــــــور    

  
ــــــــــــــــتهم   وعــــــــــــــــاة أمــــــــــــــــر ونهــــــــــــــــي عــــــــــــــــن أئمّ

  يوصــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــنهم واع إلـــــــــــــــــــى واعِ     

  
  لا يســــــــــــــــــأمون دعــــــــــــــــــاء الخيــــــــــــــــــر ربهّــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــداعِ      ــــــــــــــــــــوا دعــــــــــــــــــــوة ال ــــــــــــــــــــدركوا فيلبّ   أن ي

  
تقاده بالغيبة ، وعبّر عن لسان الغيب الذي سمعه من رواة أهل وأظهر فيها حسن اع 

البيت الثقات ، فذكر الوليد بسامراء قبل بنائها ، ويريد به الإمام الثاني عشر من أهـل البيـت 
  ، يواصل القول فيها :  :

  متــــــــــــــــــــى الوليــــــــــــــــــــد بســــــــــــــــــــامرا إذا بنيــــــــــــــــــــت

  يبــــــــــــدو كمثــــــــــــل شــــــــــــهاب الليــــــــــــل طــــــــــــلاعِ     

  
  حتـــــــــــــــى إذا قـــــــــــــــذفت أرض العـــــــــــــــراق بـــــــــــــــه

  )٥( إلــــــــــــــى الحجــــــــــــــاز أنــــــــــــــاخوه بجعجــــــــــــــاعِ     

  
__________________  

  .٣١٧) رجال الشيخ : ١(
  ) الأحواز : جمع حوزة ، الناحية. الأيفاع جمع يفَاع : وهو المرتفع من الأرض. ٢(
  ) أوضعت الناقة إيضاعا : أسرعت في سيرها.٣(
  إليه : أي أقبل به عليه.) صُور : جمع أصْوَر ، وهو المائل العنق ، يقال : صار عنقه ٤(
  ) الجعجاع : المكان الضيّق ، والمُناخ السَّيء الذي لا يقرّ فيه صاحبه. ٥(



 ٧٥   ...........................................................   الهوية الشخصية للإمام الباقر عليه السلام

  
ـــــــــــه)١(وغـــــــــــاب ســـــــــــبتا   وســـــــــــبتا مـــــــــــن ولادت

  لــــــــلأرض قطــّــــــاعِ )٢( مــــــــع كــــــــل ذي جــــــــوبٍ     

  
  لا يســــــــــــأمون بــــــــــــه التجــــــــــــواب قــــــــــــد تبعــــــــــــوا

  أســــــــــباط هــــــــــارون كيــــــــــل الصــــــــــاع بالصــــــــــاعِ     

  
  اشـــــــــــبيه موســـــــــــى وعيســـــــــــى فـــــــــــي مغابهمـــــــــــ

  لــــــــــــو عــــــــــــاش عمريهمــــــــــــا لــــــــــــم ينعــــــــــــه نــــــــــــاعِ     

  
  تتمّـــــــــــــــــــــة النقبـــــــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــــــرعين إلـــــــــــــــــــــى

  موســـــــــى بـــــــــن عمـــــــــران كـــــــــانوا خيـــــــــر ســـــــــراعِ     

  
  أو كــــــــالعيون التــــــــي يــــــــوم العصــــــــا انفجــــــــرت

  )٣( فانصــــــــــــاع منهــــــــــــا إليــــــــــــه كــــــــــــل منصــــــــــــاعِ     

  
  إنــّــــــــــــــــي لأرجــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــه رؤيــــــــــــــــــا فأدركــــــــــــــــــه

ــــــــــــى أكــــــــــــون لــــــــــــه مــــــــــــن خيــــــــــــر أتبــــــــــــاعِ        حت

  
  بـــــــــــــــــذاك أنبأنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــراوون عـــــــــــــــــن نفـــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــــواعِ        مــــــــــــــــــــنهم ذوي خشــــــــــــــــــــية للّ

  
  روتـــــــــــه عـــــــــــنكم رواة الحـــــــــــقّ مـــــــــــا شـــــــــــرعت

  )٤( آبـــــــــــــــــــــاؤكم خيـــــــــــــــــــــر آبـــــــــــــــــــــاء وشـــــــــــــــــــــرَّاعِ     

  
  ـ كثير عزّة :  ٣ 

وهـــــو كثيـــــر بـــــن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن الأســـــود الخزاعـــــي المـــــدني ، مـــــن فحـــــول الشـــــعراء 
ه ورفــع شــيّع ٧ومتقــدّميهم ، ينســب إلــى عــزةّ امــرأة أحبّهــا وشــبّب بهــا ، روي أن الإمــام البــاقر 

جنازتـــه بيـــده الشـــريفة وعرقـــه يجـــري ، وكـــان يعـــد مـــن أصـــحابه ، غيـــر أنــّـه كـــان علـــى مـــذهب 
  الكيسانية ، كما هو واضحٌ من قوله : 

  ألا إن الأئمّــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــــريش

  ولاة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــواءُ     

  
  علـــــــــــــــــــــــــــيٌّ والثلاثـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن بنيـــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــيس بهـــــــــــــــم خفـــــــــــــــاءُ        هـــــــــــــــم الأســـــــــــــــباط ل

  
  فســـــــــــــــــــــــــبط ســـــــــــــــــــــــــبط إيمـــــــــــــــــــــــــان وبـــــــــــــــــــــــــر

  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاءُ وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط غيّب    

  
 __________________  
  ) السبت : الدهر أو برهة منه.١(
  ) الجوب : القطع. يقال : جاب الأرض جوبا وتجوابا : قطعها سيرا.٢(
  ) انصاع : تفرَّق.٣(
  ، وبعض المصادر تنسبها إلى الكميت. ٤٦) مقتضب الأثر / ابن عياش الجوهري : ٤(



 ٧٦   ......................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

  
)١(وســـــــــــــــــــــــــــبط لا يـــــــــــــــــــــــــــذوق المـــــــــــــــــــــــــــوت

  

  قــــــــــــود الخيـــــــــــــل يقــــــــــــدمها اللـــــــــــــواءُ حتـّـــــــــــى ي    

  
ــــــــــــــلا يــــــــــــــرى مــــــــــــــنهم ــــــــــــــبُ ف   زمانــــــــــــــا)٢(يغي

  )٤( عنـــــــــــــــده عســـــــــــــــل ومـــــــــــــــاءُ  )٣( برضـــــــــــــــوى    

  
، يدلّ عليه ما رواه  ٧ورغم اعتقاده الكيساني إلاّ أنهّ كان على مودّة من الإمام الباقر 

 يمشــي ، فــأنكر ٧الســيد المرتضــى أنّ رجــلاً نظــر إلــى كثيــر وهــو راكــب ، والإمــام أبــو جعفــر 
عليه ذلك وقال له : أتركب وأبو جعفر يمشي؟! فأجابه كثير قائلاً : هـو أمرنـي بـذلك ، وأنـا 

  .)٥( بطاعته في الركوب ، أفضل من عصياني إياّه بالمشي
ويبــدو أنّ كثيــراً لــم يكــن جــادّاً فــي مــدح بنــي أميــة ، ولا مؤمنــاً بمــا يقولــه فــيهم ، روى 

تـــزعم أنــّـك مـــن «قـــال لـــه :  ٧قـــال : إنّ البـــاقر المرزبـــاني عـــن أبـــي عبـــد الـــرحمن الخزاعـــي ، 
فقــال : إنمّــا أســخر مــنهم ، وأجعلهــم حيــّات وعقــارب ، وآخــذ » ؟!شــيعتنا وتمــدح آل مــروان

  أموالهم ، ألم تسمع إلى قولي في عبد العزيز بن مروان : 
  وكنـــــــــــــــــــــت عتبـــــــــــــــــــــت معتبـــــــــــــــــــــة فلجـــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــاب     ــــــــــــــــي ســــــــــــــــنن العت ــــــــــــــــواء ف ــــــــــــــــي الغل   ب

  
  فمـــــــــــــــا زالـــــــــــــــت رقـــــــــــــــاك تســـــــــــــــل ضـــــــــــــــغني

  ج مــــــــــــــــــــن مكامنهــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــبابيوتخــــــــــــــــــــر     

  
  ويرقينـــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــك الراقـــــــــــــــــــــــون حتــّـــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــت الحجــــــــــــــــــاب       أجابــــــــــــــــــك حيّ

  
  __________________  
  ) في الأغاني : وسبطٌ لا تراه العينُ. ١(
  ) في الأغاني والشعر والشعراء : تغيَّبَ لا يرُى عنهم ، وفي إكمال الدين : يغيب فلا يرُى عنّا.٢(
هو الجبل الذي تزعم الكيسانية أنَّ محمّد بن الحنفية مقيم بـه حـي يـرزق. معجـم ) رضوى : جبل بالمدينة ، و ٣(

  .٥١:  ٣البلدان 
،  ٣٥٠، الشــــعر والشــــعراء :  ٣١:  ٨، الأغــــاني  ١٨٦:  ٢، شــــرح ديــــوان كثيــــر  ٢٩) المقــــالات والفــــرق : ٤(

  .٢٤٢، الفصول المختارة :  ٢٩٣، تذكرة الخواص :  ٣٢إكمال الدين : 
  .٢٠٤:  ١/ السيد المرتضى ) الأمالي ٥(
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قال : فقال له عبد الملك بن مروان : ما مدحك إنمّا جعلـك راقيـاً للحيـّات ، قـال : 
  فذكر عبد العزيز ذلك لي ، قلت : واللّه لأجعلنّه حيّة ، ثمّ لا ينكر ذلك ، فقلت له : 

  يقلـــــــــــــــــــــــب عينـــــــــــــــــــــــي حيــّـــــــــــــــــــــة بمجـــــــــــــــــــــــارة

  أضــــــــــــــــاف إليهـــــــــــــــــا الســــــــــــــــاريات ســـــــــــــــــبيلها    

  
  ليـــــــــــــث خفيـــــــــــــةيصـــــــــــــيد ويغضـــــــــــــي وهـــــــــــــو

  إذا أمكنتـــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــدوة لا يقيلهـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  .)١( قال : فأجزل لي عبد الملك الصلة 

فقـال :  امتدحت عبد الملك؟قال لكثير :  ٧وذكر ابن شهر آشوب أنّ الإمام الباقر 
ما قلت له يا إمام الهدى ، وإنمّا قلت يا أسد والأسد كلب ، ويا شـمس والشـمس جمـاد ، 

ا حية والحية دويبة منتنة ، ويا جبل وإنمّا هـو حجـر أصـمّ. قـال : ويا بحر والبحر موات ، وي
  .)٢( ٧فتبسّم 

  ـ مالك بن أعين الجهني :  ٤
، ومثلهــا فــي  ٧شــاعر حجــازي ســكن الكوفــة ، لــه أبيــات فــي مــدح أبــي جعفــر البــاقر 

، تـوفّي  )٤( ٧، وعدّه الشيخ من أصحاب الإمام البـاقر  )٣( ٧رثاء جعفر بن محمد الصادق 
  :  ٧، وممّا قاله في الإمام الباقر هـ  ١٤٨ة سن

  إذا طلــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــاس علــــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــــرآ

ـــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــريش عليـــــــــــــــــــــه عيـــــــــــــــــــــالا       ن كان

  
  وإن قيــــــــــــــــل أيــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن بنــــــــــــــــت النبــــــــــــــــي

  نلـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــذاك فروعـــــــــــــــــــــــــاً طـــــــــــــــــــــــــوالاً     

  
__________________  

  .٦٨) مختصر أخبار شعراء الشيعة / المرزباني : ١(
  .٣٣٧:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
  .٢٥٧:  ٥علام / الزركلي ) الأ٣(
  .١٤٥) رجال الشيخ : ٤(
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  نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تهلــّـــــــــــــــــــــــــــــــــل للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدلجين

  )١( جبــــــــــــــــــــال تــــــــــــــــــــورث علمــــــــــــــــــــاً جبــــــــــــــــــــالا    

  
  ـ أبو هريرة العجلي :  ٥

، وأنشـد الإمـام محمـد  )٢( المجـاهرين :عدّه ابن شهر آشـوب فـي شـعراء أهـل البيـت 
صحيح وتمييزه عمّـن سـواه قصيدة تدلّ على متابعته وطاعته له ، ورصده الحديث ال ٧الباقر 

  ممّا يحدثه المبتدعة أمثال المغيرة بن سعيد : 
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــولي أحبّ ـــــــــــــــــت ال ـــــــــــــــــا جعفـــــــــــــــــر أن   أب

  وأرضــــــــــــــــى بمــــــــــــــــا ترضــــــــــــــــى بــــــــــــــــه وأتــــــــــــــــابع    

  
  أتتنــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــال يحملــــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــــيكم

  أحاديــــــــــث قــــــــــد ضــــــــــاقت بهــــــــــنّ الأضــــــــــالع    

  
  أحاديـــــــــــــــــث أفشـــــــــــــــــاها المغيـــــــــــــــــرة فــــــــــــــــــيهم

  )٣( وشــــــــــــرّ الأمُــــــــــــور المحــــــــــــدثات البــــــــــــدائع    

  
  : بوّابه 

  .)٤( بوّابه : جابر بن يزيد الجعفي

  :  ٧أولاده 
ســبعة أولاد ،  ٧المشــهور بــين المــؤرّخين والمحــدّثين ورجــال النســب أنّ للإمــام البــاقر 

ـــه جعفـــر الصـــادق  ـــه ،  ٧خمســـة ذكـــور وابنتـــان ، وهـــم : أبـــو عبـــد اللّ ـــى بـــه ، وعبـــد اللّ ويُكنّ
، أمُّهمـا أمُ حكـيم بنـت أسـيد بـن  )٥( ه درجـاوأمُّهما أمُ فروة بنت القاسم ، وإبراهيم وعبيـد اللـّ

  المغيرة الثقفية ، وعلي وزينب ، لأمُ ولد ، وأمُ سلمة
 __________________  

، روضـــــة  ٣٣٥:  ٣، مناقـــــب آل أبـــــي طالـــــب  ١٥٧:  ٢، الإرشـــــاد  ٢٦٨) معجـــــم الشـــــعراء / المرزبـــــاني : ١(
  . ١٩٥، عمدة الطالب :  ٢٧١:  ٤٥، تاريخ دمشق  ٢٠٧الواعظين : 

  .١٨٣) معالم العلماء : ٢(
  . ٣٤١:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ١٥١:  ٢) عيون الأخبار / ابن قتيبة ٣(
، مصباح الكفعمـي  ٣٣٩:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢١٧، دلائل الإمامة :  ١٤٨:  :) تاريخ أهل البيت ٤(

  .٩٦:  :، التتمّة في تاريخ الأئمة  ٥٢٢: 
  ولم يخلف نسلاً ، ويقال : درج في حياته ، إذا مات.) درج الرجل : إذا مات ٥(
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  لأمُ ولد.
وهنــاك اخــتلاف فــي اللــذين درجــا ، فــروي : عبيــد اللّــه وعلــي ، ويوجــد اخــتلاف فــي 
تــرتيبهم علــى الأمُّهــات ، فقيــل : علــي وأمُ ســلمة وزينــب مــن أمُ ولــد ، وقيــل : زينــب لأمُ ولــد 

  أُخرى.
هم مــن ذكــر تســعة ، ســتّة ذكــور وهــم : جعفــر وهنــاك اخــتلاف فــي العــدد أيضــاً ، فمــن

وعبد اللـّه وعلـي وزيـد وعبيـد اللـّه وإبـراهيم ، وثـلاث بنـات ، وذكـر مـنهنّ : زينـب  ٧الصادق 
  وأمُ سلمة ، ولم يذكر الثالثة.

وقيــــل : خلّــــف ثمانيــــة ، ســــتّة ذكــــور وبنتــــان ، فأضــــاف إلــــى الــــذكور المــــذكورين أولاً 
  أحمد.

كــور وبنتــان ، فأســقط مــن المــذكورين عبيــد اللــّه ، وجعــل وقيــل : خلــف ســتّة ، أربعــة ذ 
  بعضهم أمُ سليمان بدل أمُ سلمة.

وعبد اللـّه  ٧ومنهم من ذكر أربعة من الذكور ، وثلاث بنات ، وهم : جعفر الصادق 
  وإبراهيم وعبيد اللّه ، وأمُ سليمان وزينب وواحدة غير مشهورة.

وعلـي وعبـد اللـّه  ٧هم : جعفر الصادق وقيل له خمسة اولاد ، أربعة ذكور وبنت ، و 
  وإبراهيم وأمُ سلمة.

وعبـــد اللـّــه  ٧وقيـــل : لـــه أربعـــة أولاد ، ثلاثـــة ذكـــور وبنـــت ، وهـــم : جعفـــر الصـــادق 
  وإبراهيم وأمُ سلمة ، واسمها زينب.

أما العقب ، فذكر بعضهم أنّ عقبه في اثنين من الذكور فقط ، وهمـا جعفـر الصـادق 
  .)١( فقط ٧: العقب من جعفر الصادق وعبد اللّه ، وقيل  ٧

__________________  
  ، جمهرة أنساب  ٢٤٦:  ٥، الطبقات الكبرى  ١٠٤:  :) راجع : تاريخ أهل البيت ١(
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، هنـــاك بعـــض المصـــادر تكـــاد تنفـــرد  ٧وعــدّا الـــذين ذكرنـــاهم مـــن أولاد الإمـــام البـــاقر 
، ولـم  ٧أولاد صـلبيين للإمـام البـاقر بذكر أسماء أو مزارات ومشاهد ادُّعي أنهّا منسـوبة إلـى 

، عـدّه العمـري مـن أولاد  ٧تذكرهم المصادر المشهورة ، ومنهم زيد بن الإمـام محمـد البـاقر 
،  ٧ومـنهم آمنـة بنـت الإمـام البـاقر  .)١( الثقفية ، وذكر أنهّ درج مع أشقائه عبيد اللّه وإبـراهيم

 .)٢( يـــه قبـــر آمنـــة بنـــت محمـــد البـــاقرقـــال يـــاقوت : بـــين مصـــر والقـــاهرة مشـــهد يقـــال : إنّ ف
 ٧، فقد عدّها الشيخ الطوسي فـي رجالـه مـن أصـحاب البـاقر  ٧وخديجة بنت الإمام الباقر 

وفيمـــا يلـــي  .)٤( ، وذكــر العمـــري أنهّـــا أمُ يحيـــى بــن الحســـين ذي الدمعـــة بـــن زيــد الشـــهيد )٣(
  ٧٫نذكر بعض أخبار أولاد الإمام الباقر 

  :  ٧لصادق ـ أبو عبد اللّه جعفر ا ١
وكــان مــن بــين اخوتــه ســـيد ولــد أبيــه ، وخليفتــه ووصـــيه ، والإمــام القــائم بالإمامــة مـــن 

، وهـو اليـوم الـذي وُلـد فيـه هــ  ٨٣في السابع عشر مـن شـهر ربيـع الأوّل سـنة  ٧بعده ، ولد 
  ، فكان ذلك إيذاناً بإحياء السنّة ونشر ٩جدّه رسول اللّه 

__________________  
  .٩٤ ) المجدي :١(
  .١٤٢:  ٥) معجم البلدان ٢(
  .١٠٢) رجال الشيخ : ٣(
  .١٦٦) المجدي : ٤(
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الحــديث علــى يديــه ، فأقــام الإســلام علــى أُصــوله الأولــى وأُسســه الثابتــة التــي أوشــكت علــى 
الانهيــار فــي ظــلّ البلاطــين الأمُــوي والعباســي ، قيــل فيــه : ذو علــم غزيــر فــي الــدين ، وأدب  

والحـديث عـن علمـه  .)١( بالغ في الدنيا ، وورع تام عن الشهواتكامل في الحكمة ، وزهد 
  وزهده وتقواه ومنزلته لا يحيط به محيط ، ولا يقف على متناه إلاّ اللّه.

  :  ٧ـ عبد اللّه بن محمد الباقر  ٢
،  ٧، أمُّهمــا أمُ فــروة ، وهــو أكبـر اخوتــه بعــد الصــادق  ٧وهـو شــقيق الإمــام الصـادق 

  سقاه السمّ أحد رجال بني أمُّية.وقد توفّي شهيداً ، 
روى أبو الفرج الأصفهاني وغيره بالإسناد عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، قـال 

علــى رجــل مــن بنــي أمُّيــة ، فــأراد قتلــه ،  :: دخــل عبــد اللــّه بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين 
فقـال : لسـت  .)٢( عونـاً فقال له عبـد اللـّه : لا تقتلنـي أكـن للـّه عليـك عينـاً ، ولـك علـى اللـّه 

  .)٤( وتركه ساعة ، ثم سقاه سُمّاً في شراب سقاه إياّه فقتله .)٣( هناك
وتـدلّ أخبـار  .)٥( يشـار إليـه بالفضـل والصـلاح ٢قال الشيخ المفيـد : وكـان عبـد اللـّه 

، لكـــن ذكـــر فـــي بعـــض المصـــادر أنــّـه ادّعـــى الإمامـــة  ٧ســـيرته علـــى موالاتـــه لأخيـــه الصـــادق 
  ، وما لبث ٧ن على خلاف مع أخيه الإمام الصادق لنفسه ، وكا

__________________  
  .١٤٧:  ١) الملل والنحل / الشهرستاني ١(
  ) يريد بذلك أنه ممن يشفع إلى اللّه فيشفعه.٢(
  ) أي لست أهلاً للشفاعة.٣(
  .١٧٦:  ٢، الإرشاد  ١٥٥، شرح شافية أبي فراس / ابن أمير الحاج :  ١٠٩) مقاتل الطالبيين : ٤(
  .١٧٦:  ٢) الإرشاد ٥(
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 ٧، من هنا سمّاه بعضهم الأفطـح ، وعـدّه مـن أولاد البـاقر  )١( عبد اللّه إلاّ يسيراً حتّى مات
الإمامــة ، ولا ادّعاهــا أحــد لهــم ، قــال الشــيخ  ٧، مــع أنــّه لــم يــدعِّ أحــد مــن أولاد البــاقر  )٢(

إلاّ فــي أبــي عبــد اللــّه جعفــر بــن  الإمامــة ٧المفيــد : ولــم يعتقــد فــي أحــد مــن ولــد أبــي جعفــر 
  .)٣( خاصّة ٧محمد الصادق 

،  ٧ويبدو أنّ منشـأ هـذا الـوهم هـو الخلـط بـين عبـد اللـّه الأفطـح ابـن الإمـام الصـادق 
، وعبــد اللّــه الأفطــح هــو الــذي ادّعــى الإمامــة بعــد أبيــه الإمــام  ٧وعبــد اللّــه بــن الإمــام البــاقر 

أبيه في الاعتقاد ، وكان يخالط الحشـوية ، ويميـل  ، وكان متّهماً بالخلاف على ٧الصادق 
إلى مذاهب المرجئة ، وادّعى بعد أبيـه الإمامـة ، فاتبعـه علـى قولـه جماعـة مـن أصـحاب أبـي 

لمّـا تبيّنـوا ضـعف دعـواه ،  ٧، ثم رجعوا بعد ذلك إلى القول بإمامة أخيه موسى  ٧عبد اللّه 
  .)٤( إمامته ، ودلالة حقّه وبراهين ٧وقوّة أمر أبي الحسن 

  :  ٧ـ أُم سلمة بنت محمد الباقر  ٣
، وأنّ اسمها زينـب ،  ٧أمُّها أمُ ولد ، وذكر بعضهم أنهّا البنت الوحيدة للإمام الباقر 

رُوي أنهّـــا كانـــت عنـــد ابـــن عمّهـــا محمـــد بـــن عبـــد اللـّــه بـــن علـــي بـــن  .)٥( وكنيتهـــا أم ســـلمة
  .)٦( ط ، فولدت له إسماعيلالحسين بن علي بن أبي طالب ، الذي يقال له الأرق

__________________  
  ، عن كتاب الدلائل للحميري. ٣٤٩:  ٢) كشف الغمّة ١(
  .٣٣٩:  ٣) راجع : مناقب آل أبي طالب ٢(
  .١٧٦:  ٢) الإرشاد ٣(
  .٢٩٩:  ٤٨، بحار الأنوار  ٢١١:  ٢) الإرشاد ٤(
  .١١٨) تاج المواليد : ٥(
  .٩٤جدي : ، الم ٦٣) نسب قريش / الزبيري : ٦(
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  :   ٧ـ زينب بنت محمد الباقر  ٤
أمُّها وأمُ شقيقها علي أمُ ولد ، وقيل : إنّ أمُ زينـب أمُ ولـد أُخـرى غيرهـا ، قيـل : إنهّـا  
كانت عند عبيد اللّه بـن الحسـين بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب ، ثـم خلـف 

بـــن علـــي أبـــي طالـــب ،  عليهـــا عبيـــد اللــّـه بـــن محمـــد بـــن عمـــر بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عمـــر
  .)١( فولدت له محمداً والعباس ومحمداً الأصغر وخديجة وفاطمة وأمُ حسن

  :  ٧اُخوته 
المشـــهور أنّ لـــه مـــن الأخـــوة عشـــرة وهـــم : الحســـن ، والحســـين الأصـــغر ، والحســـين 
الأكبر ، وزيد الشهيد ، وسليمان ، وعبد الـرحمن ، وعبـد اللـّه ، وعلـي وكـان أصـغر أخوتـه ، 

ومحمــد الأصــغر ، وأربــع أخــوات ، وهــن : أمُ كلثــوم ، وخديجــة ، وعليــة وكنيتهــا أمُ  وعمــر ،
  علي ، وفاطمة.

وهناك تفاوت في عدد الأخوة والأخوات ، فقيل : كان له أربعة أخوة ، وقيل : سبعة 
، وقيل : ثمانية ، ولم يكن له أخت ، وقيل : كان له تسعة أخوة وأربـع أخـوات ، وقيـل : لـه 

ة ، وسبع أخوات ، وقيل : له عشرة أخـوة ، وتسـع أخـوات ، وهـن : أمُ الحسـن ، عشرة أخو 
وأمُ موســـى ، وكلثـــوم ، وعبـــدة ، ومليكـــة ، وعليـــة ، وفاطمـــة ، وســـكينة ، وخديجـــة ، وهنـــاك 

  .)٢( تفاوت في الأسماء فعدّوا : القاسم ، وعبيد اللّه ، وأمُ البنين ، من أخوته
  د ذكر الشيخ المفيد أنه كان لكل واحدأما من حيث فضلهم ومنزلتهم ، فق

__________________  
  .٦٣) نسب قريش / الزبيري : ١(
، العدد القويـة / رضـي الـدين الحلـي :  ٣٨، تاج المواليد :  ١٥٥:  ٢، الإرشاد  ٣٠٤:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٢(

، عمـدة الطالـب :  ٩٣ ، المجـدي : ٢٧٣:  ١، النجـوم الزاهـرة / ابـن تغـرى  ٢٧١:  ٤٥، تاريخ دمشق  ٣١٦
١٩٤.  
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فضــل ، وإن لــم يبلغــوا فضــله ، لمكانــه مــن الإمامــة ، ورتبتــه عنــد اللّــه فــي  ٧مــن أخــوة البــاقر 
  .)١( في الخلافة ٩الولاية ، ومحلّه من النبي 

ويعزّز ذلك ما رواه السيد المرتضى عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، أنهّ سأل الإمام 
أمـا عبـد اللـّه فيـدي التـي أبطـش بهـا ، وأمـا عمـر أحبّ إليك؟ فقال :  : أيُّ أخوتك ٧الباقر 

فبصري الذي أبصر به ، وأما زيد فلسـاني الـذي أنطـق بـه ، وأمـا الحسـين فحلـيم يمشـي علـى 
وفيمــا يلــي نــذكر بعــض أخبــار أخــوة  .)٢( الأرض هونــاً ، وإذا خــاطبهم الجــاهلون قــالوا ســلاماً 

  ٧٫الإمام الباقر 

  :  ٧ ـ زيد الشهيد ١
، وأمُّـــه أمُ ولـــد اســـمها حوريـــة ، أو حـــوراء ، هــــ  ٧٨أبـــو الحســـين العلـــوي ، ولـــد ســـنة 

، فولــدت لــه زيــداً وعمــر  ٨اشــتراها المختــار الثقفــي ، وأهــداها إلــى الإمــام علــي بــن الحســين 
  بالعلم والشجاعة والنسك وغير ذلك من الفضائل. ٢وعلياً وخديجة ، وقد اشتهر زيد 

د العمــري : رأيتــه وهــو شــاب بالمدينــة يــذكر اللّــه فيغشــى عليــه ، يقــول عاصــم بــن عبيــ
حتّــى يقــول القائــل : مــا يرجــع إلــى الــدنيا. وكــان يعــرف عنــد أهــل المدينــة بحليــف القــرآن ، 
وكان زيد من علماء عصره البارزين في الحديث والفقه والتفسير واللغـة والأدب وعلـم الكـلام 

  علمية مختلفة. ، وله آثار شاخصة إلى اليوم في حقول
كانت إقامته بالكوفة والمدينة ، وأمر هشام بن عبد الملـك لعنـة اللـّه عليـه بإشخاصـه 

  إلى الشام ، فحجبه عنه وضيّق عليه مبالغة في إذلاله ، وحبسه خمسة
__________________  

  .١٦٨:  ٢) الإرشاد ١(
  .٦٤) الناصريات : ٢(
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إلـــى الكوفـــة وكلــّـه عـــزم علـــى الثـــورة والمناهضـــة أشـــهر ، ثـــم أطلقـــه بعـــد جـــدال بينهمـــا ، فعـــاد 
للجــور والباطــل والاســتبداد فــي أمُــور المســلمين ، فــاجتمع إليــه غالــب أهلهــا ، وبــايعوه علــى 

، وجهـــاد الظـــالمين ، والـــدفع عـــن  ٩قتـــال الأمُـــويين ، والـــدعوة إلـــى كتـــاب اللــّـه ، وســـنّة نبيــّـه 
الفــيء ، وردّ المظــالم ، ونصــرة أهــل المستضــعفين ، وإعطــاء المحــرومين ، والعــدل فــي قســمة 

الحـــقّ. وكـــان فـــي المبـــايعين الفقهـــاء والقضـــاة وأعـــلام الفكـــر والأدب ، فظهـــر بالســـيف يـــأمر 
، ويـــدعو إلـــى الرضـــا مـــن آل  ٧بـــالمعروف وينهـــى عـــن المنكـــر ، ويطالـــب بثـــارات الحســـين 

لكناسة أربـع وصلب منكوساً في سوق ا ٧، ثم أنهّم نقضوا بيعته وأسلموه ، فقُتل  ٩محمد 
سنين ، ونصب رأسه الشريف على باب دمشق ، ثم في المدينـة ومصـر ، ولمّـا قتُـل حـزن لـه 

حزنـاً عظيمـاً حتـّى بـان عليـه ، وفـرّق مـن مالـه علـى عيـال مـن  ٧الإمام أبو عبد اللـّه الصـادق 
أُصــــيب معــــه مــــن أصــــحابه ألــــف دينــــار ، وكــــان مقتلــــه يــــوم الاثنــــين لليلتــــين خلتــــا مــــن صــــفر 

 ١٢٢وكانت سنّه يومئذ اثنتين وأربعين سنة ، وقيل : كان ذلك فـي المحـرم سـنة هـ ١٢٠سنة
  .)١(، فسلام عليه يوم وُلد ويوم جاهد ويوم استُشهد ويوم يبُعث حيّاً  هـ

  :  ٧ـ الحسين بن علي  ٢
فاضـلاً ورعـاً ، روى حـديثاً كثيـراً عـن أبيـه علـي  ٨وكان الحسين بن علـي بـن الحسـين 

  .٧عمّته فاطمة بنت الحسين ، وأخيه أبي جعفر بن الحسين ، و 
روى أحمـــد بـــن عيســـى عـــن أبيـــه ، قـــال : كنـــت أرى الحســـين بـــن علـــي بـــن الحســـين 

  يدعو ، فكنت أقول : لا يضع يده حتّى يُستجاب له في الخلق جميعاً.
وعن سـعيد صـاحب الحسـن بـن صـالح ، قـال : لـم أرَ أحـداً أخـوف مـن الحسـن ابـن 

  ، فلم أرَ  ٨مدينة ، فرأيت الحسين بن علي بن الحسين صالح ، حتى قدمت ال
__________________  

  ) ذكرنا مصادر ترجمته في الفصل الأول.١(
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  .)١( أشدّ خوفاً منه ، كأنمّا أدخل النار ثمّ أُخرج منها لشدّة خوفه

  :   ٧ـ عبد اللّه بن علي  ٣
لجمالـــه وحســـنه ، وكـــان يلـــي لأمُّـــه وأبيـــه ، لقُِّـــب بالبـــاهر  ٧وهـــو شـــقيق الإمـــام البـــاقر 

، وهو من مفاخر أبناء الأئمّـة الطـاهرين  ٧، وصدقات أمير المؤمنين  ٩صدقات رسول اللّه 
، روى عن آبائه عـن رسـول  :في العلم والورع والتقوى والفضل ، وكان من فقهاء أهل البيت 

مرســـلاً عـــن جـــدّه أخبـــاراً كثيـــرة ، وحـــدّث النـــاس عنـــه وحملـــوا عنـــه الآثـــار ، كمـــا روى  ٩اللــّـه 
ــه الإمــام الحســن  ٧الإمــام أميــر المــؤمنين  ، وروى عنــه عمــارة بــن غزيــة ،  ٧، وعــن جــدّه لأمُِّ

وموســى بــن عقبــة ، وعيســى بــن دينــار ، ويزيــد بــن أبــي زيــاد ، وهــو ثقــة مشــهور عنــد العامــة 
  .)٢( أخرج له الترمذي والحاكم

  :  ٧ـ عمر بن علي  ٤
لــيلاً ورعــاً ســخياً ، لقُِّــب بالأشــرف ، لمــا لــه مــن شــرف وأمُّــه أمُ ولــد ، وكــان فاضــلاً ج

وفضـــيلة فـــي الحســـب ومحاســـن الأخـــلاق ، وكـــان مـــن العلمـــاء الأفاضـــل ، عـــدّه الشـــيخ مـــن 
، وقــد روى عــن أبيــه ، وروى عنــه فطــر ابــن خليفــة ، وتــولّى  ٧أصــحاب أخيــه الإمــام البــاقر 

  .٧وصدقات أمير المؤمنين  ٩صدقات النبي 
وسخائه ما رواه الحسين بن زيد ، قال : رأيت عمّي عمر ابن علي ومن أخبار جوده 

أن يـثلم فـي الحـائط كـذا وكـذا ثلمـة ، ولا  ٧بن الحسين يشرط على من ابتاع صدقات علي 
  يمنع من دخله أن يأكل منه.

 * * *  
__________________  

  .٢٩:  ٢، عمدة الطالب  ١٧٤:  ٢) الإرشاد ١(
  .٣٢٤:  ٥، تهذيب التهذيب  ١٢٧:  ٢ة الطالب ، عمد ١٦٩:  ٢) الإرشاد ٢(
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  الفصل الثالث 

   عليه السلامإمامته 
الإمامة رئاسة عامّة في أمُور الدين والدنيا ، ولا تنُال إلاّ بتعيين من السماء ينصّ عليه 

، الـذي  ٩النبي المرسـل ، وذلـك مـن تمـام الـدين وكمـال النعمـة ، ومـن صـلب واجـب النبـي 
، ولجمع كلمتهم ، ونظم أمـرهم ، ورفـع أسـباب الخـلاف مـن بيـنهم ، فـلا  بعث رحمة للأنام

يصــحّ أن يتــرك أمــرهم بعــده همــلاً ، بــل لا بــدّ أن يبــيّن لأمُّتــه مــن يأتمنــه علــى ديــن اللــّه تعــالى 
  ورسالاته ، ليقوم بأمرهم من بعده.

غ ، فلـــم أمانـــة ربــّـه حـــقّ الأداء ، وبلّـــغ رســـالة ربــّـه تمـــام الـــبلا ٩وقـــد أدّى المصـــطفى 
يفــارق أمُّتــه حتــّى أرشــدهم إلــى ولــيّ الأمــر مــن بعــده ، ونــصّ علــى أخيــه ووصــيه علــي بــن أبــي 

فـــي مناســـبات عـــدّة ومواضـــع شـــتّى ، وقـــد تـــواترت النصـــوص بهـــذا عنـــد المســـلمين  ٧طالـــب 
بأسـمائهم وأوصـافهم ، كمـا نـصّ  :قاطبة. كما نصّ على أحد عشر إمامـا يكونـون بعـد علـي 

مـام اللاّحـق لـه ، وقـد صـحّت بـذلك الأحاديـث مـن طـرق شـتّى ، وتناقلتهـا كلّ إمام على الإ
  .)١(نفائس كتب الحديث والمناقب والتاريخ وغيرها 

__________________  
  ) من أهم المصادر التي أفردها العلماء لجمع تلك النصوص : إثبات النصّ على ١(
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صّ : العصـمة والدلالـة وسـلامة ومن الأمُور التي يجب توفّرها في الإمام بعد ثبوت الـن
النســب والنشــأة والســبق فــي العلــم والحكمــة وســائر الفضــائل ، ليكــون أهــلاً لهــذه المنزلــة ، 

  وقطباً تلتف حوله الناس.
  توفّرت فيه جميع الشروط المطلوبة في الإمام. :والإمام الباقركآبائه الأطهار 

ــ مــن بــين  :ي بــن الحســين قــال الشــيخ المفيــد : كــان البــاقر أبــو جعفــر محمــد بــن عل
اخُوته خليفة أبيـه علـي بـن الحسـين ووصـيّه والقـائم بالإمامـة مـن بعـده ، وبـرز علـى جمـاعتهم 
بالفضــــل فــــي العلــــم والزهــــد والســــؤدد ، وكــــان أنــــبههم ذكــــرا ، وأجلّهــــم فــــي العامّــــة والخاصّــــة 

   ٨وأعظمهم قدرا. ولم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين 
__________________  

، للخـــزاّز ،  :هــــ ) ، كِفايـــة الأثـــر فـــي الـــنصّ علـــى الأئمّـــة الاثنـــي عشـــر  ٣٨١للشـــيخ الصـــدوق ، (ت /  :الأئمّـــة 
هــ ) ، الاستنصـار فـي  ٤٠١، لابـن عيَّـاش الجـوهري ، (ت /  :مقتضب الأثر في النص على الأئمّة الاثني عشـر 

هـــ ) ، اتفــاق صــحاح الأثــر فــي إمامــة الأئمّــة  ٤٤٩، لأبــي الفــتح الكراجكــي (ت /  :الــنصّ علــى الأئمّــة الأطهــار 
، لابـن ميـثم  :هــ ) ، استقصـاء النظـر فـي إمامـة الأئمّـة الاثنـي عشـر  ٦٠٠، لابن البطريـق ، (ت /  :الاثني عشر 

، للسـيد  :هـ ) ، الإنصاف فـي الـنص علـى الأئمّـة الاثنـي عشـر مـن آل محمـد الأشـراف  ٦٧٩البحراني ، (ت / 
  هـ ) وغيرها. ١١٠٧(ت / هاشم البحراني ، 

هــــ ) ،  ٣٢٩ومـــن المصـــادر التـــي أفـــردت بابـــاً لتلـــك النصـــوص : الكـــافي لثقـــة الإســـلام الكلينـــي (ت / 
هــ  ٣٤٦هـ ) ، إثبـات الوصـيّة ، للمسـعودي (ت /  ٣٢٩والإمامة والتبصرة من الحيرة ، لابن بابويه القمي (ت / 

هــــ ) ، روضـــة  ٤١٣، الإرشـــاد ، للشـــيخ المفيـــد (ت / هــــ )  ٣٨١) ، إكمـــال الـــدين ، للشـــيخ الصـــدوق (ت / 
هـ ). إعلام الورى بأعلام الهـدى ، للطبرسـي ، (ت /  ٥٠٨الواعظين ، لابن الفتال النيسابوري ، الشهيد (سنة / 

هـــ ). بحــار الأنــوار ، للعلاّمــة المجلســي  ٦٨٧، للإربلــي ، (ت /  :هـــ ) ، كشــف الغمّــة فــي معرفــة الأئمّــة  ٥٤٨
  هـ ). ١١١١(ت / 
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،  ٧من علم الدين والآثار والسنّة وعلم القرآن والسيرة وفنون الآداب ما ظهر عن أبي جعفـر 
وروى عنـــه معـــالم الـــدين بقايـــا الصـــحابة ووجـــوه التـــابعين ورؤســـاء فقهـــاء المســـلمين ، وصـــار 

  بالفضل به علماً لأهله تضرب به الأمثال ، وتسير بوصفه الآثار والأشعار.
  ظي : وفيه يقول القر 

  يـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــاقر العلـــــــــــــــــــم لأهـــــــــــــــــــل التّقـــــــــــــــــــى

  )١( وخيــــــــــــــر مــــــــــــــن لبــّــــــــــــى علــــــــــــــى الأجبــــــــــــــل    

  
  :   ٧وقال مالك بن أعين الجهني فيه 

  إذا طلـــــــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــــــاس علـــــــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــــــرا

  ن كانـــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــريش عليـــــــــــــــــــــه عيـــــــــــــــــــــالا    

  
  وإن قيــــــــــــــــل أيــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن بنــــــــــــــــت النبــــــــــــــــي

  نلـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــذاك فروعـــــــــــــــــــــــــاً طـــــــــــــــــــــــــوالا    

  
  نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تهلــّـــــــــــــــــــــــــــــــــل للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدلجين

  )٢( جبـــــــــــــــــــال تـــــــــــــــــــورث علمـــــــــــــــــــاً جبــــــــــــــــــــالا    

  
وإلى جانب تواتر النص عليه من أبيه ، ذكر بعض العلمـاء الـدليل العقلـي علـى إمامتـه 
المتعلّق بوجوب الإمامة عقلاً في كـلّ زمـان ، وعـدم ادّعـاء الإمامـة فـي أيـام أبـي جعفـر البـاقر 

  سواه ، فثبتت فيه ، لاستحالة خلوّ الزمان من إمام معصوم. ٧
إمامتــه مــا ثبــت مــن وجــوب الإمامــة ، وكــون  قــال ابــن شــهر آشــوب : الــذي يــدلّ علــى

  .)٣( الإمام معصوماً ومنصوصاً عليه ، وإن الحقّ لا يخرج من بين الامُّة
وقال الطبرسي : الدليل على إمامتـه مـا قـدّمناه بعينـه فـي إمامـة أبيـه مـن اعتبـار وجـوب 

  العصمة ، وبطلان قول كلّ من ادّعى حياة الأموات ، ودلائل العقول
________ __________  

، روضـة  ٢٨١:  ٣، شرح الأخبـار  ٣٢٩:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢٧١:  ٤٥) البيت في تاريخ دمشق ١(
  . ١٧٤:  ٤، وفيات الأعيان  ٢٠٧الواعظين : 

  ، والأبيات تقدّم تخريجها.  ١٥٧:  ٢) الإرشاد / الشيخ المفيد ٢(
  .٣٤١:  ٣) مناقب آل أبي طالب / ابن شهر آشوب ٣(
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  .)١( من دلائل الأخبار لبعدها عن التأويل والاحتمال أوكد
ســـواء التـــي وردت عـــن آبائـــه  ٧وفيمـــا يلـــي نـــذكر أهـــم النصـــوص الدالـّــة علـــى إمامتـــه 

  خاصة. ٧أو عن أبيه  :المعصومين 

  :  :أولاً : نصّ آبائه عليه 
،  :وآبائـه المعصـومين  ٩عـن جـدّه المصـطفى  ٧تواترت النصوص على الإمام البـاقر 

 ٨ل ابن شهرآشوب : ومما يدلّ على إمامته تواتر الإمامية بالنصوص عليه مـن أبيـه وجـدّه قا
على الأئمّة الاثني عشر إماماً إمامـاً ، ومـن قـال بـذلك  ٩، وكذلك الأخبار الواردة من النبي 

  قطع على إمامته.
  .)٢( ومنها اعتبار طريق العصمة ، وغير ذلك

التـواتر ، فمثـل مـا ذكرنـاه فيمـا تقـدّم ، فـإن الشـيعة  وقال الشيخ الطبرسي : وأما طريقة
، كمـا  ٧أنـّه نـصّ علـى الصـادق  ٧قد تـواترت خلفـاً عـن سـلف إلـى أن اتّصـل نقلهـم بالبـاقر 

، وكـذلك   :تواترت على أنّ أمير المؤمنين نصّ علـى الحسـن ، ونـصّ الحسـن علـى الحسـين 
  .)٣( ٧تهي إلى صاحب الزمان كلّ إمام على الإمام الذي يليه ، ثم هكذا إلى أن ين

وآبائـه المعصـومين فـي جملـة  ٩المرويـة عـن النبـي  ٧وأمّا النصوص علـى إمامـة البـاقر 
  فكثيرة ، منها :  :الاثني عشر 
مـن الجنـّة ، فأعطـاه فاطمـة  ٩ـ خبـر اللـوح الـذي هـبط بـه جبرئيـل علـى رسـول اللـّه  ١

  بن علي الإمام ، وفيه أسماء الأئمّة من بعده ، وكان فيه : محمد ٣
__________________  

  .٥٠٠:  ١) إعلام الورى بأعلام الهدى ١(
  .٣١٥:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
  .٥١٢:  ١) إعلام الورى بأعلام الهدى ٣(
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  .)١( بعد أبيه
  وهو في أعلى درجات الصحّة ورُوي من عدّة طرق معتبرة.

وقدأخبرنياللــّه عزّوجــلّ : « ٩عــن رســول اللــّه  ٧ـ وفيحــديث عــن أميرالمــؤمنين علــي  ٢
  أنهّ قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك.

قلـت : يــا رســول اللــّه ، ومـن شــركائي؟ فقــال : الــذين قـرنهم اللــّه بنفســه وبــي ، فقــال : 
  .)٢( »كُمْ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الاْءَمْرِ مِنْ  ياَ«

قلت : يا رسول اللّه ، سمِّهم لي. فقال : ابني هذا ، ووضع يده على رأس الحسن ، 
ثمّ ابنـي هـذا ، ووضـع يـده علـى رأس الحسـين ، ثـمّ ابـن لـه علـى اسـمك يـا علـيّ ، ثـمّ ابـن لـه 
اسمه محمـد بـن علـيّ. ثـمّ أقبـل علـى الحسـين ، فقـال : سـيولد محمـد بـن علـي فـي حياتـك 

  السلام ، ثمّ تكملة اثني عشر إماماً. فأقرئه منّي
قلت : يا نبيّ اللّه ، سمِّهم لي ، فسمّاهم رجلاً رجلاً ، منهم واللّه مهـديّ هـذه الأمُّـة 

  .)٣( »، الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً 
، إنّ  يـا جـابر: « ٩ـ وعن جابر بن عبد اللّه الأنصاري ، قال : قال لي رسول اللّه  ٣

أوصــيائي وأئمّــة المســلمين مــن بعــدي أولهــم علــي ، ثــم الحســن ، ثــم الحســين ، ثــم علــي بــن 
الحســين ، ثــم محمــد بــن علــي المعــروف بالبــاقر ، ســتدركه يــا جــابر ، فــإذا لقيتــه فــاقرأه منّــي 

موسى بن جعفر ، ثم علـي بـن موسـى ، ثـم محمـد بـن علـي  السلام ، ثم جعفر بن محمد ، ثم
  ، ثم علي بن

__________________  
  .٥٠١:  ١، إعلام الورى  ١٥٩:  ٢، الإرشاد  ٣و  ٢/  ٣١١) إكمال الدين : ١(
  .٥٩/  ٤) سورة النساء : ٢(
  .١٠/  ٨٠) الغيبة / النعماني : ٣(



 ٩٢   ......................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

  .)١( »محمد ، ثم الحسن بن علي ، ثم القائم ، اسمه اسمي ، وكنيته كنيتي
  وهذا من الأخبار المشهورة عن جابر.

يـَـا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنـُـوا : « ٩عنــه قــال : لمــا أنــزل اللـّـه عزّوجــلّ علــى نبيـّـه محمــد ـ و  ٤
قلت : يا رسول اللـّه ، عرفنـا اللـّه ورسـوله  )٢( »أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الاْءَمْرِ مِنْكُمْ 

هــم خلفــائي يــا جــابر ، وأئمّــة «، فمــن أولــو الأمــر الــذين قــرن اللّــه طــاعتهم بطاعتــك؟ فقــال : 
المســلمين مــن بعــدي ، أولهــم علــي بــن أبــي طالــب ، ثــم الحســن ، والحســين ، ثــم علــى بــن 
الحسين ، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر ، ستدركه يا جابر ، فإذا لقيته فاقرأة 

ن موسـى ، ثـمّ مني السلام ، ثـمّ الصـادق جعفـر بـن محمـد ، ثـمّ موسـى بـن جعفـر ، ثـمّ علـي بـ
محمد بن علي ، ثمّ علـي بـن محمـد ، ثـمّ الحسـن بـن علـي ، ثـمّ سـميّي وكنيـّي حُجّـة اللـّه فـي 

  .)٣( »أرضه ، وبقيّته في عباده
، وذكر حديث الإسراء وما جاء فيـه مـن  ٩ـ وعن أبي سلمى راعي إبل رسول اللّه  ٥

ن تــراهم؟ قلـت : نعـم يــا رب. يـا محمـد ، أتحـبّ أ«الـنصّ علـى الأئمّـة الاثنـي عشــر ، وفيـه : 
فقال لي : التفِتْ عن يمين العرش ، فالتفتُّ فإذا أنا بعلي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ، 
وعلــي بــن الحســين ، ومحمــد بــن علــي ، وجعفــر بــن محمــد ، وموســى بــن جعفــر ، وعلــي بــن 
 موسى ، ومحمد بن علي ، وعلي بن محمـد ، والحسـن بـن علـي ، والمهـدي ، فـي ضحضـاح

يـا محمـد ، من نور قياما يصلّون ، وهو في وسطهم ـ يعني المهدي ـ كأنهّ كوكـب درّي. قـال : 
  هؤلاء الحجج ، وهو الثائر من عترتك ، وعزّتي وجلالي انهّ الحجّة

__________________  
  .٣١٤:  ٣، كشف الغمّة  ٣٩٨:  ٣) ينابيع المودّة ١(
  .٥٩/  ٤) سورة النساء : ٢(
  .٣/  ٢٥٣:  ) إكمال الدين٣(
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  .)١( »الواجبة لأوليائي ، والمنتقم من أعدائي
كتابــاً مختومــاً بــاثني عشــر   ٩ـ ومثــل ذلــك مــا روي : أنّ اللّــه تعــالى أنــزل إلــى نبيّــه  ٦

، ويــأمره أن يفــضّ أول  ٧خاتمــاً ، وأمــره أن يدفعــه إلــى أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب 
، ويـــأمره أن يفـــضّ  ٧وفاتـــه إلـــى ابنـــه الحســـن  خـــاتم فيـــه ويعمـــل بمـــا تحتـــه ، ثـــم يدفعـــه عنـــد

، ويـأمره  ٧الخاتم الثاني ويعمل بما تحتـه ، ثـم يدفعـه عنـد حضـور وفاتـه إلـى أخيـه الحسـين 
أن يفــضّ الخــاتم الثالــث ويعمــل بمــا تحتــه ، ثــم يدفعــه الحســين عنــد وفاتــه إلــى ابنــه علــي بــن 

د وفاتــه إلــى ابنــه محمــد بــن عنــ ٨الحســين ، ويــأمره بمثــل ذلــك ، ويدفعــه علــي بــن الحســين 
  .)٢( أجمعين :حتّى ينتهى إلى آخر الأئمّة  ٧علي 

يــا بنــي ، انــّه أمرنــي : « ٨ـ وجــاء فــي وصــية أميــر المــؤمنين علــي إلــى ولــده الحســن  ٧
أن أوصي إليك ، وأدفع إليك كتبـي وسـلاحي ، كمـا أوصـى إلـيّ ودفـع إلـيّ كتبـه  ٩رسول اللّه 

حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين ، ثـم أقبـل علـى  وسلاحه ، وأمرني أن آمرك إذا
ابنــه الحســين ، فقــال : وأمــرك رســول اللّــه أن تــدفعها إلــى ابنــك هــذا ، ثــم أخــذ بيــد علــي بــن 
الحسين ، وقال : وأمرك رسول اللّه أن تدفعها إلـى ابنـك محمـد بـن علـي ، فأقرئـه مـن رسـول 

  .)٣( »اللّه ومنّي السلام
  نصوص الكثيرة الأخرى التي لا مجال للاستطراد معها.إلى غير ذلك من ال

__________________  
  .٥٧١/  ٣١٩:  ٢، فرائد السمطين / الجويني  ٩٥:  ١/ الخوارزمي  ٧) مقتل الحسين ١(
  .٥٠١:  ١، إعلام الورى بأعلام الهدى  ١٥٩:  ٢) الإرشاد ٢(
، التهــذيب / الطوســي  ٥٤٣٣/  ١٨٩:  ٤ ، الفقيــه / الصــدوق ٢٩٧:  ١، الكــافي  ٤٤٤) كتــاب ســليم : ٣(
٧١٤/  ١٧٦:  ٩.  
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  :  ٨ثانياً : نصّ أبيه عليه 
في وقت عصيب تعرّض فيه التشيّع لأشـرس الحمـلات التـي اسـتهدفت وحدتـه وكيانـه 

بالإمامــة فــي  ٧بالوصــية لولــده محمــد البــاقر  ٨وعقيدتــه ، اضــطلع الإمــام علــي بــن الحســين 
وســـلّم إليـــه بعـــد ذلـــك الاســـم الأعظـــم ومواريـــث الأنبيـــاء ،  مـــلأ مـــن أولاده وخـــواصّ شـــيعته ،

فيكــون بــذلك قــد هيـّـأ أحــد الأدوات المهمّــة لتثبيــت الإمامــة وضــمان اســتمرارها ، واســتطاع 
توحيد الصفوف واستعادة القوى لتهيئـة الأرضـية المناسـبة لنشـوء مدرسـة أهـل البيـت علـى يـد 

  .:الصادقين من ولـده 
، وولـداه الحسـين وعمـر ،  ٢ابر بـن عبـد اللـّه الأنصـاري : جـ ٧وقـد روى الـنص عنـه 

وأبو خالد الكابلي ، وأبو حمزة الثمالي ، ومالك بن أعـين الجهنـي ، وعثمـان بـن خالـد عـن 
فـــي الـــنص عليـــه والإشـــارة إليـــه  ٧أبيـــه ، وفيمـــا يلـــي نعـــرض أهـــم النصـــوص الـــواردة عـــن أبيـــه 

  بالإمامة من بعده.
دخلــــت علــــى ســــيدي علــــي بــــن الحســــين زيــــن : «ـ عــــن أبــــي خالــــد الكــــابلي قــــال  ١
أن الأرض لا تخلــو  ٧فقلــت لــه : يــا ســيدي ، روي لنــا عــن أميــر المــؤمنين علــي  ٧العابــدين 

من حجّـة للـّه عزّوجـلّ علـى عبـاده ، فمـن الحجّـة والإمـام بعـدك؟ قـال : ابنـي محمـد ، واسـمه 
، ومـن بعـد محمـد ابنـه جعفـر ، في التوراة باقر ، يبقـر العلـم بقـراً ، هـو الحجّـة والإمـام بعـدي 

  .)١( »واسمه عند أهل السماء الصادق
فــرأى عنــده  ٧ـ وعــن جــابر بــن عبــد اللـّـه الأنصــاري أنــّه دخــل علــى زيــن العابــدين  ٢

،  ٩شمائل رسـول اللـّه أقبل فأقبل ، فقال له : أدبر فأدبر ، فقال جابر : «غلاماً فقال له : 
    ابني ووصييال : : من هذا؟ ق ٧ثمّ قال لزين العابدين 

__________________  
  .٢٣٤:  ١، علل الشرائع / الصدوق  ٢/  ٣١٩) إكمال الدين : ١(
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وخليفتي من بعدي ، اسـمه محمـد البـاقر. فقـام جـابر وقبـّل رأسـه ورجليـه ، وأبلغـه سـلام جـدّه 
  .)١( »٧وأبيه 

حمــد ابنــه م ٨أوصــى علــي بــن الحســين «ـ وعــن مالــك بــن أعــين الجهنــي ، قــال :  ٤
بني ، إنّي جعلتك خليفتي من بعدي ، لا يدّعي فيما بيني وبينك أحد إلاّ فقال :  ٨ابن علي 

  .)٢( »قلّده اللّه يوم القيامة طوقاً من النار ، فاحمد اللّه على ذلك واشكره
مرضـــه  ٨مـــرض علـــي بـــن الحســـين «ـ وعـــن عثمـــان بـــن خالـــد ، عـــن أبيـــه ، قـــال :  ٥

ه محمــد والحســن وعبــد اللّــه وعمــر وزيــد والحســين ، وأوصــى الــذي تــوفّي فيــه ، فجمــع أولاد
  .)٣( »إلى ابنه محمد ، وكنّاه بالباقر ، وجعل أمرهم إليه

كـان يقـول : ادعـوا «، قـال :  ٧ـ وعن عمر بن علـي ، عـن أبيـه علـي بـن الحسـين  ٦
تــه تبسّــم قبــل لــي ابنــي البــاقر ، فقلــت لــه : يــا أبــه ، ولــِمَ ســمّيته البــاقر؟ قــال : فتبسّــم ، ومــا رأي

اللّهــمّ لــك الحمــد ســيدي ذلــك ، ثــم ســجد للــّه تعــالى طــويلاً ، فســمعته يقــول فــي ســجوده : 
يا بني ، إنّ الإمامة في ولده  ، يعيد ذلك مراراً ، ثم قال : على ما أنعمت به علينا أهل البيت

الحلــم وموضــع  إلــى أن يقــوم قائمنــا ، فيملأهــا قســطاً وعــدلاً ، وأنــّه الإمــام أبــو الأئمّــة ، معــدن
  .)٤( »٩العلم يبقره بقراً ، واللّه لهو أشبه الناس برسول اللّه 

  عن الأئمّة ، فقال :  ٧سأل رجل أبي «، قال :  ٧ـ وعن الحسين بن علي  ٧
__________________  

  .١٦١:  ٢) الصراط المستقيم / البياضي ١(
  .٢٤٠) كفاية الأثر : ٢(
  .٢٣٩) كفاية الأثر : ٣(
  .٢٣٧الأثر :  ) كفاية٤(
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  .)١( »أخي محمد، ووضع يده على كتف  اثنا عشر ، سبعة من صلب هذا
لمــا حضــرت علــي ابــن «، قــال :  ٧ـ وروى أبــو حمــزة الثمــالي ، عــن أبــي جعفــر  ٨
الوفاةَ ضمّني إلى صدره وقال : أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفـاة ،  ٨الحسين 

  .)٢( »وبما ذكر أن أباه أوصاه به
إليّ أن قال  ٧كان فيما أوصى أبي : « ٧ـ وعن أبي بصير ، قال : قال أبو جعفر  ٩

إلــى  .)٣( »: يــا بنــي ، إذا أنــا مــتّ فــلا يلــي غســلي أحــد غيــرك ، فــإنّ الإمــام لا يغســله إلاّ إمــام
  غير ذلك من الآثار الواردة في هذا الباب.

  :  ٧ثالثا : من أقوال العامّة حول الإمام الباقر 
، لا بــأس  ٧ك أقــوال كثيــرة لــدى العامــة فــي إمامنــا البــاقر وكلّهــا تشــير إلــى عظمتــه هنــا

  بالإشارة السريعة إلى بعضها كالآتي : 
، وابــن هـــ  ٧٦٨، واليــافعي المتــوفّى هـــ  ٦٨١ـ ذكــر كــل مــن ابــن خلكــان المتــوفّى  ١

عشـــر علـــى أحـــد الأئمّـــة الاثنـــي  ٧، أنّ محمـــد بـــن علـــي البـــاقر هــــ  ١٠٨٩العمـــاد المتـــوفّى 
  .)٤( اعتقاد الإمامية

أحـــد الأئمّـــة  ٧أنّ محمـــد بـــن علـــي البـــاقر هــــ  ٨٧٤ـ وذكـــر تغـــرى بـــردى المتـــوفّى  ٢
  .)٥( الاثني عشر الذين تعتقد الشيعة عصمتهم

، وابــن طولـــون المتـــوفّى ســـنة هــــ  ٨٥٥ـ وذكـــر ابـــن الصـــبّاغ المــالكي المتـــوفّى ســـنة  ٣
  في ترجمة الإمامهـ  ١١٧١راوي المتوفّى ، والشيخ عبد اللّه بن محمد الشبهـ  ٩٥٣

__________________  
  .٢٣٨) كفاية الأثر : ١(
  .١٦٢:  ٢) الصراط المستقيم ٢(
  .٢٦٤:  ١، الخرائج والجرائح  ٣٤٩:  ٢) كشف الغمّة ٣(
  .٧٢:  ٢، شذرات الذهب  ٢٤٧:  ١، مرآة الجنان  ١٧٤:  ٤) وفيات الأعيان ٤(
  .٢٧٣:  ١) النجوم الزاهرة ٥(
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  .)١( أنهّ خامس أئمّة أهل البيت الطاهر ٧أبي جعفر الباقر 
: أبو جعفر الباقر ، هو السـيد الإمـام ، أبـو هـ  ٧٤٨ـ وقال الذهبي ، المتوفّى سنة  ٤

جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي ، العلــوي الفــاطمي ، المــدني ، وكــان أحــد مــن 
  ثقة ، والرزانة ، وكان أهلاً للخلافة.جمع بين العلم والعمل والسؤدد ، والشرف ، وال

وهـــو أحـــد الأئمّـــة الاثنـــي عشـــر الـــذين تـــبجّلهم الشـــيعة الإماميـــة ، وتقـــول بعصـــمتهم ، 
  .)٢( وبمعرفتهم بجميع الدين

: وأمــا الإماميــة ، فســاقوا الإمامــة مــن هـــ  ٨٠٨ـ وقــال ابــن خلــدون ، المتــوفّى ســنة  ٥
ـــ ى أخيـــه الحســـين ، ثـــم إلـــى ابنـــه علـــي زيـــن علـــي الرضـــي إلـــى ابنـــه الحســـن بالوصـــية ، ثـــم إل

  .)٣( ... العابدين ، ثم إلى ابنه محمد الباقر ، ثم إلى ابنه جعفر الصادق
: فـــي ذكـــر أبـــي جعفـــر هــــ  ١٠١٩ـ وقـــال أحمـــد بـــن يوســـف القرمـــاني ، المتـــوفّى  ٦

فــة : وإنمّــا سُــمّي بالبــاقر ، لأنـّـه بقــر العلــم ، وكــان خلي ٢محمــد بــن علــي بــن الحســين البــاقر 
  .)٤( أبيه من بين اخُوته ووصيّه والقائم بالإمامة من بعده

ـ وروى العامّـــة أنّ جـــابر بـــن يزيـــد الجعفـــي إذا حـــدّث عـــن الإمـــام محمـــد بـــن علـــي  ٧
يقول : حدّثني وصي الأوصياء. وصارت هـذه اللفظـة ، إضـافة إلـى قولـه : إنّ العلـم  ٧الباقر 

  هم عن حديث جابر الجعفي.، سببا لإعراض :النبوي انتقل إلى أهل البيت 
__________________  

  .١٤٣، الإتحاف بحبّ الاشراف :  ٧٩، الأئمّة الاثنا عشر :  ١٩٢) الفصول المهمّة : ١(
  .٤٦٢:  ٧، تاريخ الإسلام  ٤٠١:  ٤) سير أعلام النبلاء ٢(
  .٢٠١:  ١) تاريخ ابن خلدون ٣(
  بع ـ باب في ذكر الحسن والحسين وأولادهما.، الفصل الرا ٣٣١:  ١) أخبار الدول وآثار الأول ٤(
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قــال ابــن عيينــة : ســمعت مــن جــابر ســتّين حــديثاً ، مــا أســتحلّ أن أروي عنــه شــيئاً ، 
  .)١( يقول حدّثني وصي الأوصياء

وذكر شهاب أنهّ سمع ابن عيينة يقول : تركت جابرا الجعفي ومـا سـمعتُ منـه قـال : 
لــم ، ثــم دعــا علــي الحســن فعلّمــه ممــا تعلــم ، ثــم دعــا عليّــا فعلّمــه ممــا تع ٩دعــا رســول اللّــه 

. حتى بلغ جعفر بن محمد. قـال سـفيان .. الحسن الحسين فعلّمه مما تعلّم ، ثم دعا ولده
إلــى علــي ، ثــم  ٩: فتركتــه لــذلك ، وســمعه يقــول أيضــا : انتقــل العلــم الــذي كــان فــي النبــي 

  .)٢( انتقل من علي إلى الحسن ، ثم لم يزل حتى بلغ جعفرا
ولا يعنينــا موقــف ابــن عيينــة شــيئاً ولا كرامــة بــه ، بــل يعنينــا مــن كلامــه ، شــهادته بأنــّه 

  سمع جابر الجعفي يقول ذلك ، وجابر ثقة عند الفريقين.
، هـو نـصّ فـي  :ولا ريب أن ذكر لفـظ الوصـي وانتقـال العلـم النبـوي إلـى المعصـومين 

صـادرة مـن جـابر بـن يزيـد الجعفـي الـذي  الإمامة ، ودليل واضـح عليهـا ، سـيما وأنهّـا شـهادة
  .)٣( ثبت عند أغلب أهل الجرح والتعديل أنهّ كان ثقة صدوقا ورعا في الحديث

 * * *  
__________________  

، تهــذيب التهــذيب /  ٣٨٣:  ١مــن المقدّمــة ، ميــزان الاعتــدال / الــذهبي  ٢٥:  ١) راجــع : صــحيح مســلم ١(
  .٤٣:  ٢ابن حجر 

  .٣٨١:  ١ال ) ميزان الاعتد٢(
، ميــــزان  ٥٩: هـــــ  ١٢١، تــــاريخ الإســــلام / الــــذهبي ـ وفيــــات ســــنة  ٤٦٧:  ٤) راجــــع : تهــــذيب الكمــــال ٣(

  .١٣٦:  ١، الجرح والتعديل / ابن أبي حاتم  ٤٧:  ٢، تهذيب التهذيب  ٣٧٩:  ١الاعتدال 
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  الفصل الرابع 

   عليه السلاممكارم أخلاقه 
كـــل مـــن عاصـــره فـــي العبـــادة والعلـــم والحلـــم   قصـــب الســـبق علـــى ٧حـــاز الإمـــام البـــاقر 

والزهــد والكــرم والشــجاعة وغيرهــا مــن مظــاهر العظمــة ، وشــهد لــه فطاحــل العلمــاء فــي عصــره 
ومــن جــاء بعــدهم بالفضــل والعلــم والتقــى وســموّ المكانــة والهيبــة فــي المجتمــع آنــذاك ، ذلــك 

علــى ترســيخها  لأنّ تلــك الســمات كانــت ســجية وملكــة فــي نفســه المقدّســة ، فكــان يعمــل
  باقتران القول بالفعل ، والشعار بالسلوك.

ولعلّ أوثق شهادة في هذا المضمار ، هي ما جـاء علـى لسـان أقـرب النـاس إليـه ولـده 
 »حدّثني أبي ، وكـان خيـر محمـدي يومئـذٍ علـى وجـه الأرض«حيث قال :  ٧الإمام الصادق 

  .)٢( وفي لفظ آخر : كان خير محمدي رأيته بعيني .)١(
، ومعـالي  ٧إعجابه بشخصية الإمام  )٣(  يخفي الشاعر الحجازي سديف المكيولا

  حدّثني محمد بن علي«أخلاقه حيث عبّر عن شخصية الإمام بقوله : 
__________________  

  .١٣٩:  ٢٦، تهذيب الكمال  ٣٣٨:  ٩) البداية والنهاية ١(
  .٢/  ٤٨:  ١ ، الاستبصار ٢٢/  ٣١:  ١، التهذيب  ٧٢) قرب الإسناد : ٢(
) ، قتلـه عبـد الصـمد بـن علـي العباسـي بـأمر  هــ ١٤٧) سديف بن مهران بن ميمون المكي ، الشهيد (سنة / ٣(

  المنصور.



 ١٠٠   ....................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

  .)١( ، وفي رواية : يشبهه» الباقر ، وما رأيت محمديا قطّ يعدله
ما رأيت أحداً يفضل على علـي ابـن «، أنهّ قال :  )٢( واشتهر عن محمد بن المنكدر

  .)٣( »حسين حتّى رأيت ابنه محمداً ، أردت يوماً أن أعظه فوعظنيال
ـمِينَ «وفي قوله تعـالى :  :  )٥( ، قـال سـلمة بـن كهيـل )٤( »إِنَّ فِـي ذَلـِكََ لآيـَاتٍ لِلْمُتـَوَسِّ

 »كان واللّه محمـد بـن علـي مـنهم: « )٧( وقال الحكم بن عتيبة .)٦( »كان أبو جعفر منهم«
)٨(.  

، نجــد بعـــض ذوي الزعامــات الأمُويــة تعتـــرف  ٧رين للإمـــام البــاقر وفــي دائــرة المعاصــ
، وعلـى رأسـهم هشـام بـن عبـد الملـك  ٧راغمة بصفات الكمال التي ميّزت شخصية الإمـام 

وخاطبــه مـرةّ : يـا محمــد ، لا تـزال العــرب  .)٩( ، الـذي قـال لــه : واللـّه مـا جربــت عليـك كـذباً 
  والعجم تسودها قريش ما دام فيها

__________________  
،  ٣٦٩:  ١، ميـــزان الاعتـــدال  ٦٤٩، أمـــالي الطوســـي :  ٤١٢، أمـــالي الصـــدوق :  ١٢٦) أمـــالي المفيـــد : ١(

  .١٠:  ٣لسان الميزان 
) محمــد بــن المنكــدر بــن عبــد اللّــه القرشــي ، محــدّث زاهــد قــارئ ، روى عنــه أبــو حنيفــة والزهــري ، قــال ابــن ٢(

  ). هـ ١٣١و أ١٣٠(سنة /  عيينة : انه من معادن الصدق ، توفّي
،  ٢٨٢:  ٣، شــرح الأخبــار  ١٩٥، الفصــول المهمــة :  ١٦١:  ٢، الإرشــاد  ٣٥٢:  ٩) تهــذيب التهــذيب ٣(

  .١٤٣، الإتحاف بحب الاشراف / الشبراوي :  ٥٠٧:  ١إعلام الورى 
  .٧٥/  ١٥) سورة الحجر : ٤(
  .هـ ١٢٢) أبو يحيى الحضرمي ، كوفي تابعي ، توفي نحو سنة ٥(
  .٤٠٤:  ٤، سير أعلام النبلاء  ٢٧٩:  ٤٥) تاريخ دمشق ٦(
  .هـ ١١٤) أبو محمد الكوفي ، مولى زيدي ، كان عالماً جليلاً في زمانه ، توفي نحو سنة ٧(
  ، عن الحافظ عبد العزيز الجنابذي. ٣٣٢:  ٢) كشف الغمّة ٨(
  .٣٢٠:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٩(
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ا الكـــلام ، وســـواء انطـــوى علـــى المواربـــة السياســـية أم ومهمـــا كـــان غرضـــه مـــن هـــذ .)١( مثلـــك
من ألدّ أعدائه ، ويسـوق لنـا الـدليل علـى أنـّه  ٧التشدّق والرياء ، فانهّ يعبّر عن حقيقة الإمام 

  حظي بإكبار وتقدير طبقات المجتمع كلّها بمن فيهم الأعداء.
  وخير الفضل ما شهدت به الأعداءُ 
الفريـــدة ، عامـــل المدينـــة فـــي  ٧ب الإمـــام البـــاقر ويشـــاطر هشـــام فـــي التعبيـــر عـــن مناقـــ

زمــان عبــد الملــك بــن مــروان حــين كتــب إليــه عبــد الملــك : أن ابعــث إلــيّ محمــد بــن علــي 
  مقيّداً.

: لـيس كتـابي هـذا خلافـاً عليـك يـا أميـر  ٧فكتب إليه العامل وهو يعدّد أبرز خصـاله 
لكتـــاب نصــــيحة لــــك ، وشــــفقة المـــؤمنين ، ولا ردّاً لأمــــرك ، ولكــــن رأيـــت أن أراجعــــك فــــي ا

عليك ، إنّ الرجل الذي أردتـه لـيس اليـوم علـى وجـه الأرض أعـفّ منـه ولا أزهـد ولا أورع منـه 
، وانهّ من أعلم الناس ، وأرقّ الناس ، وأشدّ الناس اجتهـاداً وعبـادة ، وكرهـت لأميـر المـؤمنين 

هم. فسـرّ عبـد الملـك بمـا أنهـى التعـرّض لـه ، فـإنّ اللـّه لا يغيـّر مـا بقـوم حتـى يغيـّروا مـا بأنفسـ
  .)٢( إليه الوالي ، وعلم أنهّ قد نصحه

، نصل إلى حقيقة إجماع كلّ مـن تـرجم للبـاقر  ٧وإذا خرجنا عن دائرة المعاصرين له 
  على تعظيمه وتقديره وإكباره. ٧

هو الحاضـر الـذاكر : « ٧في ترجمته هـ  ٤٣٠قال أبو نعيم الأصفهاني المتوفّى سنة 
  لصابر ، أبو جعفر محمد بن علي الباقر ، كان من سلالة النبوة ، ، الخاشع ا

__________________  
  .١٣٠، نوادر المعجزات :  ٢٣٤) دلائل الإمامة : ١(
  .٣٢٩:  ٤٦، بحار الأنوار  ١٨٤:  ٢، الصراط المستقيم  ٣٨٩) الثاقب في المناقب : ٢(
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الخطرات ، وسـفح الـدموع والعبـرات وممّن جمع حسب الدين والأبوة ، تكلّم في العوارض و 
  .)١( »، ونهى عن المراء والخصومات

أبـو جعفـر البـاقر ، محمـد بـن : «هــ  ٧٤٨وقال شمس الدين الذهبي ، المتوفّى سـنة 
علي بن الحسين ، الإمـام الثبـت الهاشـمي العلـوي المـدني ، أحـد الأعـلام ، وكـان سـيد بنـي 

  .)٢( »هاشم في زمانه
: هـو أبـو جعفـر محمـد بـن علـي بـن الحسـين هــ  ٧٧٤توفّى سـنة وقال ابن كثير ، الم

ابــن علــي بــن أبــي طالــب ، ســمّي البــاقر لبقــره العلــوم واســتنباطه الحكــم ، كــان ذاكــراً خاشــعاً 
  .)٣(صابراً 

من هنـا نـأتي إلـى نبـذة مـن الملكـات القدسـية والمناقـب الفـذّة التـي تحلـّى بهـا الإمـام 
  :  :ومين وورثها عن آبائه المعص ٧الباقر 

  ـ العلم :  ١
بوصـــف (بـــاقر العلـــم) ، للحـــديث الـــذي قـــدّمناه فـــي  ٧اقتـــرن اســـم الإمـــام أبـــي جعفـــر 

، فقــد وصــفه الصــادق الأمــين بالبــاقر لأنــّه  ٩الفصــل الثــاني ، والمــروي عــن جــدّه المصــطفى 
  سيبقر العلم ، أي يتبحّر ويتوسّع فيه.

  نبوغه العلمي : 
كــان مصــداقاً لــذلك النعــت ، حيــث بــدت عليــه   ٧منــذ فجــر حيــاة أبــي جعفــر البــاقر 

مظـــاهر العلـــم والمعرفـــة والنبـــوغ مـــن أيـــام طفولتـــه ، وقـــد عرفـــه النـــاس بســـعة الاطـــلاع والفضـــل 
  وغزارة العلم ، فكانوا يرجعون إليه في كل

__________________  
  .١٨٠:  ٣) حلية الأولياء ١(
  .١٢٤:  ١) تذكرة الحفاظ ٢(
  .٣٣٩:  ٩) البداية والنهاية ٣(
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  ما يستعصي من المسائل ، ووجّهت إليه أدقّ الأسئلة فأجاب عنها ولما يزل غلاماً يافعاً. 
يـوم كـان صـبياً يـلازم أبـاه فـي مسـجد  ٧وأذكر في هذا المجـال خبـراً مفـاده أنّ البـاقر 

عــن مسـألة فلــم يـدرِ بمــا هــ  ٧٣، ســأل رجـل عبــد اللـّه بــن عمـر المتــوفّى  ٩جـدّه رســول اللـّه 
ه ، فقـال : اذهـب إلـى ذلـك الغـلام فسـله وأعلمنـي بمـا يجيبـك ، وأشـار بـه إلـى محمـد يجيب

، فأتاه الرجل فسأله فأجابه ، فرجع إلى ابـن عمـر فـأخبره ، فقـال ابـن عمـر  ٧بن علي الباقر 
  .)١( : إنهّم أهل بيت مُفَهَّمُونَ 

، وهـو شـاب فـي الحـرم  )٢( عن أسئلة دقيقـة توجّـه بهـا إليـه طـاوس اليمـاني ٧وأجاب 
دخل طاوس اليمـاني إلـى الطـواف ومعـه صـاحب لـه «حدث ، رواها أبان بن تغلب ، قال : 

يطوف أمامـه وهـو شـاب حـدث ، فقـال طـاوس لصـاحبه : إنّ هـذا  ٧، فإذا هو بأبي جعفر 
الفتى لعالم. فلما فرغ من طوافه صلّى ركعتين ، ثم جلس وأتاه الناس ، فقال طاوس لصـاحبه 

جعفــر ونســأله عــن مســألة لا أدري عنــده فيهــا شــيء أم لا ، فأتيــاه فســلّما  : نــذهب إلــى أبــي
يـا أبـا عليه ، ثم قال له طاوس : يا أبا جعفر ، هل تدري أيّ يوم مات ثلـث النـاس؟ فقـال : 
؟ قـال : عبد الرحمن ، لم يمت ثلث الناس قط ، إنمّا أردت أن تقول : متى هلـك ربـع النـاس

تـل قابيـل هابيـل ، كـانوا أربعـة : آدم وحـواء وهابيـل وقابيـل ، وذلـك يـوم قوكيف ذلك؟ قال : 
  . قال : فقتل قابيل هابيل ، فذلك ربع الناس

__________________  
ـــوار  ٤٥٨، الإيضـــاح / النيســـابوري :  ٣٢٩:  ٣) مناقـــب آل أبـــي طالـــب ١( ، الإمـــام  ٢٨٩:  ٤٦، بحـــار الأن

  .١٤١جعفر الصادق / عبد الحليم الجندي : 
  .هـ ١٠٦س بن كيسان اليماني ، من سادات التابعين ، وعبّاد أهل اليمن ، توفّي سنة ) طاو ٢(
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  .)١( »صدقت
، وردت فــي  ٧وهنــاك أســئلة اخُــرى مهمّــة وجّههــا إليــه طــاوس ، وأجــاب عنهــا الإمــام 

فلـم سُـمّي آدم آدم؟ قـال الإمـام «رواية أبي بصير ، نختار بعضاً منهـا ، قـال : قـال طـاوس : 
لأنهّـا . قـال : ولـِمَ سُـمّيت حـواء حـواء؟ قـال : رفعت طينته من أديم الأرض السفلى لأنهّ:  ٧

لأنهّ أبلس من ، يعني ضلع آدم. قال : فلِم سُمّي إبليس إبليس؟ قال :  خُلقت من ضلع حي
  .لأنهّم استجنوا فلم يروا. قال : فلِم سُمّي الجنّ جِنّا؟ً قال : رحمة اللّه عزّوجلّ فلا يرجوها

المنــافقون حــين : فــأخبرني عــن قــوم شــهدوا شــهادة الحــقّ وكــانوا كــاذبين؟ قــال : قــال 
ــافِقُونَ إِذَا «: نشــهد أنــّك لرســول اللّــه. فــأنزل اللّــه عزّوجــلّ :  ٩قــالوا لرســول اللّــه  جَــاءَكَ الْمُنَ

  .)٢( »هُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبوُنَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولهُُ وَاللَّ 
قال : فـأخبرني عـن رسـول بعثـه اللـّه تعـالى لـيس مـن الجـن ، ولا مـن الإنـس ، ولا مـن 

الغــراب ، حــين بعثــه اللّــه عزّوجــلّ ليُــري قابيــل  الملائكــة ، ذكــره اللّــه تعــالى فــي كتابــه؟ قــال : 
بـَعَـثَ اللَّـهُ غُرَابـًا يَـبْحَـثُ فِـي « ل اللـّه عزّوجـلّ :كيف يواري سوأة أخيه هابيـل حـين قتلـه ، قـا فَـ

  .)٣( »الاْءَرْضِ ليُِريِهَُ كَيْفَ يُـوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ 
قال : فأخبرني عمّن أنذر قومه ليس من الجن ، ولا من الإنـس ، ولا مـن الملائكـة ، 

  هَا النَّمْلُ ياَ أيَُّـ « النملة حين قالت :ذكره اللّه عزّوجلّ في كتابه؟ قال : 
__________________  

  .٣٣٢:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٦١:  ٢) الاحتجاج ١(
  .١/  ٦٣) سورة المنافقون : ٢(
  .٣١/  ٥) سورة المائدة : ٣(
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  .)١( »ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيَْ◌مانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 
يء قليله حلال وكثيره حرام ، ذكـره اللـّه عزّوجـلّ فـي كتابـه؟ قـال قال : فأخبرني عن ش

  .)٢( »إِلاَّ مَنِ اغْتـَرَفَ غُرْفَةً بيَِدِهِ « نهر طالوت ، قال اللّه عزّوجلّ :: 
قال : فأخبرني عن صـلاة فريضـة تُصـلّى بغيـر وضـوء ، وعـن صـوم لا يحجـز عـن أكـل 

، وأمــا الصــوم  :علــى النبــي وآلــه عليــه و أمــا الصــلاة بغيــر وضــوء فالصــلاةولا شــرب ، قــال : 
  .)٣( »إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَـلَنْ أُكَلِّمَ الْيـَوْمَ إِنْسِيّاً « فقول اللّه عزّوجلّ :

قــال : فــأخبرني عــن شـــيء يزيــد ويــنقص ، وعــن شـــيء يزيــد ولا يــنقص ، وعــن شـــيء 
ويـنقص فهـو القمـر ، والشـيء الـذي  أمـا الشـيء الـذي يزيـد:  ٧ينقص ولا يزيد؟ فقال البـاقر 

  .)٤( »يزيد ولا ينقص هو البحر ، والشيء الذي ينقص ولا يزيد هو العمر
  العلمية يقول الشاعر :  ٧وفي مزاياه 

  أضــــــــــــــــــــــــاء وجــــــــــــــــــــــــه العلــــــــــــــــــــــــم والرســــــــــــــــــــــــوم

  بنــــــــــــــــــــــــــــور وجــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــاقر العلــــــــــــــــــــــــــــوم    

  
  إذ هـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــمس مشـــــــــــــــــرق الحقـــــــــــــــــائق

ــــــــــــــــــــــــــــــــدقائق       وبــــــــــــــــــــــــــــــــدره المشــــــــــــــــــــــــــــــــرق بال

  
  وكعبـــــــــــــــــــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــــــــــــــــــم ومســـــــــــــــــــــــــــــــــتجارها

  بـــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــي فنـــــــــــــــــــــاء بابـــــــــــــــــــــه قرارهـــــــــــــــــــــا    

  
  هــــــــــــــو المــــــــــــــدار فــــــــــــــي محــــــــــــــيط المعرفــــــــــــــه

  بـــــــــــــــــه اســـــــــــــــــتدار كـــــــــــــــــل اســـــــــــــــــم وصـــــــــــــــــفه    

  
  وهــــــــــــــــــــو لســــــــــــــــــــان اللــّــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي بيانــــــــــــــــــــه

  وســـــــــــــــــــــــــرهّ المـــــــــــــــــــــــــودع فـــــــــــــــــــــــــي لســـــــــــــــــــــــــانه    

  
 __________________  
  .١٨/  ٢٧) سورة النمل : ١(
  .٢٤٩/  ٢) سورة البقرة : ٢(
  .٢٦/  ١٩) سورة مريم : ٣(
  .٦٤:  ٢) الاحتجاج ٤(
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  قــــــــــــــــــــــــــام بحمــــــــــــــــــــــــــل رايــــــــــــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــــــــــاله

  بمحكـــــــــــــــــــــــــــــــــم البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان والدلالــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  فطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الأرض بلابتيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــالعلم إشـــــــــــــــــــفاقاً بمَـــــــــــــــــــن عليهـــــــــــــــــــا       )١( ب

  
  أعلم أهل زمانه : 
فـي  :كذلك ، وهو وريـثهم   :أعلم أهل زمانه ، مثلما كان آباؤه  ٧لا ريب كان الباقر 

ا ظهــر عنــه مــن علــم الــدين التصــدّر للعلــم ونشــر الهدايــة ، ولــم يظهــر عــن أحــد فــي عصــره مــ
والقرآن والآثار والسنّة والسـيرة وغيرهـا ، مـن هنـا تسـابق بقايـا الصـحابة وأئمّـة التـابعين وأكـابر 

  علماء الدين لينهلوا من نمير علمه وصافي فضله ، وهم يتصاغرون هيبة لعلمه وجلالته.
مــنهم عنــد  قــال عبــد اللّــه بــن عطــاء المكــي : مــا رأيــت العلمــاء عنــد أحــد أصــغر علمــاً 

أبــي جعفــر ، ولقــد رأيــت الحكــم بــن عتيبــة ـ مــع جلالتــه فــي القــوم ـ بــين يديــه كأنـّـه صــبي بــين 
  وهو اعتراف صريح بتفوّقه العلمي. .)٢( يدي معلّمه

فــي مســجد جــدّه  ٧حــين التقــى الإمــام البــاقر  )٣( وعــن أبــي حمــزة الثمــالي : أن قتــادة
  قال : أنا قتادة بن دعامة البصري.من أنت؟ : « ٧رسول اللّه ، قال له الإمام 

 __________________  
  . ٧١) الأنوار القدسية : ١(
،  ٢٧٨:  ٤٥، تــــاريخ دمشــــق  ١٨٥:  ٣، حليــــة الأوليــــاء  ٢٠٢، روضــــة الــــواعظين :  ١٦٠:  ٢) الإرشــــاد ٢(

ــّ ٣٤٧، تــذكرة الخــواص :  ٣٤٠:  ٩، البدايــة والنهايــة  ٣٣٤:  ٣مناقــب آل أبــي طالــب  ه عصــفور ، وفيــه : كأن
، إعـلام  ٣٢٩:  ٢، كشـف الغمّـة  ٢٤٨:  ١، مرآة الجنان / اليافعي  ٥٧مغلوب ، روضة الرياحين / اليافعي : 

  .٥٠٦:  ١الورى 
) قتــادة بــن دعامــة السدوســي ، أبــو الخطــاب البصــري ، مــن أعــلام التــابعين ، كــان ذا علــم بــالقرآن والحــديث ٣(

  .هـ ١١٨وقيل :  هـ ١١٧والفقه ، توفي سنة 
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إنّ اللّه جلّ وعـزّ خلـق :  ٧؟ قال : نعم. فقال أبو جعفر أنت فقيه أهل البصرةقال : 
خلقاً من خلقه ، فجعلهم حججاً على خلقـه ، فهـم أوتـاد فـي أرضـه ، قـوام بـأمره ، نجبـاء فـي 

فسكت قتادة طويلاً ، ثم قال : أصلحك  علمه ، اصطفاهم قبل خلقه أظلّة عن يمين عرشه.
ه لقد جلست بين يدي الفقهاء وقـدام ابـن عبـاس ، فمـا اضـطرب قلبـي قـدام واحـد اللّه ، واللّ 

 ويحـك أتـدري أيـن أنـت؟! أنـت بـين يـدي:  ٧منهم ما اضطرب قدامك. فقال له أبـو جعفـر 
رجَِـالٌ لاَ تُـلْهِـيهِمْ بُـيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا باِلْغُدُوِّ وَالآصَـالِ * «

فأنـت ثـمَّ ، ونحـن أولئـك ، فقـال  )١( »تِجَارةٌَ وَلاَ بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلاة وَإِيتَاءِ الزَّكَوةِ 
   .)٢( »له قتادة : صدقت واللّه ، جعلني اللّه فداك ، واللّه ما هي بيوت حجارة ولا طين

أدركوه ومن تـبعهم بأنـّه بقـر العلـوم بقـراً ، وأصـاب قلـب وأقرّ رجال العلم والفكر الذين 
الحكمــة وعــرف حقيقتهــا ، واتفّقــت كلمــتهم علــى أنـّـه أســمى شخصــية علميــة عرفهــا العــالم 

  الإسلامي في عصره.
ـــاقر  ـــدهني ، عـــن محمـــد بـــن علـــي الب ـــة بـــن عمـــار ال فـــي قـــول اللـّــه  ٧روي عـــن معاوي

تُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ فاَسْألَُوا أَهْلَ الذكِّْرِ إِ «عزّوجلّ :    ».نحن أهل الذكر«، قال :  )٣( »نْ كُنـْ
  قال أبو زرعة : صدق محمد بن علي ، ولعمري ان أبا جعفر لمن أكبر

__________________  
  .٣٧و  ٣٦/  ٢٤) سورة النور : ١(
  .٢٥٦:  ٦) الكافي ٢(
  .٤٣/  ١٦) سورة النحل : ٣(
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  .)١( العلماء
إنّ هـذا أعلـم أهـل : « ٧بعد أن نـاظر الإمـام البـاقر  )٢( يوقال الأبرش بن الوليد الكلب

  .)٣( »٩الأرض بما في السماء والأرض ، فهذا ولد رسول اللّه 
 »أنـت واللـّه أعلـم النـاس حقّـاً : « ٧وقال نـافع مـولى عبـد اللـّه بـن عمـر بعـد أن نـاظره 

)٤(.  
يــــا معشــــر : «فــــي بــــلاد الشــــام  ٧وقــــال عــــالم النصــــارى بعــــد أن نــــاظره الإمــــام البــــاقر 

  .)٥( »النصارى ، ما رأيت أحداً قط أعلم من هذا الرجل
هــو بــاقر : «هـــ  ٦٥٢وقــال كمــال الــدين محمــد بــن طلحــة الشــافعي ، المتــوفّى ســنة 

العلم وجامعه ، وشاهر علمه ورافعه ، ومتفوّق درهّ وراضعه ، ومنمّـق دره وواضـعه ، صـفا قلبـه 
ه ، وعمـرت بطاعـة اللـّه أوقاتـه ، ورسـخت فـي ، وزكا عمله ، وطهرت نفسه ، وشرفت أخلاقـ

مقــام التقــوى قدمــه ، وظهــرت عليــه ســمات الازدلاف ، وطهــارة الاجتبــاء ، فالمناقــب تســبق 
  .)٦( »إليه والصفات تشرف به

كـان البـاقر عالمـاً ، سـيّداً كبيـراً ، وإنمّـا : «هــ  ٦٨١وقال ابن خلّكان ، المتوفّى سنة 
  .)٧( »في العلم ، أي توسّع قيل له الباقر ، لأنهّ تبقّر

  أبو جعفر محمد: «هـ  ٩٧٤وقال ابن حجر الهيتمي المكّي ، المتوفّى سنة 
__________________  

  .٢٠٢، روضة الواعظين :  ١٦٢:  ٢) الإرشاد ١(
  ) وزير هشام بن عبد الملك ، والغالب عليه.٢(
  .٣٢٩:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٣(
  .٣٣٠:  ٣مناقب آل أبي طالب ،  ٩٣/  ١٢٠:  ٨) الكافي ٤(
  .٩٤/  ١٢٢:  ٨) الكافي ٥(
  .٣٢٨:  ٢) كشف الغمّة ٦(
  .١٧٤:  ١) وفيات الأعيان ٧(
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البـــاقر ، سُـــمّي بـــذلك مـــن بقـــر الأرض ، أي شـــقّها وأثـــار مُخَبّآتهـــا ومكامنهـــا ، فلـــذلك هـــو 
يخفـى إلاّ أظهر مـن مُخَبـّآت كنـوز المعـارف ، وحقـائق الأحكـام والحكـم واللطـائف ، مـا لا 

  .)١( »على منطمس البصيرة ، أو فاسد الطوية والسريرة
وتســالم العلمــاء والفقهــاء علــى الرجــوع إلــى رأيــه فــي المســائل المعضــلة والغامضــة مــن 

  أحكام الشريعة الإسلامية ومسائل العقائد المختلفة.
سـألت أبـا إسـحاق السـبيعي عـن المسـح ـ يعنـي علـى الخفّـين ـ «قال قيس بـن ربيـع : 

فقال : أدركت الناس يمسحون ، حتّى لقيت رجلاً من بني هاشم لـم أرَ مثلـه قـط ، يقـال لـه 
ـــر محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين ، فســـألته عـــن المســـح فنهـــاني عنـــه ، وقـــال :  ـــم يكـــن أمي ل

  .)٢( »سبق الكتاب المسح على الخفّين، وكان يقول :  يمسح ٧ المؤمنين
النداء من السماء باسم رجل من ولـد  حديث ٧وسمع أبو جعفر المنصور عن الباقر 

لــولا أننــي ســمعته مــن أبــي جعفــر محمــد ابــن علــي «، فقــال لســيف بــن عميــرة :  ٣فاطمــة 
  .)٣( »يحدّثني به ، وحدّثني به أهل الأرض كلهم ما قبلته منهم ، ولكنّه محمد ابن علي

  أجوبة واحتجاج : 
بالاحتجــــاج والأجوبــــة علــــى المزيــــد مــــن الأخبــــار المتعلّقــــة  ٧روي عــــن الإمــــام البــــاقر 

تساؤلات في شتّى فروع العلـم ، تميـّزت بقـوّة الحجّـة والبرهـان وسـرعة البديهـة ووضـوح البيـان 
  من أفق ٧، وعكست مقدار ما يمتلك الإمام 

__________________  
  .٣٠٤) الصواعق المحرقة : ١(
  .٢٨١:  ٣، شرح الأخبار  ٢٠٢) روضة الواعظين : ٢(
  .٣٧٠:  ٢) الإرشاد ٣(
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  معرفي واسع ، بما يقدّمه من قراءات صحيحة لقضايا معضلة.
عــن أبــي حمــزة الثمــالي : أنّ قتــادة بــن دعامــة البصــري أقبــل إلــى مســجد رســول اللــّـه 

ــأ أربعــين مســألة يســأل عنهــا أبــا جعفــر  فــأخبرني عــن «، منهــا ، قــال قتــادة :  ٧وكــان قــد هيّ
قـال : ضـلّت علـي ،  عت مسائلك إلى هذا؟رجثم قال :  ٧الجبن ، قال : فتبسّم أبو جعفر 

  فقال : لا بأس به. فقال : إنهّ ربمّا جعلت فيه أنفحة الميت.
ليس بها بأس ، إنّ الأنفحة ليس لها عروق ، ولا فيهـا دم ، ولا لهـا عظـم ، إنمّـا قال : 

 تخرج من بين فرث ودم ، ثم قـال : وإنمّـا الأنفحـة بمنزلـة دجاجـة ميتـة أخرجـت منهـا بيضـة ،
؟ ولِــمَ :  ٧؟ فقــال قتــادة : لا ، ولا آمــر بأكلهــا. فقــال لــه أبــو جعفــر فهــل تؤكــل تلــك البيضــة

فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجـة ، أتأكلهـا؟ فقال : لأنهّا من الميتة. قال له : 
: فكـــذلك  ٧قـــال : نعـــم. قـــال : فمـــا حـــرم عليـــك البيضـــة ، وحلّـــل لـــك الدجاجـــة؟ ثـــم قـــال 

ضة ، فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين ، ولا تسأل عنـه الأنفحة مثل البي
  .)١( »إلاّ أن يأتيك من يخبرك عنه

وســأل أبــا ،  )٢( جـاء رجــل مــن الشـام«قــال :  ٧وروي عـن جعفــر بـن محمــد الصـادق 
ي إِنـِّي جَاعِـلٌ فِـ« للملائكـة : : إنّ اللّه تعالى لمـا قـال ٧عن بدو خلق البيت؟ فقال  ٧جعفر 

ــةً  ــا« فــردّوا عليــه بقــولهم : »الاْءَرْضِ خَلِيفَ ــلُ فِيهَ ــتُمْ تَكْتُمُــونَ « إلــى قولــه : )٣( »أتََجْعَ ــا كُنـْ  »وَمَ
   فعلموا أنهّم وقعوا في الخطيئة ،

__________________  
  .٢٥٦:  ٦) الكافي ١(
  ) وفي رواية : من المغرب.٢(
  .٢٩/  ٢) سورة البقرة : ٣(
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ا حوله سـبعة أشـواط ، يسترضـون ربهّـم عزّوجـلّ ، فرضـي عـنهم ، وقـال فعاذوا بالعرش ، فطافو 
لهم : اهبطوا إلى الأرض ، فـابنوا لـي بيتـاً يعـوذ بـه مـن أذنـب مـن عبـادي ، ويطـوف حولـه كمـا 

  طفتم حول عرشي ، فأرضى عنهم كما رضيت عنكم. فبنوا هذا البيت.
قال : إنّ اللـّه تعـالى لمـا  فقال له الرجل : صدقت يا أبا جعفر ، فما بدو هذا الحجر؟

أخذ ميثاق بني آدم ، أجرى نهراً أحلى من العسل وألين من الزبد ، ثم أمر القلـم فاسـتمدّ مـن 
ذلك النهر ، وكتب إقرارهم وما هو كائن إلى يوم القيامة ، ثم ألقـم ذلـك الكتـاب هـذا الحجـر 

أبـي إذا اسـتلم الـركن قـال :  ، فهذا الاسـتلام الـذي تـرى ، إنمّـا هـو بيعـة علـى إقـرارهم ، وكـان
اللّهمّ أمانتي أدّيتها ، وميثـاقي تعاهدتـه ، ليشـهد لـي عنـدك بالوفـاء. فقـال الرجـل : صـدقت يـا 

: اردده علــي ، فتبعــه إلــى الصــفا  ٨أبـا جعفــر ، ثــم قــام ، فلمــا ولــّى قــال البـاقر لابنــه الصــادق 
  .)١( »: أراه الخضر ٧فلم يره ، فقال الباقر 
ن ياســين ، أنــّه أوصــى رجــل بــألف درهــم للكعبــة ، فجــاء الوصــي إلــى وروى حريــز ، عــ

مكّة وسأل ، فدلّوه إلى بني شيبة ، فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا له : برئت ذمّتك ، ادفعـه 
إنّ الكعبة غنية عن هذا ، انظر إلى : « ٧إلينا. فقال الناس : سل أبا جعفر ، فسأله ، فقـال 

، أو ذهبــت نفقتــه ، أو ضــلّت راحلتــه ، أو عجــز أن يرجــع إلــى  مــن زار هــذا البيــت فقطــع بــه
  .)٢( »أهله ، فادفعها إلى هؤلاء

  عن آدم حيث ٧وعن علي بن محمد بن القاسم العلوي أنهّ سأل أبا جعفر 
__________________  

،  ٢٦٤:  ٢، ونقلــه ابــن حجــر فــي الإصــابة  ٢٧٨:  ٣، شــرح الأخبــار  ٣٣٣:  ٣) مناقــب آل أبــي طالــب ١(
  عن كتاب أخبار مكّة للفاكهي ، وكتاب النسب للزبيري.

  .١/  ٢٤١:  ٤، الكافي  ٣٣٠:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(



 ١١٢   ....................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

نــزل جبرئيــل عليــه بياقوتــة مــن الجنّــة ، فأمرّهــا «حــجّ ، بــم حلــق رأســه ، ومــن حلقــه؟ فقــال : 
  .)١( »على رأسه فتناثر شعره

  ـ العبادة :  ٢
ــــاقر  ــــه مــــثلاً أ ٧كــــان الإمــــام الب ــــورع والتقــــوى ، شــــأنه شــــأن آبائ علــــى فــــي العبــــادة وال

ـــه وانقطعـــوا إليـــه ، لنيـــل  :المعصـــومين  ، أولئـــك الـــذوات المقدســـة الـــذين ذابـــوا فـــي حـــبّ اللّ
  رضوانه ورجاء الزلفى لديه.

جملة توصيات في موارد العبادة المختلفـة ، فأكّـد علـى  ٧وقد جاء عن الإمام الباقر 
يــر العبــادة مــا اقتــرن بــالورع عــن المحــارم وعفّــة الــبطن والفــرج ، الجانــب الأخلاقــي فيهــا ، فخ

ما من عبادة أفضل من عفّة بطن أو : « ٧وقال  .)٢( »إنّ أشدّ العبادة الورع: « ٧قال الباقر 
  .)٣( »فرج

إنّ العبد ليرفـع لـه : « ٧وحثّ على حضور القلب في الصلاة ، وأداء النوافل ، فقال 
ربعهـا وخمسـها ، فمـا يرفـع لـه إلاّ مـا أقبـل عليـه بقلبـه ، وإنمّـا أُمـروا من صلاته نصفها وثلثها و 

  .)٤( »بالنوافل ليتمّ لهم ما نقصوا من الفريضة
يحيــي ليلــه قيامــاً وتضــرّعاً إلــى بارئــه ، وهــو  ٧وفــي ســيرته العمليــة ، كــان الإمــام البــاقر 

ف الليـل يقـول : ، أنـّه كـان فـي جـو  ٨في محراب عبادته ، عن جعفر بن محمد ، عـن أبيـه 
  أمرتني فلم أئتمر ، وزجرتني فلم أزدجر ، فها أنا عبدك«

__________________  
  .٦/  ١٩٥:  ٦، الكافي  ٣٣٥:  ٣) مناقب آل أبي طالب ١(
  .٥/  ٧٧:  ٢) الكافي ٢(
  .٣٤١:  ٩، البداية والنهاية  ٣٠١، أعلام الدين :  ٢٩٣:  ٤٥، تاريخ دمشق  ١٨٧:  ٣) حلية الأولياء ٣(
  .٢/  ٣٦٣:  ٣) الكافي ٤(
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  .)١( »بين يديك ولا أعتذر
بكثرة الصلاة ، ولم يثنِه عنها كثـرة مشـاغله فـي الوسـط العلمـي  ٧وعرف الإمام الباقر 

والاجتماعي ، قال أبـو يعقـوب البـزاّر : رأيـت علـى أبـي جعفـر محمـد ابـن علـي إزاراً أصـفر ، 
  .)٢( ةوكان يصلّي كل يوم وليلة خمسين ركعة بالمكتوب

وعــن عبــد اللــّه بــن محمــد بــن عقيــل : بلغنــا أنّ أبــا جعفــر كــان يصــلّي فــي اليــوم والليلــة 
  .)٣( مئة وخمسين ركعة

يطيل السجود ، ويتّجه بخالص قلبه نحو ربـّه ، فيناجيـه منقطعـاً إليـه ، طاعـة  ٧وكان 
  للّه عزّوجلّ ، وتجسيداً لحقيقة العبودية.

ــد لأبــي فراشــه ، فــانتظره حتــى يــأتي ، فــإذا إنــّي  «قــال :  ٧عــن أبــي عبــد اللــّه  كنــت أمُهِّ
أوى إلى فراشه ونام قمت إلى فراشي ، وإنهّ أبطـأ علـي ذات ليلـة ، فأتيـت المسـجد فـي طلبـه 
، وذلــك بعــد مــا هــدأ النــاس ، فــإذا هــو فــي المســجد ســاجد ، ولــيس فــي المســجد غيــره ، 

حقّـاً ، سـجدت لـك يـا رب تعبـّداً  فسمعت حنينه وهـو يقـول : سـبحانك اللّهـمّ أنـت ربـّي حقّـاً 
ورقاًّ ، اللّهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي ، اللّهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك ، وتـب علـي 

  .)٤( »، إنّك أنت التوّاب الرحيم
  كان أبي يصلّي في جوف النهار ، «قال :  ٨وعن جعفر بن محمد 
__________________  

ـــة ١( ـــاء ، حليـــة ا ٣٢٩:  ٢) كشـــف الغمّ ـــة :  ١٨٦:  ٣لأولي ،  ١٣٢، نـــور الأبصـــار :  ١٩٤، الفصـــول المهمّ
  .٣٠المختار في مناقب الأخيار / ابن الأثير الجزري : 

  .٤٠٤:  ٤، سير أعلام النبلاء  ٢٨٠:  ٤٥) تاريخ مدينة دمشق ٢(
  .١٢٤:  ١، تذكرة الحفّاظ  ٤٠٤:  ٤) سير أعلام النبلاء ٣(
  .٩/  ٣٢٣:  ٣) الكافي ٤(
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  .)١( »السجدة فيطيل السجود حتّى يقال إنهّ راقد فيسجد
في أكثـر أوقاتـه وفـي جميـع حالاتـه ، لا يفتـر لسـانه عـن ذكـر اللـّه سـبحانه ،  ٧وكان 

  ٧كـان أبـي «، قـال :  ٧ويأمر أهلـه بـالقراءة والـذكر ، روى ابـن القـداح ، عـن أبـي عبـد اللـّه 
وآكل معه الطعام وانـّه ليـذكر اللـّه ، ولقـد   كثير الذكر ، لقد كنت أمشي معه وانهّ ليذكر اللّه ،

كان يحدّث القوم وما يشغله ذلك عـن ذكـر اللـّه ، وكنـت أرى لسـانه لازقـاً بحنكـه يقـول : لا 
إله إلاّ اللّه ، وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتّى تطلع الشمس ، ويأمر بالقراءة من كان يقـرأ منـّا 

  .)٢( »، ومن كان لا يقرأ منّا أمره بالذكر

  البكاء العبادي : 
امتداداً لظاهرة البكاء ، تلك الظاهرة التـي تكـاد تسـتحوذ  ٧ونلمس عند الإمام الباقر 

، المعروف بالبكّاء ، لكثرة نشيجه وبكائه ، نتيجة الألم الذي يعتصر قلبه  ٧على حياة أبيه 
سـاحة المواجهـة الزكي ، لـيس فقـط لفجيعتـه بأبيـه وأخوتـه الـذين رآهـم يقتلـون رأي العـين فـي 

  مع الجبروت الأمُوي ، بل لفجيعته برموز التغيير والنهضة والإصلاح في واقع الأمُّة.
وفــــي فضــــاء محمــــوم بــــالظلم والإرهــــاب ، كانــــت دموعــــه التــــي يرســــلها ســــاخنة ، هــــي 
ـــه ، وكانـــت أيضـــاً رســـالة ناطقـــة لاســـتنهاض  ـــر عـــن عمـــق ألمـــه ومرارت ـــنفّس الوحيـــد للتعبي المت

وشحذ همّتها ، وتذكيرها بالجريمـة النكـراء التـي ارتكبهـا عتـاة بنـي أمُيـة بحـقّ وجدان الأمُّة ، 
  .٧، وسيد شباب أهل الجنّة  ٩سبط النبي 

  ، سيما ٧وعليه فلا ريب أن نجد آثار تلك الظاهرة تمتد إلى الإمام الباقر 
__________________  

  .٨٢٤٢/  ٣٨١:  ٦) وسائل الشيعة ١(
  .١/  ٤٩٨:  ٢) الكافي ٢(
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في جانبها العبادي ، ولا يخفى أنّ البكاء هو تجسيد لخشية المؤمن وطاعته لربـّه ، وذوبانـه 
  في حبّه ، سيّما إذا كان صادراً عن قلب مخلص متعلّق بخالقه. 

مـا اغرورقـت «، قـال :  :عن خالد بن أبي الهيثم ، عن محمد بـن علـي بـن الحسـين 
م اللّــه وجــه صــاحبها علــى النــار ، فــإن ســالت علــى عــين بمائهــا مــن خشــية اللّــه تعــالى إلاّ حــرّ 

الخدّين لم يرهق وجهه قتر ولا ذلّة ، وما من شيء إلاّ له جزاء إلاّ الدمعة ، فإن اللّه يكفّر بهـا 
  .)١( »بحور الخطايا ، ولو أنّ باكياً بكى في أُمّة لحرّم اللّه تلك الأمُّة على النار

ـــا كـــان الإمـــام البـــاقر  الحـــجّ بمجـــرّد أن يـــدخل المســـجد الحـــرام يبكـــي فـــي  ٧مـــن هن
تضرّعاً وخشوعاً للّه سبحانه ، وحين ينفتل من صلاته يبتلّ موضع سجوده من الدموع ، قال 

حاجّـاً ، فلمـا دخـل المسـجد  ٨خرجـت مـع محمـد بـن علـي : « ٧أفلح مولى الإمام الباقر 
قلـت : بـأبي وأمُّـي إنّ الحرام نظر إلى البيت فبكى حتى علا صوته ، فبكى الناس لبكائه ، ف

ويحك! لِمَ لا أبكي؟! لعـلّ اللـّه ينظـر الناس ينظرون إليك ، فلو رفقت بنفسك قليلاً. فقال : 
. قـال : ثـم طــاف بالبيـت حتــى جـاء فركــع عنـد المقــام ، إلـيّ برحمــة منـه فــأفوز بهـا عنــده غــداً 

  .)٢( »ورفع رأسه من سجوده ، فإذا موضع سجوده مبتلّ كلّه من دموعه
__________________  

، البدايـة  ٣٤٩، تذكرة الخـواص :  ٨٠، مطالب السؤول :  ١٩٢، نور الأبصار :  ٣٦٠:  ٢) كشف الغمّة ١(
  .٣٣٢:  ١، أخبار الدول  ٣٤١:  ٩والنهاية 

، نـــور الأبصـــار :  ١٩٤، الفصـــول المهمّـــة :  ١٨٦:  ٣، حليـــة الأوليـــاء  ٣٦٠و  ٣٢٩:  ٢) كشـــف الغمّـــة ٢(
، تـذكرة الخـواص :  ٢٨٠:  ٤٥، تـاريخ دمشـق  ٣٠في مناقب الأخيار / ابـن الأثيـر الجـزري :  ، المختار ١٩٣
  .٥٧، روض الرياحين / اليافعي :  ٣٤٩
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  الدعاء : 
، وهـو الـدعاء ، مـخّ العبـادة  ٧وثمّة مظهر عبادي آخر نلمسه في حياة إمامنـا البـاقر 

ـــه تعـــالى قـــد أذن وســـلاح الأنبيـــاء ، إذ تتوطــّـد بـــه دعـــائم الصـــلة بـــين العبـــ د وخالقـــه ، لأنّ اللّ
  للإنسان بالدعاء وتكفّل له بالإجابة.

الـذي عـاش فـي مرحلـة فرضـت عليـه أن  ٨سار الإمام الباقر على خطـى أبيـه السـجّاد 
يتّخذ من الدعاء والتضرعّ والمناجاة منهجاً لتعليم العقائد ، وبلورة الفكر الإسلامي ، وإرساء 

بويـــة ، والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، وذلـــك فـــي مجموعـــة المفـــاهيم الأخلاقيـــة التر 
  .:صحائف هي بمثابة زبور آل محمد 

إلــى ربــط الإنســان المســلم بربــّه ، مــن خــلال كشــف مــا  ٧مــن هنــا دعــا الإمــام البــاقر 
يترتــّب علــى الــدعاء مــن ثمــار طيّبــة يجتنيهــا الإنســان فــي الــدنيا والآخــرة ، كــدفع الــبلاء ونيــل 

مـا مـن شـيء أحـبّ إلـى اللـّه عزّوجـلّ مـن أن يسـأل ، : « ٧الرضوان. قال أبو جعفـر المحبّة و 
  .)١( »وما يدفع القضاء إلاّ الدعاء

  .)٢( »إنّ اللّه تعالى يحبّ من عباده المؤمنين كلّ دعّاء: « ٧وعنه 
إنّ اللـّه كـره إلحـاح النـاس بعضـهم علـى بعـض فـي المسـألة ، وأحـبّ ذلـك : « ٧وقال 
  .)٣( »اللّه جلّ ذكره يحبّ أن يُسأل ويطُلب ما عنده لنفسه ، إنّ 

المزيــــد مــــن الأدعيــــة فــــي مجــــال العبــــادة كالأذكــــار  ٧وقــــد أثــــرت عــــن الإمــــام البــــاقر 
  بطاعة اللّه وعظيم إنابته إليه ،  ٧والقنوتات والتعقيبات التي تكشف عن تمسّكه 

__________________  
، البدايـة  ٣٠١، أعـلام الـدين فـي صـفات المـؤمنين :  ٢٩٣:  ٤٥، تـاريخ دمشـق  ١٨٧:  ٣) حلية الأوليـاء ١(

  .٣٤١:  ٩والنهاية 
  .٧٨/  ٣٤) الدعوات / قطب الدين الراوندي : ٢(
  .٢٩٣) تحف العقول : ٣(
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وأخــرى فــي مجــال العقائــد تشــعّ منهــا معــاني التوحيــد ومختلــف دروس العقيــدة ، وأدعيــة فــي 
لــّه تعــالى وتــذكيرهم بعظمتــه وجبروتــه ، وتحــذيرهم مــن مجــال التربيــة الأخلاقيــة وشــدّ النــاس بال

الكفر به وتجاوز حدوده ، وأدعية في مواقف ومواطن شتّى كأياّم الأسبوع وطلب الحاجات 
  والمهمّات والأحراز عند المرض وعند النوم وبعد الطعام وغيرها.

الحـذّاء ،  ومن أمثلة أدعيته في مجال العبـادة ، دعـاؤه عنـد السـجود ، رواه أبـو عبيـدة
أســـألك بحـــقّ حبيبـــك محمـــد إلاّ بـــدّلت يقـــول وهـــو ســـاجد :  ٧ســـمعت أبـــا جعفـــر «قـــال : 

أسـألك بحـقّ حبيبـك محمـد ثـم قـال فـي الثانيـة :  سيئاتي حسنات ، وحاسبتني حسـابا يسـيرا.
إلاّ كفيتني مؤونة الدنيا وكل هول دون الجنّة. ثم قال في الثالثة : أسألك بحقّ حبيبـك محمـد 

رت لـي الكثيـر مـن الـذنوب والقليـل ، وقبلـت مـن عملـي اليسـير. ثـم قـال فـي الرابعـة : لمّا غف
أســألك بحــقّ حبيبــك محمــد لمّــا أدخلتنــي الجنّــة ، وجعلتنــي مــن ســكّانها ، ولمــا نجّيتنــي مــن 

  .)١( »سفعات النار برحمتك
ـــه ، وحـــده لا شـــريك لـــه ، لـــه «عقيـــب صـــلاة الليـــل :  ٧ومـــن دعـــاء لـــه  لا إلـــه إلاّ اللّ

لملك وله الحمد ، يحيي ويميـت ويميـت ويحيـي ، وهـو حـي لا يمـوت ، بيـده الخيـر ، وهـو ا
على كل شيء قدير ، اللهمّ لك الحمد يا رب ، أنت نور السماوات والأرض فلـك الحمـد يـا 
رب ، وأنــت قــوّام الســماوات والأرض فلــك الحمــد ، وأنــت جمــال الســماوات والأرض فلــك 

الأرض فلـــك الحمـــد ، وأنـــت صـــريخ المستصـــرخين فلـــك الحمـــد ، وأنـــت زيـــن الســـماوات و 
 فلـــكالحمـــد ، وأنـــت غيـــاث المســـتغيثين فلـــك الحمـــد ، وأنـــت مجيـــب دعـــوة المضـــطرين ، 

  الحمد وأنت أرحم الراحمين.
__________________  

  .٢٤٣) فلاح السائل / ابن طاوس : ١(
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لليلة فاقضها يا اللّهمّ بك تنزل كل حاجة فلك الحمد ، وبك يا إلهي أنزلت حوائجي ا
قاضــي الحــوائج ، اللّهــمّ أنــت الحــقّ ، وقولــك الحــقّ ، ووعــدك الحــقّ ، وأنــت مليــك الحــقّ ، 
ــة حــقّ والنــار حــقّ ، والســاعة حــقّ آتيــة لا ريــب فيهــا ، وأنــّك  أشــهد أنّ لقــاك حــقّ ، وأنّ الجنّ

  تبعث من في القبور.
، وإليــك يــا ربّ  اللّهـمّ لــك أســلمت ، وبــك آمنــت ، وعليـك توكّلــت ، وبــك خاصــمت

حاكمت ، فاغفر لـي مـا قـدّمت ومـا أخّـرت ، ومـا أسـررت ومـا أعلنـت ، أنـت الحـي القيـوم لا 
  .)١( »إله إلاّ أنت

الحمد للّه الذي منّ علينا ووفّقنا لعبادتـه «في المجال العقيدي قوله :  ٧ومن أدعيته 
جنّبنــا عبــادة الأوثــان ، ، الأحــد الصــمد الــذي لــم يلــد ولــم يولــد ، ولــم يكــن لــه كفــواً أحــد ، و 

  .)٢( »حمداً سرمداً وشكراً واصباً 
  ، وكان يسمّيه الجامع ، رواه عنه أبو حمزة الثمالي :  ٧ومن دعاء له 

  بسم اللّه الرحمن الرحيم  «
أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ اللّـــه ، وحـــده لا شـــريك لـــه ، وأشـــهد أنّ محمـــداً عبـــده ورســـوله ، 

وبجميع ما أرسـل بـه رسـل اللـّه ، وأنّ وعـد اللـّه حـقّ ، ولقـاءه  آمنت باللّه وبجميع رسل اللّه ،
حقّ ، وصدق اللّه وبلّغ المرسلون ، والحمد للّه ربّ العالمين ، وسبحان اللـّه كلّمـا سـبّح اللـّه 
شيء ، وكمـا يحـبّ اللـّه أن يسـبّح ، والحمـد للـّه كلّمـا حمـد اللـّه شـيء ، وكمـا يحـبّ اللـّه أن 

اللّه كلّما هلّل اللّه شيء ، وكما يحبّ اللّه أن يهلّل ، واللّه أكبر كلّمـا كبـّر يحمد ، ولا إله إلاّ 
  اللّه شيء ، 

__________________  
  .٢٥٨:  ٨٤، بحار الأنوار  ١١٦) مصباح المتهجّد : ١(
  .٩٣) التوحيد : ٢(
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  .)١( » .. وكما يحبّ اللّه أن يكبّر
اللّهمّ أعنـّي علـى الـدنيا بـالغنى ، وعلـى «من أدعيته القصيرة ما رواه الجاحظ :  ٧وله 

  .)٢( »الآخرة بالتقوى
دعاء حين يخرج من منزله ، رواه أبو حمزة الثمالي ، وهو في كفاية المهمّـات  ٧وله 

فــي فضــله : مــا تكلــم بــه أحــد قــط إلاّ كفــاه اللّــه مــا أهمّــه مــن أمــر دنيــاه وآخرتــه ،  ٧، قــال 
وكّلـت علـى اللـّه ، اللّهـمّ إنـّي أسـألك خيـر أمُـوري كلّهـا ، بسم اللّه ، حسبي اللّه ، ت«ولفظه : 

   .)٣( »وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
ألا أعلمــك دعــاءً «، قــال : قــال لــي :  ٧وآخــر رواه عبــد اللــّه بــن عبــد الــرحمن ، عنــه 

. نـدعو بـهتدعو به ، إناّ أهل البيت إذا كربنا أمر ، وتخوّفنـا مـن السـلطان أمـر لا قبـل لنـا بـه ، 
قــل : يــا كائنــاً قبــل كــل شــيء ، ويــا قلــت : بلــى بــأبي أنــت وأمــي ، يــا بــن رســول اللّــه. قــال : 

مكــوّن كــلّ شــيء ، ويــا بــاقي بعــد كــلّ شــيء ، صــلِّ علــى محمــد وآل محمــد ، وافعــل بــي كــذا 
  .)٤( »وكذا

كان أبي يقول : الحمد للـّه الـذي «، قـال :  ٧ومن دعائه بعد الطعام ، عن الصادق 
بعنا في جائعين ، وأروانا في ظامين ، وآوانا في ضاحين ، وحملنـا فـي راجلـين ، وآمننـا فـي أش

  .)٥( »خائفين ، وأخدمنا في عانين
__________________  

  .٢١٣) مهج الدعوات / ابن طاوس : ١(
  وفيه : وعلى الآخرة بالعفو. ٣٦٣:  ٢، كشف الغمّة  ٢٥٠:  ٣) البيان والتبيين ٢(
  .٣/  ٥٤١:  ٢) الكافي ٣(
  .١٣/  ٥٦٠:  ٢) الكافي ٤(
  .١٦/  ٢٩٥:  ٦) الكافي ٥(
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  ـ الزهد :  ٣
فــي الحيــاة الــدنيا ، وتجــرّده عــن كــل نزعــة ماديــة أو ذاتيــة ،  ٧أمــا زهــد الإمــام البــاقر 

  فتشير كل تفاصيل حياته أنهّ كان أزهد أهل زمانه وأورعهم وأتقاهم. 
فـي مقامـات العـارفين ، مـا تكـلّ عنـه ألسـنة يقول ابن حجر الهيتمي : وله مـن الرسـوم 

  .)١( الواصفين ، وله كلمات كثيرة في السلوك والمعارف لا تحتملها هذه العجالة
  .)٢( ٧وقد أفرد الشيخ الصدوق ، كتاباً في زهده ، سمّاه كتاب زهد أبي جعفر 

يحــث أصـحابه ويحــدثهم بضـرورة العمــل بمقتضـيات الزهــد فـي الــدنيا ، منهــا  ٧وكـان 
إخــــلاص الإيمــــان ، وإدامــــة الــــذكّر ســــيما ذكــــر المــــوت ، وقصــــر الأمــــل ، وغايتــــه هــــدايتهم 

  .)٣( »لا زهد كقصر الأمل: « ٧وتهذيب أخلاقهم ، قال 
حدثني بما أنتفع بـه. فقـال : : « ٧وعن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قلت لأبي جعفر 

  .)٤( »الموت إلاّ زهد في الدنيايا أبا عبيدة ، أكثر ذكر الموت ، فإنهّ لم يكثر إنسان ذكر 
مــا أخلــص العبــد الإيمــان باللّــه عزّوجــلّ أربعــين يومــاً إلاّ زهــده اللّــه عزّوجــلّ : « ٧وقــال 

  في الدنيا ، وبصره داءها ودواءها ، فأثبت الحكمة في قلبه ، 
__________________  

  .٣٠٤) الصواعق المحرقة : ١(
  . ٣٨٩) رجال النجاشي : ٢(
  .٢٨٦ول : ) تحف العق٣(
  .١٣/  ١٣١:  ٢) الكافي ٤(
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  .)١( »وأنطق بها لسانه
أنـــه كـــان ذا قلـــب محـــزون ، مشـــغول عمـــا فـــي الـــدنيا ، لـــم يحفـــل  ٧ومـــن خصائصـــه 

بمظاهر الحياة الفانية ونعيمها الزائل ، بل امتلأت آفاق قلبه بخالص دين اللّه ، واتجـه بكـلّ 
قــاءه ، رغبــة فيمــا أعــدّه لــه فــي دار الخلــود مــن عواطفــه إلــى اللــّه ســبحانه ، لــيس لــه همّــة إلاّ ل

ذلـك خـلال وصـيته إلـى تلميـذه جـابر الجعفـي ،  ٧الرضوان والنعيم والكرامة ، ويترجم الإمام 
في ذم الدنيا وحث السالكين سبيل الهدى كي يسيروا في طريق المتّقين الصادقين في إدراك 

  الآخرة والعمل لها ما وسعهم ذلك.
ـــه يـــا جـــابر محزونـــاً مشـــغول يومـــاً وهـــو يقـــول :  ٧خـــرج «قـــال جـــابر :  أصـــبحت واللّ

لا :  ٧. فقلت : جعلت فداك ، ما حزنك وشغل قلبك ، كل هذا على الدنيا؟ فقـال القلب
يا جابر ، ولكن حزن همّ الآخـرة. يـا جـابر ، مـن دخـل قلبـه خـالص حقيقـة الإيمـان شـغل عمـا 

نمّــا هــو لعــب ولهــو ، وإنّ الــدار الآخــرة لهــي فــي الــدنيا مــن زينتهــا ، إن زينــة زهــرة الــدنيا ، إ
  الحيوان. يا جابر ، إن المؤمن لا ينبغي له أن يركن ويطمئن إلى زهرة الحياة الدنيا.

واعلــم أن أبنــاء الــدنيا هــم أهــل غفلــة وغــرور وجهالــة ، وأن أبنــاء الآخــرة هــم المؤمنــون 
  واختيار ، لا يملون من ذكر اللّه.العاملون الزاهدون ، أهل العلم والفقه ، وأهل فكرة واعتبار 

واعلــم يــا جــابر أن أهــل التقــوى هــم الأغنيــاء ، أغنــاهم القليــل مــن الــدنيا ، فمــؤونتهم 
يسيرة ، إن نسيت الخير ذكروك ، وإن عملت به أعانوك ، أخروا شهواتهم ولـذاتهم خلفهـم ، 

ء اللـّـه ، فــأحبوهم وقــدموا طاعــة ربهــم أمــامهم ، ونظــروا إلــى ســبيل الخيــر ، وإلــى ولايــة أحبــا
  وتولوهم واتبعوهم. فانزل نفسك

__________________  
  .٦/  ١٦:  ٢) الكافي ١(
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من الدنيا كمثل منزل نزلته ساعة ثم ارتحلت عنه ، أو كمثل مال استفدته في منامـك ففرحـت 
  به وسررت ، ثم انتبهت من رقدتك وليس في يدك شيء.

ــ ــا جــابر مــا وإنــي إنمــا ضــربت لــك مــثلاً لتعقــل وتعمــل ب ــه لــه. فــاحفظ ي ه إن وفقــك اللّ
أســـتودعك مـــن ديـــن اللّـــه وحكمتـــه ، وانصـــح لنفســـك ، وانظـــر مـــا اللّـــه عنـــدك فـــي حياتـــك ، 

  فكذلك يكون لك العهد عنده في مرجعك. 
وانظر فإن تكن الدنيا عندك على غير ما وصفت لك فتحول عنها إلى دار المسـتعتب 

لدنيا قد نالـه ، فلمـا نالـه كـان عليـه وبـالاً وشـقي بـه ، اليوم ، فلرب حريص على أمر من أمور ا
  .)١( »ولرب كاره لأمر من أمور الآخرة قد ناله فسعد به

اللهــمّ لا «وشــدة ورعــه أنــه كــان اذا ضــحك قــال :  ٧وممــا جــاء عــن معــالي أخلاقــه 
  .)٢( »تمقتني

ا يسـتن بسـنة زاهـداً ، فإنمّـ ٧ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه إذا كان الإمام 
، ولـم يكـن زهـده بـالمعنى الصـوفي أو الرهبـاني  :جده المصطفى ، ويتبع منهاج آبائه الكرام 

، الــذي يعزلــه عــن التمتــع بزينــة الحيــاة ، ويقطعــه عــن لقــاء النــاس ، بــل هــو إمــام منفــتح علــى 
  الواقع بكل تفاصيله ، وله مرجعية واسعة ومهام

__________________  
:  ٤٥، تــاريخ دمشـــق  ١٢٩، وروي نحـــوه فــى كتــاب ذم الـــدنيا / ابــن أبــي الـــدنيا :  ٢٨٧ ) تحــف العقــول :١(

، الفصــول المهمــة :  ٨٠، مطالــب الســؤول :  ١٨٢:  ٣، حليــة الأوليــاء  ٤٠٥:  ٤، ســير أعــلام النــبلاء  ٢٨٠
  .٣٣٣:  ٢، كشف الغمة  ٥٧، روض الرياحين / اليافعي :  ٣٤٨، تذكرة الخواص :  ١٩٤

  .١٨٥:  ٣لأولياء ) حلية ا٢(
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جسيمة ، على رأسها رفع منار العلم والنهوض بالواقع المعرفي للأمة ، فـلا يمكـن أن يحجـر 
، أو يتخذ من الزهد نظاماً يحكم  )١( نفسه في خانة المتصوفة ، كما يدعي بعض المتصوفة

  حياته.
ة ، قـال : وهناك المزيد من الأخبار تدل على ما ذكرنـاه ، منهـا روايـة الحكـم بـن عتيبـ

وهـو فـي بيـت منجـد ، وعليـه قمـيص رطـب وملحفـة مصـبوغة ،  ٧دخلت على أبي جعفـر «
مـا قد أثر الصبغ على عاتقه ، فجعلت أنظر إلى البيت وأنظر إلى هيئته ، فقال : يا حكـم ، 

  ؟ فقلت : وما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك؟تقول في هذا
مَـنْ حَـرَّمَ زيِنَـةَ اللَّـهِ الَّتِـي « يـا حكـم، فقال لي : وأما عندنا فانما يفعله الشاب المُرهِْقُ 

وهــذا ممــا أخــرج اللّــه لعبــاده ، فأمــا هــذا البيــت الــذي  )٢( »أَخْــرَجَ لِعِبَــادِهِ وَالطَّيِّبَــاتِ مِــنَ الــرِّزْقِ 
  .)٣( »ترى فهو بيت المرأة ، وأنا قريب العهد بالعرس ، وبيتي البيت الذي تعرف

فـي بيـت منجـد ، ثـم عـدت  ٧دخلت على أبـي جعفـر «قال : وعن الحسن الزيات ، 
إليه من الغد وهو في بيـت لـيس فيـه إلاّ حصـير ، وعليـه قمـيص غلـيظ ، فقـال : البيـت الـذي 

  .)٤( »رأيته ليس بيتي ، انما هو بيت المرأة ، وكان أمس يومها
   ٧رأيت على أبي جعفر «كان يتأنق بملبسه ، قال زرارة :   ٧وروي أنه 

__________________  
  .٦٧:  ٣) راجع : الإمامة وأهل البيت / محمد بيومي مهران ١(
  .٣٢/  ٧) سورة الأعراف : ٢(
  .١/  ٤٤٦:  ٦) الكافي ٣(
  .١٣/  ٤٤٨و  ٥/  ٤٧٧:  ٦) الكافي ٤(
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  .)١( »إني تزوجت امرأة من قريشثوباً معصفراً ، فقال : 
ــــــ«، قــــــال :  ٧وعــــــن جــــــراح المــــــدائني ، عــــــن أبــــــي جعفــــــر  ــــــبس المعصــــــفرات إن ا نل

  .)٢( »والمضرجات
  .)٣( »يلبس المعصفر والمنيّر« ٧وعن أبي الجارود ، قال : كان أبو جعفر 

  ـ الكرم :  ٤
، وكــان الإمــام أبــو  :البـذل والعطــاء والجــود خصــال بــارزة فــي ســيرة أئمتنــا المعصــومين 

يـــب مـــؤملاً. قـــال مـــن أنـــدى النـــاس كفـــاً ، وأســـمحهم يـــداً ، لايـــردّ ســـائلاً ، ولا يخ ٧جعفـــر 
 ـمــع مــا وصــفناه بــه مــن الفضــل فــي العلــم والســؤدد والرئاســة والإمامــة  ـالشــيخ المفيــد : وكــان 

ظاهر الجود في الخاصة والعامة ، مشهور الكرم في الكافة ، معروفاً بالفضـل والاحسـان مـع  
   .)٤( كثرة عياله وتوسط حاله

عو كثيـــراً إلـــى العطـــاء يمـــارس الإحســـان والجـــود وحســـب ، بـــل كـــان يـــد ٧ولـــم يكـــن 
ويمتـــدح أهـــل المعـــروف ، ويبـــين فضـــلهم فـــي الـــدنيا والآخـــرة ، وكأنـــه يريـــد أن يجعلـــه منهجـــا 

إن مـن أحـب عبـاد اللـّه إلـى «في هذا الاتجـاه :  ٧وسلوكاً للسائرين في طريقه ، فمن كلامه 
  .)٥( »اللّه ، لمن حبب إليه المعروف ، وحبب إليه فعاله

__________________  
  .٣/  ٤٤٧:  ٦) الكافي ١(
  .٦/  ٤٤٧:  ٦) الكافي ٢(
  . ٨/  ٤٤٧:  ٦) الكافي ٣(
  . ١٦٦:  ٢) الارشاد ٤(
  .٣/  ٢٥:  ٤) الكافي ٥(
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  .)١( »نعم ، معطيه«: أتعرف شيئاً خيراً من الذهب؟ قال :  ٧وقيل له 
ــه جعــل للمعــروف أهــلا مــن خلقــه ، حبــب إلــيهم المعــروف وحبــب : « ٧وقــال  إن اللّ

م فعالــه ، ووجــه لطــلاب المعــروف الطلــب إلــيهم ، ويســر لهــم قضــاءه ، كمــا يســر الغيــث إلــيه
للأرض المجدبة ليحييها ويحيي أهلها ، وان اللّه جعل للمعروف أعداء من خلقـه بغـّض إلـيهم 
المعــروف ، وبغــض إلــيهم فعالــه ، وحظــر علــى طــلاب المعــروف التوجــه إلــيهم ، وحظــر علــيهم 

عـن الأرض المجدبــة ليهلكهـا ويهلــك أهلهـا ، ومـا يعفــو اللـّه عنــه  قضـاءه ، كمـا يحظــر الغيـث
  .)٢( »أكثر

، فقـــال لـــه :  ٧دخـــل رجـــل علـــى أبـــي جعفـــر البـــاقر «وعـــن جـــابر الجعفـــي ، قـــال : 
:  ٧عافــاك اللــّه ، اقــبض منــي هــذه الخمــس مئــة درهــم ، فإنهــا زكــاة مــالي. فقــال لــه أبــوجعفر 

  .)٣( »م والمساكين من إخوانك المسلمينخذها أنت فضعها في جيرانك من أهل الإسلا
بالتكافـــل إلـــى مقـــام العبـــادة ، بـــل ويضـــاهي بعـــض العبـــادات  ٧ويرتفـــع الإمـــام البـــاقر 

ويفوقهـا ثوابـا ، وهـو مثـل رائــع فـي تنميـة روح التضـامن والتكافــل فـي مجتمـع يسـوده التفــاوت 
لضـــيقة ، التـــي الطبقـــي بســـبب ظـــروف المقاطعـــة ، واحتكـــار بيـــت المـــال فـــي دائـــرة الـــبلاط ا

  تمارس قطع الأرزاق كعقوبة لمخالفيها في الرأي.
 واللّه لأن أحج حجة أحب إليَّ من أن أعتق رقبة ورقبة ورقبة ومثلهـا ومثلهـا: « ٧قال 

أعول أهل بيت من المسلمين أسدّ  ولأنحتى بلغ السـبعين ،  ومثلها ومثلهاحتى بلغ عشراً ، 
  جوعتهم ، وأكسو عورتهم ، وأكف وجوههم

__________________  
  .٣٢٠:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .٢٩٥) تحف العقول : ٢(
  .٢٤٢) الغيبة / النعماني : ٣(
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حتــى بلــغ عشــراً ،  ومثلهــا عــن النــاس ، أحــب إلــيَّ مــن أن أحــج حجــة وحجــة وحجــة ومثلهــا
  .)١( »حتى بلغ السبعين ومثلها ومثلها

تباعــه مــن المــؤمنين علــى أرقــى يســعى إلــى تربيــة شــيعته وأ ٧وفــي هــذا الصــدد ، كــان 
نمـــاذج التعامـــل الإســـلامي فيمـــا بيـــنهم ، فيضـــرب لهـــم مـــثلاً أعلـــى فـــي التكافـــل والتضـــامن ، 
لأجل التخفيف عن كاهل الأمة التي يرهقها الظلم والجور الذي تصبّه السياسة الأمويـة علـى 

  .:قطاعات واسعة من جماهير الأمة ، سيما أتباع أهل البيت 
أيـدخل كنا عند أبي جعفر محمد بن علي يوماً ، فقـال لنـا : «قال :  عن الوصافي ،

فلسـتم قـال : قلنـا : لا. قـال :  فيأخـذ حاجتـه؟ ـأو قـال فـي كيسـه  ـأحدكم يده فـي كـم أخيـه 
  .)٢( »أنتم أخدان ، ولستم باخوان. وفي رواية : أذن باخوان كما تزعمون

، قلـت : فـالهلاك اذا؟ وقـال اذا  فلا شـيء: « ٧وفي رواية الكافي ، فقال أبو جعفر 
: أيــدخل  ٧وعــن الحجــاج بــن أرطــاة حــين ســأله  .)٣( »إنّ القــوم لــم يعطــوا أحلامهــم بعــد: 

  .)٤( »أما لو فعلتم ما احتجتم«.قلت : أما هذا فلا. فقال : .. أحدكم يده في كم أخيه
  يريد بهذا البيان أن يربي أصحابه على المواساة في ٧ولا ريب أن الإمام 

__________________  
  .١٤١، ثواب الأعمال :  ٣/  ٢:  ٤و ،  ١١/  ١٩٥:  ٢) الكافي ١(
و  ٣٣٠:  ٢كشـــف الغمـــة   ٢٧، الصـــداقة والصـــديق / أبـــو حيـــان التوحيـــدي :  ٢٩٣:  ٤٥) تـــاريخ دمشـــق ٢(

  .١٨٧:  ٣، حلية الأولياء :  ٣٤٠:  ٩، البداية والنهاية  ٣٦١
  .١٣/  ١٨١:  ٢) الكافي ٣(
  .٣٣٣:  ٢ف الغمة ) كش٤(
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المال ، وهي أرفع المكارم وأعلى المقامات ، وفي الوقت نفسه أشدّ الأعمال على الإنسـان 
الذي جبل على حبّ المال وانشدّ إلـى عالمـه المـادي ، إلاّ أولئـك الـذين بلغـوا درجـات مـن 

  الكمال والإيمان تؤهلهم للزهد بالمال وعدم الاكتراث به.
أشــد الأعمــال ثلاثــة : ذكــر اللّــه علــى كــل حــال ، «قــال :  أنــه ٧روي عــن أبــي جعفــر 

  .)١( »وإنصافك الناس من نفسك ، ومواساة الإخوان في المال
صـلة الإخـوان وإدخـال السـرور  ٧وعلى الصعيد العملي كـان مـن سـجايا الإمـام البـاقر 

يمـلّ كـان لا «عليهم ، والإحسان والبذل والتصدق على ذوي الفاقـة ، قـال الشـيخ المفيـد : 
  .)٢( »من صلة إخوانه وقاصديه ومؤمليه وراجيه

وصـدقاته الجاريـة تكـون أكثـر وقعـاً إذا عرفنـا أنـه  ٧ولعل القيمة الموضوعية لبِرِّ الإمام 
  كان متوسط الحال كثير العيال ، ولم يكن من ذوي الثروة والمال.  ٧

عظمهـم مؤنـة ، قـال أقلّ أهل بيتـه مـالاً ، وأ ٧كان أبي «، قـال :  ٧عن أبي عبد اللّه 
: وكان يتصدق كل جمعة بدينار ، وكان يقول : الصدقة يـوم الجمعـة تضـاعف لفضـل الجمعـة 

  .)٣( »على غيره من الأيام
  .)٤( تصدق على فقراء أهل المدينة بثمانية آلاف دينار ٨وعن الصادق : أن أباه 

  أنه كان يدخل عليه بعض إخوانه ، ٧وحكت سلمى مولاة أبي جعفر 
__________________  

  .١٨٣:  ٣، حلية الأولياء  ٣٤٤:  ٢) كشف الغمة ١(
  .١٦٧:  ٢) الارشاد ٢(
  .١٨٥) ثواب الأعمال : ٣(
  .١٧٦) فلاح السائل / ابن طاوس : ٤(
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فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطيب ، ويكسوهم الثيـاب الحسـنة فـي بعـض الأحيـان 
يــا «، لكثــرة عيالــه وتوســط حالــه ، فيقــول : ، ويهــب لهــم الــدراهم ، فكنــت أكلمــه فــي ذلــك 

. وكـــان يصـــل بـــالخمس مئـــة درهـــم ، ســـلمى ، مـــا حســـنة الـــدنيا إلاّ صـــلة الإخـــوان والمعـــارف
  .)١( »وبالست مئة ، وبالألف درهم

يجيزنـا بـالخمس مئـة  ٨وعن سليمان بن قرم ، قال : كان أبو جعفر محمـد بـن علـي 
  .)٢( درهم ، إلى الست مئة ، إلى الألف درهم

ما لقينا أبا جعفر محمد ابـن «وعن عمرو بن دينار وعبد اللّه بن عبيد ، أنهما قالا : 
 »إلاّ وحمـل إلينـا النفقـة والصـلة والكسـوة ، ويقـول : هـذه معـدّة لكـم قبـل أن تلقـوني ٨علي 

)٣(.  
جــور الزمــان وجفــاء الإخــوان ،  ٧شــكوت إلــى أبــي جعفــر «وقــال الحســن بــن كثيــر : 

. ثــم أمــر غلامــه فــأخرج كيســاً فيــه ســبع مئــة أخ يرعــاك غنيــاً ويجفــوك فقيــراً  بــئس الأخفقــال : 
  .)٤( »استعن بهذه على الوقت ، فإذا فرغت فأعلمنيدرهم ، فقال : 

، فـــي حفـــظ كرامـــة  ٧وثمـــة موقـــف تربـــوي فـــي العطـــاء والبـــذل يســـجله الإمـــام البـــاقر 
  جاحظ : السائل وحرمته في داره ، وعدم الحط من شأن الفقراء ، قال ال

__________________  
و  ٣٣٠:  ٢، كشــــف الغمــــة  ٣٥٠، تــــذكرة الخــــواص :  ١٩٤، نــــور الأبصــــار :  ١٩٧) الفصــــول المهمــــة : ١(

٣٣٢.  
  .٣٣٧:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢٠٤، روضة الواعظين :  ١٦٧:  ٢) الارشاد ٢(
  .٣٣٧:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ١٦٦:  ٢) الارشاد ٣(
:  ٢، الارشـــاد  ٢٠٤، روضـــة الـــواعظين :  ٣٠، المختـــار فـــي مناقـــب الأخيـــار :  ١٩٧:  ) الفصـــول المهمـــة٤(

  .٣٣٧:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٣٣٠:  ٢، كشف الغمة  ١٦٦
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وكــــان محمــــد بــــن علــــي البــــاقر اذا رأى مبتلــــى أخفــــى الاســــتعاذة ، وكــــان لا يســــمع مــــن داره 
  .)١( »سمّوهم بأحسن أسمائهم للسائل : بورك فيك ، ولا ياسائل خذ هذا ، وكان يقول :

اعلـم أن طالـب الحاجـة لـم يكـرم وجهـه عـن مسـألتك ، : « ٧وفي هذا الاتجاه يقـول 
  .)٢( »فأكرم وجهك عن رده

مـن سـقى كبـدا : « ٧ليشـمل الرفـق بسـائر المخلوقـات ، يقـول  ٧ويتسع العطاء لديـه 
  .)٣( »حرى من بهيمة أو غيرها أظلّه اللّه يوم لا ظل إلاّ ظلّه

  تق المماليك : ع
كان الرقّ ظاهرة متفشية في الوسـط الاجتمـاعي آنـداك ، وكـان ينُظـر إلـى العبيـد نظـرة 
ازدراء واحتقــــار ، وبحكــــم النظــــام الاجتمــــاعي القــــائم ، أصــــبح العبيــــد محكــــومين مــــن قبــــل 
ساداتهم لايستطيعون التمرّد عليهم ، وجاء الإسلام لتحريـر الإنسـان مـن بـراثن العبوديـة والـرق 

واستئصال تلك الظاهرة ولو بالتدريج ، فشـجع علـى البـذل والعطـاء فـي سـبيل عتـق الرقـاب  ،
ذلــك ممارســة عمليــة ، فتبــوأ المماليــك بفضــل ذلــك مراكــز  :، ومــارس الرســول وأهــل البيــت 

بالصــلاة  ٩اجتماعيــة مهمــة فــي أوســاط المجتمــع الإســلامي ، وكــان آخــر وصــايا رســول اللــّه 
اللـّه اللـّه فـي صـلاتكم ، ومـا ملكــت : « ٩يـة المهمـة ، حيـث قـال وبهـذه الشـريحة الاجتماع

  ».أيمانكم
  ».ألبسوهم مما تلبسون ، وأطعموهم مما تأكلون«وقال : 

__________________  
  .١٥٧:  ٣) البيان والتبيين ١(
  .٢٩٩) تحف العقول : ٢(
  .٦/  ٥٨:  ٤) الكافي ٣(
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سان وسعيه إلى تحريره ، من خـلال عتـق إيمانه بكرامة الإن ٧وقد جسّد الإمام الباقر 
،  :العبيد والمماليك ، وبذله المزيد من العطاء في هـذا السـبيل ، امتـداداً لعمـل آبائـه الكـرام 

الــذي تعامــل مــع تلــك الظــاهرة مــن موقــع المســؤولية ،  ٧واقتــداءً بأحــد خصــال أبيــه الســجاد 
لا يميـّزهم شـيء عـن سـواهم فـي فاتبّع فلسفة خاصة فـي تحريـر العبيـد ، وتعامـل معهـم كبشـر 

  تطلعاتهم وآمالهم ، وسعى إلى تربيتهم وزرع القيم الرسالية في نفوسهم.
 :قد تعامل مع تلك الظاهرة علـى خطـى آبائـه المعصـومين  ٧نعم ، كان الإمام الباقر 

، فحــث وعمــل علــى شــراء المماليــك وعــتقهم لوجــه اللــّه ، وتعامــل معهــم بلطــف الأخ الكبيــر 
الأب الحنــون والصــديق الحمــيم ، وكــان يجالســهم ويــؤدب شــرارهم ، ويعمــل معهــم وشــفافية 

  يداً بيد ، ليزرع فيهم الثقة والاعتزاز بالنفس وبالدين.
، أنـــه قـــال فـــي  ٨روى أبـــو حمـــزة الثمـــالي ، عـــن أبـــي جعفـــر البـــاقر محمـــد بـــن علـــي 

فــي غــرف فــوق أربــع مــن كــن فيــه مــن المــؤمنين ، أســكنه اللّــه فــي أعلــى عليــين ، «حــديث : 
ومــن لـم يخــرق بمملوكـه ، وأعانــه علـى مــا يكلفــه ، . إلـى أن قـال : غـرف ، فــي محـل الشــرف
  .)١( »ولم يستسعه فيما لا يطيق

وحسـب ، بـل كـان يمـارس العمـل مـع مماليكـه  ٧ولم يكن ذلك شـعاراً يطلقـه الإمـام 
فــي كتــاب :  يقــول ٧ســمعت أبــا عبــد اللـّـه «فيمــا لا يطيقــون ، عــن داود بــن فرقــد ، قــال : 

: إذا استعملتم ما ملكت أيمـانكم فـي شـيء يشـقّ علـيهم ، فـاعملوا معهـم فيـه.  ٩رسول اللّه 
: كان أبي يأمرهم ، فيقول : كما أنتم ، فيأتي فينظر فـإن كـان ثقـيلاً قـال : بسـم اللـّه ،  ٧قال 

  ثم عمل معهم ، وإن كان خفيفاً 
__________________  

  .١٦٦) أمالي المفيد : ١(
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  .)١( »نحّى عنهمت
يكتب لبعضهم عهداً بالحرية بخط يـده ويختمـه بخاتمـه ، منهـا  ٧وكان الإمام الباقر 

العهــد الــذي كتبــه لعبــد اللـّـه بــن المبــارك قبــل موتــه بســنة واحــدة ، وكــان عبــد اللـّـه مــن ســبي 
أن كـــل فــتح بضـــلال فهـــو  :إنــي رويـــت عــن آبائـــك «فقـــال :  ٧الحــروب ، فـــأتى أبــا جعفـــر 

قــال : نعــم. قلــت : جعلــت فــداك ، فــإنهم أتــوا بــي مــن بعــض فتــوح الضــلال ، وقــد للإمــام. ف
: قـد قبلـت. فلمـا كـان  ٧تخلصت ممن ملكوني بسبب ، وقد أتيتك مسترقاً مستعبداً. قال 

وقت خروجه إلى مكة ، قال : مذ حججت فتزوجت ومكسـبي ممـا يعطـف علـي إخـواني ، 
  لا شيء لي غيره ، فمرني بأمرك.

  نصرف إلى بلادك ، وأنت من حجك وتزويجك وكسبك في حلّ.ا:  ٧فقال 
ثم أتاه بعد ست سنين ، وذكر له العبوديـة التـي ألزمهـا نفسـه. فقـال : أنـت حـرّ لوجـه 

  :  ٧اللّه تعالى. فقال : اكتب لي به عهداً ، فخرج كتابه 

  بسم اللّه الرحمن الرحيم 
ن المبـارك فتـاه ، إنـّي أعتقــك هـذا كتـاب محمـد بـن علـي الهاشـمي العلـوي لعبـد اللـّه بـ

ــدار الآخــرة ، لا رب لــك إلاّ اللـّـه ، ولــيس عليــك ســيد ، وأنــت مــولاي ومــولى  ــه وال لوجــه اللّ
، وكتــب فــي المحــرم ســنة ثــلاث عشــرة ومائــة ، ووقــع فيــه محمــد بــن علــي  عقبــي مــن بعــدي

  .)٢( »بخط يده وختمه بخاتمه
  مات وترك ٧ا جعفر : أن أب ٧وعن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللّه 

__________________  
  .١١٧/  ٤٤) كتاب الزهد / الحسين بن سعيد : ١(
  .٣٣٨:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
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  .)١( ستين مملوكاً ، فأعتق ثلثهم عند موته ، فأقرعت بينهم وأخرجت الثلث
دخلــت علــى أبــي يومــاً وقــد تصــدق علــى فقــراء أهــل «، قــال :  ٧وعــن أبــي عبــد اللّــه 

  .)٢( »دينة بثمانية آلاف دينار ، وأعتق أهل بيت بلغوا أحد عشرالم

  ـ التواضع :  ٥
،  ٧التواضــع مــن الخصــال الحميــدة التــي حظيــت بقــراءة واقعيــة مــن قبــل الإمــام البــاقر 

فأكّــد أنــه علــى المــرء أن يرتقــي علــى العجــب ويتغلــب علــى صــفة الكبــر فــي نفســه بالســلام 
  راء حتى في الحق ، وعدم مجالسة الأغنياء.والرضا بأدنى المجلس ، وعدم الم

التواضــع الرضــا بــالمجلس دون شــرفه ، وأن تســلم علــى مــن لقيــت ، وأن : « ٧قــال 
  .)٣( »تترك المراء وإن كنت محقاً 

يــا فــلان ، لا تجــالس الأغنيــاء ، فــإنّ العبــد يجالســهم وهــو يــرى أن «لرجــل :  ٧وقــال 
  .)٤( »للّه عليه نعمة للّه عليه نعمة ، فما يقوم حتى يرى أن ليس

يرى أن الكبر يتناسب عكسـياً مـع المعرفـة ، فكلمـا علـم الإنسـان عاقبتـه ومـا  ٧وكان 
يـــؤول إليـــه مصـــيره ، زهـــد فـــي الـــدنيا وتواضـــع لأبنـــاء جنســـه ، وحيثمـــا يكـــون فارغـــاً مـــن تلـــك 

والفارغـة المعرفة اغتـرّ بـدنياه وزهـا بنفسـه ، وكمـا يقـال : إن السـنابل المـلآى تميـل تواضـعاً ، 
لجـابر  ٧والتواضع دليل المعرفة ، جاء في وصيته تشمخ برأسها ، فالعجب علامة الجهل ، 

  سدّ سبيل العجب«الجعفي : 
__________________  

  .١١/  ١٨:  ٧، الكافي  ٨١/  ٦٢٤:  ٢) المحاسن ١(
  .١٧٦) فلاح السائل : ٢(
  .٢٩٦) تحف العقول : ٣(
  .٣١٨/  ٣٢٦) أمالي الصدوق : ٤(
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ما دخل قلب أحد شيء من الكبر ، إلاّ نقص من عقله مثـل : « ٧وقـال  .)١( »بمعرفة النفس
  .)٢( »ما دخله من ذلك ، قلّ ذلك أو كثر

:  ٧وبيّن أن التكبر صفة مذمومة للعبد ، لأنها تعني تقمص صفة الرب تعالى ، قال 
  .)٣( »المتكبر ينازع اللّه رداءه«

، فــإن التواضــع صــفة بــارزة فــي حياتــه ،  ٧ام البــاقر وعلــى صــعيد الســيرة العمليــة للإمــ
فهو يجتهد نفسه بالعمل لكسب عيشه ، لا يصـده عنـه كبـر السـن ، ولا شـدّة الحـرّ ، ويعـدّ 

  ذلك طاعة من طاعات اللّه يكف بها نفسه عن سائر الناس. 
إن محمد بن المنكدر كان يقول : ما  «، قال :  ٨عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد 

حتـى رأيـت ابنـه  ــ ٨لفضـل علـي بـن الحسـين  ـت أرى أن مثل علي بن الحسين يدع خلفاً كن
محمــد بــن علــي ، فــأردت أن أعظــه فــوعظني. فقــال لــه أصــحابه : بــأي شــيء وعظــك؟ قــال : 
خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة ، فلقيت محمـد بـن علـي ، وكـان رجـلاً بـديناً 

ودين ، فقلـت فـي نفسـي : شـيخ مـن شـيوخ قـريش فـي هـذه ، وهو متكـئ علـى غلامـين لـه أسـ
  منه فسلمت عليه ، فدنوتالساعة على هذه الحال في طلب الدنيا! أشهد لأعظنه؟ 

__________________  
  .٢٨٤) تحف العقول : ١(
، الفصــول المهمــة :  ٨٠، مطالــب الســؤول :  ١٨٠:  ٣، حليــة الأوليــاء  ٣٦٠و  ٣٤٤:  ٢) كشــف الغمــة ٢(

  .٤٠٨:  ٤، سير أعلام النبلاء  ٣٤٨، تذكرة الخواص :  ١٩٥ور الأبصار : ، ن ١٩٥
  .٢٩٢) تحف العقول : ٣(
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  وقد تصبب عرقاً. )١( فسلم علي ببُهر
فقلت : أصلحك اللّه ، شيخ من أشياخ قريش في هذه السـاعة علـى مثـل هـذه الحـال 

عـن الغلامـين مـن  في طلب الـدنيا! لـو جـاءك المـوت وأنـت علـى هـذه الحـال؟! قـال : فخلـى
يده ، ثم تساند ، وقال : لو جاءني واللّه الموت وأنا في هـذه الحـال ، جـاءني وأنـا فـي طاعـة 
من طاعات اللّه ، أكـفّ بهـا نفسـي عنـك وعـن النـاس ، وانمـا كنـت أخـاف المـوت لـو جـاءني 

  .)٢( »وأنا على معصية من معاصي اللّه. فقلت : يرحمك اللّه ، أردت أن أعظك فوعظتني
فــي مركبــه مثــالاً للتواضــع ، فــلا يمتطــي الخيــل الفارهــة ، بــل يفضــل الحمــار  ٧وكــان 

على البغل ، ويحمـد اللـّه الـذي سـخّره حـين يسـتوي عليـه ، عـن عبـد اللـّه بـن عطـاء ، قـال : 
، فأسـرجت حمـاراً وبغـلاً ، فقـدمت  قم فأسـرج دابتـين حمـاراً وبغـلاً :  ٧قال لي أبو جعفـر «

؟ قلـــت : مـــن أمـــرك أن تقـــدم إلـــي هـــذا البغـــلأنـــه أحبهمــا إليـــه ، فقـــال :  إليــه البغـــل ، ورأيـــت
؟! ثـم قـال : إنّ أحـبّ المطايـا إلـي الحمـر. قـال : وأمرتك أنـت تختـار لـياخترته لك. قال : 

الحمــــد للّــــه الــــذي هــــدانا فقــــدمت إليــــه الحمــــار ، وأمســــكت لــــه بالركــــاب فركــــب ، فقــــال : 
، والحمـد للـّه الـذي سـخر لنـا هـذا ومـا كنـا  ٩بمحمـد  بالإسلام ، وعلمنا القرآن ، ومنّ علينا

  .)٣( »له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، والحمد للّه رب العالمين
  وكان يؤثر أصحابه بالركوب ، ويفضل أن يمشي على قدميه ، قال السيد

__________________  
  ) البُهر : تتابع النفس.١(
:  ٣، شــــرح الأخبــــار  ٣٣٢:  ٣، مناقــــب آل أبــــي طالــــب  ١٩٥مــــة : ، الفصــــول المه ١٦١:  ٢) الارشــــاد ٢(

  .٥٠٧:  ١، اعلام الورى  ٢٨٢
  .٤١٧/  ٢٧٦:  ٨، الكافي  ٤١/  ٣٢٥:  ٢) المحاسن ٣(
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روى أن رجلاً نظـر إلـى كثيـر الشـاعر وهـو راكـب ، وأبـو جعفـر محمـد بـن علـي «المرتضى : 
: هو أمرني بذلك ، وأنا بطاعته في يمشى ، فقيل له : أتركب وأبو جعفر يمشي؟! فقال  ٨

  .)١( »الركوب ، أفضل مني في عصياني إياه بالمشي
وفي مأكله كان في غاية التواضع والبساطة ، فيكتفي بالخل والزيت أوالجبن وحـده ، 

وهـــو يأكـــل خـــلاً وزيتـــاً فـــي قصـــعة ســـوداء ،  ٧دخلـــت علـــى أبـــي جعفـــر «عـــن بزيـــع ، قـــال : 
، فــدنوت فأكلــت  اُدن يــا بزيــع. فقــال لــي : و اللّــه أحــدقــل هــمكتــوب فــي وســطها بصــفرة : 

معه ، ثم حسا من الماء ثلاث حسيات حين لم يبق من الخبـز شـيء ، ثـم نـاولني فحسـوت 
  .)٢( »البقية

لقــد عــن الجــبن ، فقــال :  ٧ســألت أبــا جعفــر «وعــن عبــد اللّــه بــن ســليمان ، قــال : 
. ودعــا يــا غــلام ابتــع لنــا جبنــاً فقــال :  ، ثــم أعطــى الغــلام درهمــاً ، ســألتني عــن طعــام يعجبنــي

  .)٣( »بالغداء فتغدينا معه ، وأتى بالجبن فأكل وأكلنا

  ـ الصبر والحلم :  ٦
إلــى إعــداد الــنفس للارتقــاء إلــى أفضــل الكمــال المتمثــل بجملــة  ٧دعــا الإمــام البــاقر 

ن ، والصــبر الكمــال كــل الكمــال التفقــه فــي الــدي: « ٧تعــاليم منهــا الصــبر علــى النائبــة ، قــال 
  .)٤( »على النائبة ، وتقدير المعيشة

والصــبر إضــافة إلــى كونــه مــن الكمــالات ، ومــن مصــاديق الحلــم ، فهــو مــن الفضــائل 
  التي قد تؤدي بصاحبها إلى الجنة ، إذا صبر على مصائب الدنيا وعما

__________________  
  .٢٠٤:  ١) أمالي المرتضى ١(
  .١٤/  ٢٩٨:  ٦افي ، الك ٣٠٠/  ٤٤٠:  ٢) المحاسن ٢(
  .١/  ٣٣٩:  ٦) الكافي ٣(
  .٢٩٢) تحف العقول : ٤(



 ١٣٦   ....................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

الجنــة محفوفــة بالمكــاره والصــبر ، فمــن صــبر : « ٧حــرم اللّــه مــن الشــهوات واللــذات ، قــال 
على المكاره في الدنيا دخل الجنة ، وجهنم محفوفة باللذات والشهوات ، فمن أعطـى نفسـه 

  .)١( »لذتها وشهوتها دخل النار
مصــداق الصــبر الجميــل ، وهــو اجتنــاب الشــكوى إلــى النــاس ،  ٧يّن الإمــام البــاقر وبــ

قلــت لأبــي جعفــر : يرحمــك اللّــه ، مــا الصــبر الجميــل؟ قــال : «عــن جــابر الجعفــي ، قــال : 
  .)٢( »ذلك الصبر الذي ليس فيه شكوى إلى الناس

نـى الـذي ويدخل في هـذا الإطـار الصـبر فـي حـال الفاقـة والحاجـة ، بـل وحتـى فـي الغ
بمــروءة الصــبر ، لأنــه دليــل  ٧قــد يــؤدي بالإنســان إلــى العتــوّ والطغيــان ، وقــد عبــر عنــه الإمــام 

  الثقة باللّه ، ولذلك فهو أعلى مرتبة من مروءة الاعطاء.
سخاء المرء عما في أيدي الناس أكثر مـن سـخاء الـنفس والبـذل ، ومـروءة : « ٧قال 

والغنـى أكثـر مـن مـروءة الاعطـاء ، وخيـر المـال الثقـة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف 
  .)٣( »باللّه ، واليأس مما في أيدي الناس

العمليــة ، مثلمــا فــي ســيرته القوليــة ، لأن  ٧والصــبر صــفة بــارزة فــي ســيرة الإمــام البــاقر 
نمــوذج  ٧قولــه فعــل وممارســة وتجســيد علــى أرض الواقــع بمصــاديق عمليــة واضــحة ، فكــان 

علـــى اللّـــه ، الـــذي ارتفـــع إلـــى حقيقـــة اليقـــين المتمثـــل بالصـــبر عنـــد الـــبلاء ،  الصـــابر المتوكـــل
  والشكر عند الرخاء ، والرضا بالقضاء.
، فوافقـوا صـبياً لـه مريضـاً ، فـرأوا منـه اهتمامـاً وغمـاً  ٧روي أنه كان قوم أتوا أبا جعفـر 

  ، وجعل لا يقر ، فقالوا : واللّه لئن أصابه شيء ، إنا لنتخوف أن نرى
__________________  

  .٧/  ٨٩:  ٢) الكافي ١(
  .٢٣/  ٩٣:  ٢) الكافي ٢(
  .١١٥٣/  ١٨٧:  ٦) التهذيب ٣(
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منه ما نكره. قال : فما لبثوا أن سمعوا الصياح عليه ، فإذا هو قد خرج عليهم منبسط الوجه 
ا نــرى فــي غيــر الحــال التــي كــان عليهــا ، فقــالوا لــه : جعلنــا اللّــه فــداك ، لقــد كنــا نخــاف ممــ

إنـا لنحـب أن نعـافى فـيمن نحـب ، «منك ، أن لو وقـع أن نـرى منـك مـا يغمنـا. فقـال لهـم : 
  .)١( »فإذا جاء أمر اللّه سلمنا فيما يحب

ندعو اللّه تبارك وتعـالى فيمـا نحـب ، فـإذا وقـع «وفي رواية سفيان بن عيينة أنه قال : 
  .)٢( »ما نكره لم نخالف اللّه فيما أحب

فلمــا قضــى الغــلام ، أمــر بــه فغمــض عينــاه وشــد لحيــاه ، ثــم قــال «ل : وعــن زرارة ، قــا
ــه ، فلــيس لنــا إلاّ التســليملنــا :  ــه ، فــإذا نــزل أمــر اللّ ، ثــم دعــا  إن نجــزع مــا لــم ينــزل أمــر اللّ

 هـذا هـو الصـبر الجميـلبدهن فادّهن واكتحل ، ودعا بطعام فأكل هو ومن معه ، ثم قـال : 
  .)٣( »ة خز ومطرف خز وعمامة خز ، وخرج فصلى عليه، ثم أمر به فغسل ، ثم لبس جب

علـى الحلـم وسـعة الصـدر ، وأكـد علـى ضـرورة اقتـران الحلـم بـالعلم ،  ٧وحثّ الإمـام 
إذ الحلم لباس العالم ، فيصبر حيثما يقتضي الامر حلماً ، أما الجاهل فلباسه التهور والجزع 

  ، مما يوقعه في أخطاء وخيمة.
ولـيس الحلـيم الـذي لا يتقـي أحـداً «إلى سـعد الخيـر :  ٧الباقر جاء في رسالة الإمام 

  .)٤( »في مكان التقوى ، والحلم لباس العالم ، فلا تعرين منه
__________________  

  .١٤/  ٢٢٦:  ٣) الكافى ١(
:  ٣، حليــة الأوليــاء  ٣٦٣:  ٢، كشــف الغمــة  ٤٠٧:  ٤، ســير أعــلام النــبلاء  ٢٩٤:  ٤٥) تــاريخ دمشــق ٢(

١٨٧.  
  .١١٥٣/  ١٨٧:  ٦) التهذيب ٣(
  .١٦/  ٥٣:  ٨) الكافي ٤(
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  .)١( »ما شيب شيء بشيء ، أحسن من حلم بعلم: « ٧وقال 
وجـــاء فـــي ســـيرته العمليـــة المزيـــد مـــن المواقـــف التـــي صـــبر فيهـــا علـــى كيـــد الأعـــداء ، 
وسكت عن الجهال ، وصفح عن المسيئين ، وغضّ الطـرف عـن الهفـوات ، ووسـعها بعفـوه 

  سعة صدره.وصبره و 
ومن ذلك موقفه من الناصبي الذي واجهه بكلمات قبيحـة ، رواه محمـد بـن سـليمان 

، ويقـول  ٧كـان رجـل مـن أهـل الشـام يختلـف إلـى مجلـس أبـي جعفـر «، عن أبيه ، قـال : 
لـــه : يـــا محمـــد ، ألا تـــرى إنـــي إنمـــا أغشـــى مجلســـك حيـــاءً منـــي لـــك ، ولا أقـــول : إن فـــي 

أهــل البيــت ، وأعلــم أن طاعــة اللــّه وطاعــة رســوله وطاعــة أميــر الأرض أحــداً أبغــض إلــي مــنكم 
المؤمنين في بغضكم ، ولكن أراك رجلاً فصيحاً ، لك أدب وحسن لفظ ، وإنما الاختلاف 

 لـن تخفـى علـى اللـّه خافيـةيقول له خيراً ، ويقـول :  ٧إليك لحسن أدبك ، وكان أبو جعفر 
  .)٢( »٧. وصار بعد ذلك من أصحاب أبي جعفر ..

ومنه موقفه من النصراني الـذي أراد اسـتفزازه بكثـرة الأسـئلة ، وأجـاب عنهـا الإمـام بـردّ 
أنـــت ابـــن الســـوادء الزنجيـــة البذيـــة ، فقـــال لـــه «جميـــل وموعظـــة حســـنة ، قـــال لـــه النصـــراني : 

. ولـم يـزد عليهـا ، إن كنت صدقت غفر اللّه لها ، وإن كنت كـذبت غفـر اللـّه لـك:  ٧الإمام 
  .)٣( »يفأسلم النصران

  ـ الهيبة والوقار :  ٧
  سمات أولياء اللّه وأحبائه الذين أضفى ٧تجلّت في شخصية الإمام الباقر 

__________________  
  .٢٩٢، تحف العقول :  ١٦٨:  ٢، الارشاد  ٢٨٣:  ٣) شرح الأخبار١(
  .٣٢٠:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٩٢٣/  ٤١٠) الأمالي / الطوسي : ٢(
  .٣٣٧:  ٣طالب  ) مناقب آل أبي٣(
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إن اللّه عزّوجـلّ أعطـى : « ٧عليهم العزة والوقار والهيبة في الدنيا ، والظفر في الآخرة ، قال 
،  المؤمن ثلاث خصال : العزة في الدنيا ، والفلح في الآخرة ، والمهابة فـي صـدور الظـالمين

  .)٢( )١( »وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوءْمِنِينَ «ثم قرأ : 
عـــن كـــل مـــا ينـــافي الوقـــار وســـمو الشخصـــية ومعـــالي الأخـــلاق ،  ٧وقـــد ابتعـــد الإمـــام 

  .)٣( »اللهم لا تمقتني«فروي أنه كان إذا ضحك قال : 
، قد بـدت لـه مظـاهر العظمـة والإجـلال وملامـح  ٧من هنا كان كل من التقى الإمام 

كــات القدســية التــي اجتمعــت فــي الهيبــة والوقــار ، عظمــة المكــارم التــي يحملهــا ، وهيبــة المل
  ، ومنهم الصحابي الجليل جابر بن عبد اللّه الأنصاري. ٧شخصه 

دخــل جــابر بــن عبــد اللـّـه الأنصــاري علــى علــي بــن  «قــال جــابر بــن يزيــد الجعفــي : 
مــن عنــد نســائه ، وعلــى رأســه  ٧، فبينــا يحدّثــه إذ خــرج محمــد بــن علــي البــاقر  ٨الحســين 

بصــر بـه جـابر ارتعـدت فرائصـه ، وقامــت كـل شـعرة علـى جســده ، ذؤابـة ، وهـو غـلام ، فلمـا 
  .)٤( » ... ونظر إليه ملياً ، ثم قال له : يا غلام أقبل. فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر

لما كانت السنة التي حج فيها أبو جعفـر محمـد بـن علـي «وقال أبو حمزة الثمالي : 
  ثالون عليه ، فقال عكرمة : ، ولقيه هشام بن عبد الملك ، أقبل الناس ين ٨

__________________  
  .٨/  ٦٣) سورة المنافقون : ١(
  .٣٦٣:  ٢) كشف الغمة ٢(
  .١٨٥:  ٣حلية الأولياء  ٣(
  .٥٥) كفاية الأثر : ٤(
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من هذا الذي عليه سيماء زهرة العلم لأجربنه؟ فلما مثل بـين يديـه ارتعـدت فرائصـه ، واسـقط 
اللـّه ، لقـد جلسـت مجـالس كثيـرة بـين يـدي ابـن عبـاس وغيـره  في يده ، وقال : يا بـن رسـول

ويلك ، إنك بين يدي بيوت أذن اللّه أن :  ٧فما أدركني ما أدركني آنفا؟ً فقال له أبو جعفر 
  .)١( »ترفع ويذكر فيها اسمه

وقابله فقيه أهل البصرة قتادة بـن دعامـة البصـري ، فاضـطرب قلبـه مـن هيبتـه ، فقـال : 
، لقد جلست بين يدي الفقهـاء وقـدام ابـن عبـاس ، فمـا اضـطرب قلبـي قـدام أصلحك اللّه «

  .)٢( »واحدٍ منهم ما اضطرب قدّامك!
ما رأيت العلماء عنـد أحـد أصـغر علمـاً مـنهم عنـد «وقال عبد اللّه بن عطاء المكي : 

  .)٣( »أبي جعفر

  ـ حسن العشرة :  ٨
بــدأ الأخــاء فــي اللــّه طلبــاً فــي أحاديــث مستفيضــة علــى تكــريس م ٧أكــد الإمــام البــاقر 

من استفاد أخاً في اللـّه علـى إيمـان : « ٧لمرضاة اللّه ، وبين فضل ذلك في الدارين ، فقال 
باللّه ووفاء بأخائه طلباً لمرضاة اللّه ، فقد استفاد شعاعاً من نور اللـّه ، وأمانـاً مـن عـذاب اللـّه 

ناميـــاً ، لأن المـــؤمن مـــن اللّـــه عزوجـــل لا  ، وحجـــة يفلـــج بهـــا يـــوم القيامـــة ، وعـــزاً باقيـــاً وذكـــراً 
   .)٤( »موصول ولا مفصول

  وأكد على تعهد الإخوان بالزيارة والتواصل والمصافحة ، وإيثارهم على
__________________  

  .٣١٧:  ٣) مناقب آل أبي طالب ١(
  .٢٥٦:  ٦) الكافي ٢(
  .١٨٥:  ٣، حلية الأولياء  ٢٠٢، روضة الواعظين :  ١٦٠:  ٢) الارشاد ٣(
  .٢٩٥) تحف العقول : ٤(
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إن للّه عزّوجلّ جنّة لا يدخلها إلاّ ثلاثة : رجـل حكـم علـى نفسـه بـالحق : « ٧النفس ، فقال 
  .)١( »، ورجل زار أخاه المؤمن في اللّه ، ورجل آثر أخاه المؤمن في اللّه على نفسه

ه لــه بكــل خطــوة أيمــا مــؤمن خــرج إلــى أخيــه يــزوره عارفــاً بحقــه ، كتــب اللّــ: « ٧وقــال 
حسنة ، ومحيت عنـه سـيئة ، ورفعـت لـه درجـة ، وإذ طـرق البـاب فتحـت لـه أبـواب السـماء ، 
ــه عليهمــا بوجهــه ، ثــم بــاهى بهمــا الملائكــة ، فيقــول :  ــا وتصــافحا وتعانقــا أقبــل اللّ فــإذا التقي

فــإذا  انظــروا إلــى عبــدي تــزاورا وتحابــا فــي ، حــق علــي ألاّ أعــذّبهما بالنــار بعــد هــذا الموقــف ،
انصــرف شــيعه الملائكــة عــدد نفســه وخطــاه وكلامــه ، يحفظونــه مــن بــلاء الــدنيا وبوائــق الآخــرة 
إلى مثل تلك الليلة من قابل ، فإن مات فيما بينهما أعفي من الحساب ، وإن كان يعرف من 

   .)٢( »حق الزائر ما عرفه الزائر من حق المزور كان له مثل أجره
ــــه عزّوجــــلّ عليهمــــا بوجهــــه ،  إن المــــؤمنَين إذا: « ٧وقــــال  التقيــــا فتصــــافحا أقبــــل اللّ

  .)٣( »وتساقطت عنهما الذنوب كما يتساقط الورق من الشجر
  صحبة عشرين سنة: « ٧وجعل الصحبة الطويلة بمثابة القرابة ، فقال 

__________________  
  .١٢٦) أعلام الدين : ١(
  .١/  ١٨٣:  ٢) الكافي ٢(
  .٤/  ١٨٠:  ٢) الكافي ٣(
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  .)١( »قرابة
وأكـد علــى تعهــد الإخـوان ومواصــلتهم والإحســان إلــيهم والسـعي فــي حاجــاتهم ، فمــن 

  .)٢( »ليس في الدنيا شيء أعون من الإحسان إلى الإخوان«كلامه في هذا الاتجاه : 
ما من عبـد يمتنـع مـن معونـة أخيـه المسـلم والسـعي لـه فـي حاجتـه قضـيت : « ٧وقال 

لسعي في حاجة مـن يـأثم عليـه ولا يـؤجر ، ومـا مـن عبـد يبخـل بنفقـة أو لم تقض ، إلاّ ابتُلي با
  .)٣( »ينفقها فيما يرضى اللّه ، إلاّ ابتُلى بأن ينفق أضعافها فيما أسخط اللّه

إنّ اللـّـه تعــالى أوحــى إلــى داود : يــا داود ، أن العبــد مــن عبيــدي ليــأتيني : « ٧وقــال 
يـا رب ، ومـا تلـك الحسـنة؟ قـال : عبـد مـؤمن بالحسنة فأحكمه بها في الجنّة ، فقال داود : 

  .)٤( »سعى في حاجة أخيه المؤمن أحب قضاءها ، قضيت له أم لم تقض
بحســن الســيرة والتعــايش مــع الآخــر ولــو كــان منافقــاً أو  ٧وإلــى جانــب ذلــك أوصــى 

صانع المنافق بلسانك ، وأخلص ودك للمؤمنين ، وإن جالسك يهودي : « ٧يهودياً ، فقال 
  فأحسن

__________________  
  .٢٩٣) تحف العقول : ١(
  .٢٥٣) اسعاف الراغبين : ٢(
  .٢٩٣) تحف العقول : ٣(
  .٢٦٥) أعلام الدين : ٤(
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   .)١( »مجالسته
البشـر : « ٧بالبشر وطلاقة الوجه ، كأحد مقومات حسن العشرة ، فقال  ٧وأوصى 

جــه وســوء البشــر مكســبة الحســن وطلاقــة الوجــه مكســبة للمحبــة وقربــة مــن اللّــه ، وعبــوس الو 
  .)٢( »للمقت وبعد من اللّه

بحســـــن العشـــــرة وتعهـــــد الإخـــــوان  ٧وعلـــــى الصـــــعيد العملـــــي ، عـــــرف الإمـــــام البـــــاقر 
، وكنــــت أبــــدأ  ٧كنــــت زميــــل أبــــي جعفــــر «والإحســــان إلــــيهم ، قــــال أبــــو عبيــــدة الحــــذاء : 

حبه وصـافح بالركوب ، ثم يركب هو ، فإذا استوينا سلّم وسـاءل مسـألة رجـل لا عهـد لـه بصـا
، قال : وكان إذا نزل نزل قبلي ، فإذا استويت أنا وهـو علـى الأرض سـلم وسـاءل مسـألة مـن 
لا عهد له بصاحبه ، فقلت : يا ابن رسول اللّه ، إنك لتفعل شيئاً مـا يفعلـه أحـد مـن قبلنـا ، 

ح أمـا علمـت مـا فـي المصـافحة ، ان المـؤمنين يلتقيـان ، فيصـافوإن فعـل مـرة فكثيـر. فقـال : 
أحدهما صاحبه ، فلا تزال الذنوب تتحات عنهما كما يتحات الورق عن الشجر ، واللّه ينظر 

  .)٣( »إليهما حتى يفترقا
فحططنــا الرحــل ثــم مشــى قلــيلاً ، ثــم  ٧زاملــت أبــا جعفــر «وعــن أبــي حمــزة ، قــال : 

جـــاء فأخـــذ بيــــدي فغمزهـــا غمــــزة شـــديدة فقلــــت : جعلـــت فــــداك ، أو مـــا كنــــت معـــك فــــي 
  أما علمت أن المؤمن إذا جال جولة ثم أخذ بيد أخيه ، فقال : المحمل؟! 

__________________  
  .٣٠١، أعلام الدين :  ٢٩٢، تحف العقول :  ١٠/  ١٨٥:  ١٣) الأمالي / الشيخ المفيد ١(
  .٢٩٧) تحف العقول : ٢(
  .١/  ١٧٩:  ٢) الكافي ٣(
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ــه إليهمــا بوجهــه ، فلــم يــزل مقــبلاً عليهمــا بوجهــ ،  ه ، ويقــول للــذنوب تتحــات عنهمــانظــر اللّ
  .)١( »كما يتحات الورق عن الشجر ، فيفترقان وما عليهما من ذنب  ـيا أبا حمزة  ـفتتحات 

 * * *  
__________________  

  .٧/  ١٨٠:  ٢) الكافي ١(



 ١٤٥   ................................................................................    الفصل الخامس

  الفصل الخامس 

   عليهم السلامعلى أعتاب مدرسة أهل البيت 
، حينمـا بشّـر  ٧ي سيضطلع به حفيده البـاقر عن الدور العلمي الذ ٩أنبأ رسول اللّه 

الصــحابي الجليــل جــابر بــن عبــد اللــّه الأنصــاري بــادراك زمانــه ورؤيتــه ، وأنــه يبقــر العلــم بقــراً ، 
علــى  ٧فيخرجــه مــن منابعــه الأصــيلة وكنــوزه الدفينــة ، وقــد تحقــق ذلــك بجهــود الإمــام البــاقر 

  حقول المعرفة المختلفة.طريق انشاء جامعة أهل البيت العلمية ، وتغذيتها ب

  :  :تأسيس مدرسة أهل البيت 
دور ينسـجم مـع الحاجـات البشـرية ويتوافـق  :إذا كان لكل واحد من أئمة أهل البيـت 

مع طبيعة ظروف الحياة الاجتماعية والسياسية ، فيمكن القـول : إن جهـود أئمـة أهـل البيـت 
لــــى الإســــلام مــــن خطــــر كانــــت تــــدور كلّهــــا حــــول محــــور واحــــد ، وهــــو محــــور الحفــــاظ ع  :

الانحـــراف الـــذي بـــدأ يـــدبّ فـــي جســـم هـــذه الأمُّـــة منـــذ اليـــوم الأول للســـقيفة المشـــؤومة التـــي  
كانت السبب المباشر لكل ما تلاها من عوامل وأسباب الانحـراف الـذي كلـّف أهـل البيـت 

تضحيات جسيمة ، حيث تعاملوا مع مسبّبات الانحراف كل بحسب طبيعة المرحلة التـي  :
  ه زماناً ومكاناً.تكتنف
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ـــاقر  ـــاة الإمـــام الب ونشـــاطه العلمـــي المبـــدع علـــى جميـــع  ٧وفـــي حـــدود مـــا اتّصـــل بحي
الدور الـذي سيضـطلع  ٧قد مهّد لولده الإمام الباقر  ٧الاتجاهات نجد أبيه الإمام السجّاد 

رغــم سـوء الظـروف التـي اكتنفـت عصـره أن يضــع  ٧بـه ، حيـث اسـتطاع إمامنـا زيـن العابـدين 
علـــى مـــواطن الانحـــراف ، وأن يجمـــع صـــفوف المـــؤمنين مـــن أصـــحابه ، ويركّـــز علـــى إصـــبعه 

تربيتهم روحياً وعلمياً ، ليعيد الثقة إلى نفوسهم ، وكان أولئك الرجال من أهم أدوات مدرسـة 
  . :أهل البيت 

فـي سـماء المدينـة ، فحـاول أن ينـأى  ٧بـزغ نجـم البـاقر  ٧وبعد وفاة الإمـام السـجاد 
ر الصراع السياسي خلال فترة إمامته ، كي يمهّد السبيل لأداء مهمته الرسالية بنفسه عن دوائ

، فـأتيح لـه أن يبلـور  :، وإقامة ركـائز مدرسـتهم  :المتمثلة بالتأسيس العلمي لفقه أهل البيت 
  إلى العلم والتعليم. :اتجاه أهل البيت 

رف حينــذاك ،  ورغــم الإرهــاب الفكــري والسياســي الــذي أشــاعه الحكــم الأمــوي المنحــ
خــلال إمامتــه كــل جهــوده لاســتقطاب المســلمين حــول تعــاليم الــدين  ٧كــرس الإمــام البــاقر 

الإســـلامي الصـــحيحة ، وإرســـاء ركـــائز البنـــاء العلمـــي والتربـــوي علـــى قواعـــد الإســـلام المتينـــة 
ومصــادره وأصــوله الرصــينة ، فــي وقــت بــدأ الحكــام بتــرويج فقــه وعــاظ الســلاطين المــداهنين 

إغنــاء الواقــع الإســلامي بمــا فــتح عليــه مــن آفــاق  ٧ظالمــة ، واســتطاع الإمــام البــاقر للســلطة ال
العلــم والمعرفــة ، ومـــا حققــه مــن انجـــازات علميــة رائعـــة ، وبالتــالي أســهم فـــي حفــظ الشـــريعة 

  المقدسة من خطر الزوال والتحريف.
  ولم يقتصر التدريس في مدرسة أهل البيت على أصول الاعتقاد والفقه 
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ه ، بل تعداه إلى تدريس الفلسـفه والكـلام والطـب وغيرهـا مـن العلـوم المتاحـة آنـذاك ، وأصول
وامتدّ أثر تلك المدرسة بما تحمل من علوم على مساحة واسعة من الأرض ، بعد أن كانت 
محصورة في مسـاجد المدينـة المنـورة والكوفـة والبصـرة ، فكانـت مدرسـة مفتوحـة علـى الواقـع 

  توعبت فطاحل العلماء في عصره من مختلف الميول والاتجاهات.الإسلامي كلّه ، واس
وحـــين لفظـــت الدولـــة الأمويـــة أنفاســـها الأخيـــرة ، لاح فـــي الأفـــق شـــيء مـــن الانفـــراج 
للنشاط الفكري ، الأمـر الـذي جعـل مدرسـة أهـل البيـت تكتمـل علـى يـد صـادق أهـل البيـت 

لعلـوم التـي تصـدت لنشـرها لتبلغ أوجها ، من حيث عدد طلابها وسـعة ا ٨جعفر بن محمد 
 :بواسطة وصيه وسبطيه ومن تلاهمـا مـن العتـرة الطـاهرة  ٩، تلك العلوم المأخوذة عن النبي 

هـــو القائـــل : حـــديثي حـــديث أبـــي ، وحـــديث أبـــي حـــديث  ٧، فعميـــد المدرســـة الصـــادق 
جــدي ، وحــديث جــدي حــديث الحســين ، وحــديث الحســين حــديث الحســن ، وحــديث 

، وحــديث  ٩ؤمنين ، وحــديث أميــر المــؤمنين حــديث رســول اللـّـه الحســن حــديث أميــر المــ
  .)١( رسول اللّه قول اللّه عزوجل

  قال الشاعر : 
  أحيــــــــــــــــــــــــــــا دوارس الربــــــــــــــــــــــــــــوع الخاليــــــــــــــــــــــــــــه

  فأصــــــــــــــــــــــــــبحت ذات قبــــــــــــــــــــــــــاب عاليــــــــــــــــــــــــــه    

  
  أنـــــــــــــــــــــــار وجـــــــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــــق والحقيقـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــان والطريقـــــــــــــــــــــــــــــــــه       بأحســـــــــــــــــــــــــــــــــن البي

  
ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن اللطـــــــــــــــــائف ـــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــا في   أحي

  لطيفــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــــارف والمكاشــــــــــــــــــــــــــــف    

  
  أحيـــــــــــــــــــــــا بعلمـــــــــــــــــــــــه معـــــــــــــــــــــــالم الهـــــــــــــــــــــــدى

  )٢( فأصــــــــــــــــــبحت آمنــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــردى    

  
__________________  

  .١٤/  ٥٣:  ١) الكافي ١(
  . ٧٣) الأنوار القدسية : ٢(
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  في هذا السبيل :  ٧اجراءاته 
، فـي اطـار وضـع اللبنـات لمدرسـة أهـل  ٧كان على رأس سـلّم أولويـّات الإمـام البـاقر 

ز هوية الإسلام بعـد اخـتلاط الأوراق فـي زمانـه ، وإظهـاره علـى ، هو العمل على إبرا :البيت 
ــه تعــالى ورســوله  عقيــدة وفكــراً وتشــريعاً ، ومــن ثــم العمــل  ٩أنــه التمثيــل الــواقعي لمــا أراده اللّ

، ضــمن عــدة اجــراءات اتخــذها لتحقيــق هــذا  :علــى تهيئــة مقــدمات نشــر علــوم أهــل البيــت 
وكاً وعمـلاً ، والحـث علـى طلـب العلـم ، والـدعوة الغرض ، منها اعداد الجماعة الصالحة سـل

إلــى تدوينــه ، والانفتــاح علــى الواقــع الإســلامي بكــل مــا فيــه مــن مــذاهب وفــرق وتوجهــات ، 
والدعوة إلـى اعتمـاد الكتـاب والسـنة ، ومجابهـة أصـحاب الـرأي والقيـاس ، وإعـداد نخبـة مـن 

لة الإسلام ومنار العلـم ، وفيمـا المؤلفين والثقات من أصحابه الذين حملوا على أكتافهم رسا
  يلي شرح موجز لتلك الإجراءات : 

  ـ إعداد الجماعة الصالحة :  ١
قائمة على العلوم النظرية البحتة ، بل كانت ذات سـمة  ٧لم تكن رسالة الإمام الباقر 

قرآنية دنيوية طفحت على جنباتها الأخلاق الفاضلة والتربيـة الإسـلامية الصـحيحة التـي تؤكـد 
بية الذات على النقاء والطهارة ، وتعميق الصفات الأخلاقية في المجتمع الإسلامي ، وقد تر 

بوحي مـن عمـق إدراكـه للواقـع علـى إعـداد النمـاذج الإسـلامية المتحركـة  ٧عمل الإمام الباقر 
، وتعـــمّ باشـــعاعها ونورهـــا مختلـــف  :، التـــي تســـير علـــى أكتافهـــا عجلـــة مدرســـة أهـــل البيـــت 

  بوصفها الكتلة المؤمنة والمحافظة على خط الإسلام الأصيل. قطاعات الأمة ،
علـى بلـوغ هـذه الأهـداف مـن خـلال عـدة توصـيات ، كـان لهـا الأثـر  ٧حرص الإمام 

  الفاعل في تربية الكوادر الرسالية الواعية والنخبة الصالحة على 
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يل ، وتــأطير المســتوى الســلوكي والفكــري ، وركــز فــي توصــياته علــى بيــان مفهــوم التشــيع الأصــ
خـــواص ومميـــزات المنتمـــين إليـــه ، فلـــيس جميـــع الشـــيعة بمســـتوى واحـــد مـــن الخـــلال التـــي 

، بــل فــيهم الانتهــازي الــذي يتحــين الفــرص ، وفــيهم مــن يتهشــم   ٧تــؤهلهم لمــا يريــده الإمــام 
كالزجاج في وقت الفتنة والابتلاء ، وفيهم من هو كالـذهب الخـالص كلمـا فتنتـه إزداد جـودة 

شـــيعتنا ثلاثـــة أصـــناف : صـــنف يـــأكلون النـــاس بنـــا ، وصـــنف  : « ٧جعفـــر البـــاقر  ، قـــال أبـــو
  .)١( »كالزجاج تهشم ، وصنف كالذهب الأحمر كلما أدخل النار ازداد جودة

بالـــذهب الأحمـــر ، هـــم الـــذين تـــوافرت فـــيهم عِـــدّة  ٧وأولئـــك الـــذين وصـــفهم الإمـــام 
  في جملة أحاديث :  ٧خصال حددها الإمام 

ــــة لأهــــل البيــــت  : إخــــلاصأولاً  ــــولاء والمحب ــــارهم الصــــفوة  :ال ــــاء أمــــرهم ، باعتب وإحي
المتباذلون في ولايتنا ، المتحابون في مودتنا  ٧إنما شيعة علي : « ٧والقيادة الرسالية ، قال 

، المتزاورون لاحيـاء أمرنـا ، الـذين إذا غضـبوا لـم يظلمـوا ، وإذا رضـوا لـم يسـرفوا ، بركـة علـى 
  .)٢( »خالطوا من جاوروا ، سلم لمن

ويـدين بـولايتهم وحسـب ، بـل  :: لا يكفي الشيعي أن ينتحل محبـة أهـل البيـت  ثانياً 
ولــي ، ومــن   :لا بــد أن يتمســك بتقــوى اللــّه ويعمــل بطاعتــه ، فمــن كــان للــّه مطيعــا فهــو لهــم 

كان للّه عاصيا فهو لهم عدو ، ولا بد أن يعمـل بعملهـم ويسـتن بسـنتهم ، فـلا تنـال ولايـتهم 
بــالورع والعمــل والاجتهــاد ، ولابــد للشــيعي أن يتحلـّـى بمكــارم الأخــلاق ويجعلهــا ســلوكاً  إلاّ 

تلــك الفضــائل التواضــع والتخشــع وصــدق الحــديث  وعمــلاً يســير علــى الأرض ، وعلــى رأس
  والأمانة وكثرة الذكر وتلاوة

__________________  
  .١٨٣:  ٣لياء ، حلية الأو  ٣٤٤:  ٢، كشف الغمة  ٢٩١:  ٤٥) تاريخ دمشق ١(
  .٣٠٠) تحف العقول : ٢(
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  القرآن والصوم والصلاة وتعهد الجيران والأيتام.
يــا محمــد ، لا تــذهبنّ بكــم المــذاهب ، فواللّــه مــا «لمحمــد بــن مســلم :  ٧قــال البــاقر 

  .)١( »شيعتنا منكم إلاّ من أطاع اللّه
ولايتنــا لا تنــال إلاّ  إنــا لا نغنــي عــنكم شــيئاً إلاّ بــالورع ، وإن«لــبعض شــيعته :  ٧وقــال 

بالورع والاجتهاد ، ولا تدرك إلاّ بالعمل ، وإنّ أشدّ الناس عـذاباً يـوم القيامـة مـن وصـف عـدلاً 
  .)٢( »وأتى جوراً 

ــا جــابر ، أيكتفــي مــن انتحــل التشــيّع أن يقــول «لجــابر بــن يزيــد الجعفــي :  ٧وقــال  ي
ه وأطاعه ، وما كانوا يعرفون ـ يا جابر ـ إلاّ بحبّنا أهل البيت؟ فو اللّه ما شيعتنا إلاّ من اتقى اللّ 

بالتواضــع ، والتخشــع ، وكثــرة ذكــر اللّــه ، والصــوم ، والصــلاة ، والتعهــد للجيــران مــن الفقــراء 
وأهــل المســكنة والغــارمين والأيتــام ، وصــدق الحــديث ، وتــلاوة القــرآن ، وكــفّ الألســن عــن 

  .شياءالناس إلاّ من خير ، وكانوا أمناء عشائرهم في الأ
: يا جـابر ، لا فقال جابر : يا بن رسول اللّه ، لست أعرف أحدا بهذه الصفة. فقال 

تــذهبنّ بــك المــذاهب ، أحســب الرجــل أن يقــول أحــبّ عليــا وأتــولاه! فلــو قــال : انــي أحــبّ 
رسول اللّه ؛ ورسول اللّه خيرٌ من عليّ ، ثـم لا يعمـل بعملـه ولا يتبـع سـنته ، مـا نفعـه حبـّه إيـّاه 

، فاتقّوا اللّه واعملوا لما عند اللّه ، ليس بين اللّه وبين أحد قرابة ، أحبّ العباد إلى اللـّه  شيئا
بالطاعـة ،  وأكرمهم عليه ، أتقاهم له وأعملهم بطاعته ، واللّه ما يتقرّب إلى اللـّه جـلّ ثنـاؤه إلاّ 

يعا فهو لنـا ولـيّ ، ومـن  ما معنا براءة من النار ، ولا على اللّه لأحد من حجّة ، من كان للّه مط
  كان للّه عاصيا

__________________  
  .١٤٤، أعلام الدين :  ٣٤٤:  ٢، كشف الغمة  ١٨٤:  ٣) حلية الأولياء ١(
  .٣٠١و  ١٢٧) أعلام الدين في صفات المؤمنين : ٢(
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  .)١( »فهو لنا عدو ، ولا تنال ولايتنا إلاّ بالورع والعمل
إنمـــا : « ٧ســـهم كـــي يعرجـــوا فـــي ســـلّم الكمـــال ، قـــال : أمـــرهم أن يجاهـــدوا أنف ثالثـــاً 
ـــرة  ٧شـــيعة علـــي  ـــذابلون ، ذابلـــة شـــفاههم ، خميصـــة بطـــونهم ، متغي ـــاحلون ال الشـــاحبون الن

ألـــــوانهم ، مصـــــفرة وجـــــوههم ، إذا جـــــنهم الليـــــل اتخـــــذوا الأرض فراشـــــاً ، واســـــتقبلوا الأرض 
ر بكـاءهم ، يفـرح النـاس وهـم بجباههم ، كثير سجودهم ، كثيرة دموعهم ، كثير دعاءهم ، كثيـ

  .)٢( »محزونون
: وأمرهم أن يعرضوا أنفسهم على المكارم الواردة في القرآن ، وأن يسلكوا سبيله  رابعاً 

واعلـم بأنـك لا تكـون لنـا وليـاً حتـى لـو اجتمـع  «، فمن وصيته إلى جـابر بـن يزيـد الجعفـي : 
و قالوا : إنك رجـل صـالح لـم عليك أهل مصرك وقالوا : إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك ، ول

يســرك ذلــك ، ولكــن اعــرض نفســك علــى كتــاب اللّــه ، فــان كنــت ســالكاً ســبيله ، زاهــداً فــي 
تزهيده ، راغباً في ترغيبه ، خائفاً من تخويفه فاثبت وأبشر ، فإنه لا يضرك ما قيـل فيـك. وإن  

هـدة نفسـه ليغلبهـا كنت مبايناً للقرآن ، فماذا الذي يغرك مـن نفسـك؟ ان المـؤمن معنـّي بمجا
على هواها ، فمرّة يقيم أودها ويخالف هواها في محبة اللّه ، ومـرة تصـرعه نفسـه فيتبـع هواهـا 
، فينعشه اللّه فينتعش ، ويقيل اللّه عثرته ، فيتذكر ويفزع إلى التوبة والمخافة ، فيـزداد بصـيرة 

ذِينَ اتَّـقَـوْا إِذَا مَسَّـهُمْ طـَائِفٌ إِنَّ الَّـ« ومعرفة لما زيـد فيـه مـن الخـوف ، وذلـك بـأن اللـّه يقـول :
  .)٣( » »الشَّيْطاَنِ تَذكََّرُوا فإَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ  مِنَ 

__________________  
  .٢٩٤، تحف العقول :  ٣/  ٦٠:  ٢، الكافي  ١٥٣٥/  ٧٣٥) أمالي الطوسي : ١(
  .٤٠/  ٤٤٤) الخصال : ٢(
  .٢٠١/  ٧لأعراف : ، والآية من سورة ا ٢٨٤) تحف العقول : ١(
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علـــى تأصـــيل الخصـــال الإســـلامية فـــي ســـلوكهم ، ونبـــذ خصـــال  ٧: حـــرص  خامســـاً 
قولـوا لهـم أحسـن مـا : « ٧قـال .)٢( »وَقُولـُوا لِلنَّـاسِ حُسْـناً «السوء ، ففي قـول اللـّه عزّوجـلّ : 

ــه عزوجــل يــبغض اللعــان الســباب ، الطعــان الفحــاش  تحبــون أن يقــال لكــم ، ثــم قــال : إن اللّ
  .)٣( »لمتفحش ، السائل الملحف ، ويحب الحيي الحليم ، العفيف المتعففا

يطلــــب مــــن شــــيعته أن لاينعزلــــوا عــــن محــــيطهم الاجتمــــاعي ، وأن  ٧: كــــان  سادســــاً 
ــــق أعلــــى  ــــذات ، لأن التشــــيع لا ينفــــك عــــن الألفــــة والأخــــوة ، وتحقي يتجــــردوا عــــن حــــبّ ال

مــن الفقــراء وأهــل المســكنة والغــارمين  مســتويات التعــاون والإيثــار ، فأوصــاهم بتعهــد الجيــران
  والأيتام.

 ٧دخلـت علـى أبـي جعفـر البـاقر «وفي هذا الشـأن ، يقـول جـابر بـن يزيـد الجعفـي : 
ــه. فقــال :  ــيعن قــويكم ضــعيفكم ، وليعطــف غنــيكم علــى فقلــت : أوصــني يــا ابــن رســول اللّ ل

أخاه كنصحه لنفسـه  فقيركم ، وليساعد ذو الجاه منكم بجاهه من لا جاه له ، ولينصح الرجل
  .)٤( »، واكتموا أسراركم ، ولا تحملوا الناس على رقابنا

يــا اســماعيل ، أرأيــت فيمــا قــبلكم إذا كــان الرجــل لــيس لــه «لأحــد أصــحابه :  ٧وقــال 
يصــيب رداء؟ فقلــت : لا. قــال :  رداء ، وعنــد بعــض إخوانــه فضــل رداء ، يطرحــه عليــه حتــى

  نه بإزاره حتى يصيبفإذا كان له إزار يرسل إلى بعض إخوا
__________________  

  .٨٣/  ٢) سورة البقرة : ١(
  .٣٢١:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٢(
  .١١٣، بشارة المصطفى :  ٣١٤) أعلام الدين : ٣(
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  .)١( »ما هؤلاء باخوة؟ فقلت : لا. فضرب بيده على فخذه ، ثم قال : إزارا

  ـ الحثّ على طلب العلم وتعليمه :  ٢
أتباعـه علـى طلـب العلـم ، باعتبـاره الدعامـة  ٧ظري حثّ الإمام الباقر وفي المجال الن

ـــة ، وذلـــك مـــن خـــلال  الأولـــى والمقدمـــة الضـــرورية التـــي يرتكـــز عليهـــا صـــرح المدرســـة العلمي
  الارشادات التالية : 

  عن تمجيد العلم ، وبين ثمراته وفوائده ، وأثنى على طلابه. ٧: تحدث  أولاً 
سـارعوا فـي طلـب العلـم ، فوالـذي  «، قـال :  ٧جعفـر  عن جابر الجعفـي ، عـن أبـي

نفسي بيده لحديث واحد في حلالٍ وحرام ، تأخذه عن صـادق ، خيـر مـن الـدنيا ومـا حملـت 
تـَهُوا« من ذهب وفضّة ، وذلك أنّ اللّه يقول :  »مَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نَـهَـاكُمْ عَنْـهُ فـَانْـ

« )٢(.  
بــد يغــدو فــي طلــب العلــم ويــروح إلاّ خــاض الرحمــة ، وهتفــت بــه مــا مــن ع: « ٧وقــال 

  .)٣( »الملائكة : مرحباً بزائر اللّه ، وسلك من الجنة مثل ذلك المسلك
تعلمــوا العلــم ، فــإن تعلّمــه «فــي هــذا الســياق ، قولــه لــبعض أصــحابه :  ٧ومــن كلامــه 

مه صدقة ، وبذلـه لأهلـه وتعليحسنة ، وطلبه عبادة ، ومذاكرته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، 
الجنة ، وأنس في الوحشة ، وصاحب فـي الغربـة ، ورفيـق فـي الخلـوة ،  )٤(قربة ، والعلم ثمار 

  ودليل على السراء ، وعون على
__________________  

  .٤٥، كتاب المؤمن / الحسين ابن سعيد :  ٨٥:  ٢، مجموعة ورام  ٣٦) مصادقة الاخوان / الصدوق : ١(
  .٧/  ٥٩، الآية من سورة الحشر :  ١٥٦/  ٢٢٧:  ١ ) المحاسن٢(
  .١٣١) ثواب الأعمال : ٣(
  ) في التذكرة : منار.٤(
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الضراء ، وزين عند الأخـلاء ، وسـلاح علـى الأعـداء ، يرفـع اللـّه بـه قومـاً فـيجعلهم فـي الخيـر 
س ، سادة ، وللناس أئمـة ، يقتـدى بفعـالهم ، وتقـتصّ آثـارهم ، ويصـلى علـيهم كـل رطـب ويـاب

  .)١( »وحيتان البحر وهوامه ، وسباع البرّ وأنعامه
علـــى ضـــرورة ســـؤال أهـــل العلـــم ومـــذاكرتهم ، لأن الســـؤال هـــو  ٧: شـــدد الإمـــام  ثانيـــاً 

العلـــم خـــزائن ، والمفـــاتيح : « ٧المفتـــاح الـــذي يلـــج منـــه الطالـــب إلـــى خـــزائن العلـــم ، قـــال 
ربعة : السـائل ، والمـتكلم ، والمسـتمع السؤال ، فاسألوا يرحمكم اللّه ، فانه يؤجر في العلم أ

  .)٢( »، والمحبّ لهم
  ، وأنشأ يقول :  ألا إن مفاتيح العلم السؤال«وقال : 

  شــــــــــــفاء العمــــــــــــى طــــــــــــول الســــــــــــؤال وانمــــــــــــا

ـــــــــــى      تمـــــــــــام العمـــــــــــى طـــــــــــول الســـــــــــكوت عل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )٣(»الجهـــــــــــــــــــــــــــــــ

  
أمـــا المـــذاكرة فـــي العلـــوم ، فإنهـــا تفـــتح آفـــاق الدراســـة والمعرفـــة الواســـعة ، وذلـــك مـــن 

. فقيـل : ومـا إحيـاؤه؟ قـال : رحم اللّه عبداً أحيا العلم: « ٧ئل إحياء للعلم ، قال البـاقر وسا
  .)٤( »إن يذاكر به أهل الدين والورع

تذاكر العلـم دراسـة : « ٧وقال  .)٥( »تذاكر العلم ساعة خير من قيام ليل: « ٧وقال 
  .)٦( »، والدراسة صلاة حسنة

__________________  
  . ٣٨٧، التذكرة الحمدونية :  ٣٠٢) أعلام الدين في صفات المؤمنين : ١(
  .١٠١/  ٢٤٥) الخصال : ٢(
  . ٢٥٢) كفاية الأثر : ٣(
  .١٦٩، منية المريد / الشهيد الثاني :  ٧/  ٤١:  ١) الكافي ٤(
  .٢٤٥) الاختصاص : ٥(
  .٩/  ٤١:  ١، الكافي  ٦٢/  ٢٠٦:  ١) المحاسن ٦(
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بدراسة العلم إلى مستوى الصلاة والعبادة ، فأنت حينما تتـدارس  ٧م وهنا يرتفع الإما

العلــم مــع الآخــرين ، فكأنـــك تصــلي وتتعبــد ، يصـــلي عقلــك ويتعبـّـد إلـــى اللـّـه ســبحانه حتـــى 
  يفيض عليه الحقيقة مما لم يطلع عليه في دراسته وحده. 

مــن المســائل فــالعلم لا يقتصــر علــى أن نقــرأ ونســمع ، لأن التلقــي والتلقــين وحــدهما 
الســلبية التــي لا يتعمــق بهمــا العلــم ، ولا تفُــتح آفاقــه ، وهــذا مــن التعــاليم الراقيــة لمــن يريــد أن 
يـــنهض بتأســـيس مدرســـة علميـــة تلتقـــي فيهـــا مختلـــف الطوائـــف ، لأن التـــذاكر يجعـــل الفكـــر 
 يصــطدم بفكــر الآخــر أو ينفــتح عليــه ، كمــا قــد يكــون التــذاكر تفــاعلاً ذاتيــا مــع العلــم ، ممــا

  يجعل العلم يتعمق في الذات.
ــــاً  ــــاقر  ثالث إذا : « ٧الأســــس القويمــــة لآداب المتعلمــــين ، قــــال  ٧: وضــــع الإمــــام الب

جلست إلـى عـالم فكـن علـى أن تسـمع أحـرص منـك علـى أن تقـول ، وتعلـم حسـن الاسـتماع  
  .)١( »كما تتعلم حسن القول ، ولا تقطع على أحد حديثه

ينبغي للمتعلم أن يعيشـها فـي طلـب العلـم ، فقـال  عن الروحية التي ٧وتحدّث الإمام 
من طلب العلم ليباهي به العلماء ، أو يمـاري بـه السـفهاء ، أو يصـرف بـه وجـوه النـاس : « ٧

  .)٢( »تصلح إلاّ لأهلها إليه ، فليتبوأ مقعده من النار ، إن الرياسة لا
مـــن العلـــم أن  ذلـــك لأن هنـــاك مـــن يطلـــب العلـــم للشـــيطان ولا يطلبـــه للّـــه ، فقـــد يريـــد
  يخدم شخصه في الجاه أو الكسب المادي ، كي يصرف وجوه الناس إليه ،

__________________  
  .٢٤٥) الاختصاص : ١(
  .٤٧/٦:  ١) الكافي ٢(
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وهنــاك مــن يتشــدق بــه فــي مواجهــة العلمــاء ، أو يجــادل بــه الســفهاء ، لتأكيــد ذاتــه مباهــاة  
ب العلـم مـن أجـل أن ينيـر ذاتـه فـي معرفـة الحقيقـة وافتخاراً ، وفي المقابل فإن هناك من يطلـ

  ، وأن ينير بالعلم مجتمعه.
فـــي كثيـــر مـــن أحاديثـــه عـــن صـــفات العلمـــاء ،  ٧: تحـــدّث الإمـــام أبـــو جعفـــر  رابعـــاً 

ودعاهم إلى الابتعاد عن الآفات النفسية سيما الحسد ، وإلى عدم استصـغار مـن هـو دونهـم 
لعبـد عالمـاً حتـى لا يكـون حاسـداً لمـن فوقـه ، ولا لا يكـون ا: « ٧من صغار طلابهـم ، قـال 

  .)٢( »محقراً لمن دونه
ونهــى المتصــدين مــنهم للإفتــاء عــن الفتــوى بغيــر علــم ، لأنهــا مصــدر لضــلالة الأمــة ، 

  .)٣( »ما علمتم فقولوا ، وما لم تعلموا فقولوا : اللّه أعلم: « ٧قال 
ما حق اللّه على «د سأله زرارة : واعتبر ذلك من حقوق اللّه سبحانه على العباد ، فق

أن يقولوا ما يعلمـون ، ويكفـوا عمـا لا يعلمـون ، فـإذا فعلـوا ذلـك فقـد أدوا :  ٧العباد؟ فقـال 
  .)٤( »إلى اللّه حقه

مــن أهــل العلــم العمــل بمقتضـى العلــم ، وتطبيــق مــا علمــوه علــى واقــع  ٧وطلـب الإمــام 
عمــل بمــا يعلــم ، علمــه  مــن: « ٧، قــال  حيــاتهم ، لأن ذلــك يفــتح علــيهم آفاقــاً علميــة رحبــة

  .)٥( »إذا سمعتم العلم فاستعملوه: « ٧وقال  .)٤( »اللّه ما لا يعلم
__________________  

  .٢٩٤) تحف العقول : ١(
  .٤/  ٤٢:  ١، الكافي  ٦٢/  ٢٠٦:  ١) المحاسن ٢(
  .١٢/  ٥٠:  ١، الكافي  ٥٣/  ٢٠٤:  ١) المحاسن ٣(
  .٣٠٠ت المؤمنين : ) أعلام الدين في صفا٤(
  .٧/  ٤٥:  ١) الكافي ٥(
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ودعـــاهم إلـــى تعـــاطي العلـــم وإشـــاعته بـــين النـــاس ، جـــاعلاً ذلـــك بمثابـــة الزكـــاة للعلـــم ، 
  .)١( »زكاة العلم أن تعلمه عباد اللّه: « ٧يقول 

نوع العلم الذي ينبغي على المعلـّم تعليمـه إلـى طلابـه ، فيقـول  ٧: بيّن الإمام  خامساً 
م باب هدى ، فله مثل أجر من عمل به ، ولا ينقص أولئـك مـن أجـورهم شـيئاً ، من علّ : « ٧

 »ومن علم باب ضلال ، كان عليه مثل أوزار من عمل به ، ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئاً 
)٢(.  

العـالم كمـن معـه : « ٧بفضل العلماء ، وبين سـمو منـزلتهم ، فقـال  ٧: أشاد  سادساً 
  .)٣( »ن أبصر شمعته دعا له بخيرشمعة تضيء للناس ، فكل م

إن الــذي يعلّــم العلــم مــنكم ، لــه مثــل أجــر المــتعلّم ، ولــه الفضــل عليــه ، : « ٧وقــال 
  .)٤( »فتعلموا العلم من حملة العلم ، وعلموه إخوانكم كما علمكم العلماء

  .)٥( »عالم ينتفع بعلمه ، أفضل من سبعين ألف عابد: « ٧وقال 

  بكل طوائفها :  ـ الانفتاح على الأمة ٣
يمثــل عنوانــاً مــذهبياً فــي مــا يعتقــده كثيــر مــن المســلمين بأنــه  ٧رغــم أن الإمــام البــاقر 

، إلاّ أنـــه كـــان منفتحـــاً علـــى مختلـــف أطيـــاف الواقـــع  ٩إمـــام فـــي موقـــع الوصـــاية مـــن الرســـول 
الإســـلامي ، وكـــان مرجعـــاً لهـــا جميعـــاً ، وحـــرص علـــى أن تمتـــاز مدرســـته بالســـعة والشـــمولية 

  نوع ، بحيث يصدق عليها مدرسة الإسلام الكبرى ،والت
__________________  

  .٣/  ٤١:  ١) الكافي ١(
  .٢٩٧) تحف العقول : ٢(
  .٧، اليقين / ابن طاوس :  ١٥٦/  ٢٨:  ١) الاحتجاج ٣(
  .٢/  ٣٥:  ١) الكافي ٤(
م الــدين فــي صــفات ، أعــلا ٣٤٤:  ٢، كشــف الغمــة  ١٩٥، الفصــول المهمــة :  ١٨٣:  ٣) حليــة الأوليــاء ٥(

  .٨٠، مطالب السؤول :  ٢٩٤، تحف العقول :  ٨٣المؤمنين : 
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  ويتضح ذلك مما يلي : 
: التواضع العلمي ، وهو المقدمة الأساسية لتحقيق الانفتاح على الأمـة ، وأبـدى  أولاً 

تواضــعه العلمــي فــي روايتــه حــديث اللــوح عــن جــابر مــع علمــه الأكيــد بهــذا  ٧الإمــام البــاقر 
عارض ما يحفـظ مـن حـديث اللـوح الـذي  ٧يث الشريف ، فقد ثبت في الصحيح أنه الحد

واحــداً واحــداً ، بالأصــل الــذي كــان عنــد الصــحابي  :يتضــمن الــنص علــى أئمــة أهــل البيــت 
، وتجشم زحمة الذهاب إلى بيت جابر لهذا الغرض  ٢الجليل جابر بن عبد اللّه الأنصاري 

؟ فقـال : نعـم ، فمشـى هل لك يا جابر أن تعرضه علير : قال لجاب ٧، وجاء في الرواية أنه 
يــا جــابر ، انظــر حتــى انتهــى إلـى منــزل جــابر ، فــأخرج إليـه صــحيفة مــن رقّ ، فقــال :  ٧معـه 

، فنظــر جــابر فــي نســخته ، فقــرأه عليــه ومــا خــالف حــرف  أنــت فــي كتابــك لأقــرأه أنــا عليــك
ثــارة الــوازع فــي نفــوس أصــحابه لطلــب إ ٧ولا يخلــو هــذا العمــل مــن محاولــة الإمــام  .)١( حرفــاً 

  العلم ، ودفعهم باتجاه التفاني في سبيل الحفاظ على السنة المحمدية وتدوينها.
ويـــدل علـــى تواضـــعه مـــن خـــلال تواصـــله العلمـــي ومراســـلاته الفقهيـــة وحواراتـــه الفكريـــة 

فــيهم حكــام الجــور الأمــويين  والكلاميــة مــع علمــاء الإســلام مــن مختلــف أوســاط الأمــة بمــن
وفقهائهم ، كالحسـن البصـري ، ونـافع مـولى عبـد اللـّه ابـن عمـر ، والأبـرش بـن الوليـد الكلبـي 
وزير هشام بن عبد الملك ، وقتادة بن دعامة البصـري ، وسـالم التمـار مـن الزيديـة ، وطـاوس 
اليماني ، وعبد اللّه بن معمر الليثي ، وعبد اللّه بن المبارك ، وعمر بـن عبـد العزيـز ، وعمـرو 

   عبيد من المعتزلة وآخرين ، باعتبار أن الحوار هو الذي يقلّص مساحة الخلاف. بن
__________________  

  .٣٠٨) اكمال الدين : ١(
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: استقطاب رواد المعرفة بغض النظـر عـن توجهـاتهم الفكريـة والفقهيـة والعقديـة ،  ثانياً 
ســـلام ، مـــنهم فتجـــد فـــي مجلســـه وحلقـــة درســـه مختلـــف رجـــالات الفكـــر مـــن شـــتى ديـــار الإ

العامي والزيدي والمعتزلي والمتصوف والخارجي وغيرهم ، فلا يضـيق مجلسـه بفكـر يختلـف 
  مع فكره ، ولا بعالم يلتزم اجتهاداً أو يتبنى مذهباً معيناً في الفقه أو الكلام.

: يختلـف إليـه الخـاص والعـام ،  ٧قال الشيخ الطبرسي فـي ذكـره لتـاريخ الإمـام البـاقر 
  .)١( معالم دينهم ، حتى صار في الناس علماً تضرب به الأمثال ويأخذون عنه

ويقــول أبــو زهــرة : ورث البــاقر إمامــة العلــم ونبــل الهدايــة عــن أبيــه زيــن العابــدين ، ولــذا  
كــان مقصــد العلمــاء مــن كــل الــبلاد الإســلامية ، ومــا زار أحــد المدينــة ، إلاّ عــرج علــى بيــت 

ره علمــاء مــن الــذين يتشــيعون لآل البيــت ، وعلمــاء محمــد البــاقر يأخــذ عنــه ، وكــان ممــن يــزو 
من أهل السنة ، وكان يقصده بعض المنحرفين الغلاة في تشيعهم الذين أفرطوا ، فكـان يبـين 
لهــم الحــق ، فــإن اهتــدوا أخــذ بيــدهم إلــى الحــق الكامــل ، وان اســتمروا علــى غــيهم صــدهم ، 

كثيرون ، منهم سـفيان الثـوري   وأخرجهم من مجلسه ، وكان يقصده من أئمة الفقه والحديث
  فقيه العراق ، وكان )٢( وسفيان بن عيينة محدث مكة ، ومنهم الإمام أبو حنيفة، 

__________________  
  .٤٠) تاج المواليد : ١(
مـــن التـــابعين الـــذين روى عـــنهم أبـــو  ٧) عـــدّ الحـــافظ أبـــو المؤيـــد محمـــد بـــن محمـــود الخـــوارزمي الإمـــام البـــاقر ٢(

قـــال ابـــن ســـعد :  ٣٤٧، وجـــاء فـــي تـــذكرة الخـــواص :  ٣٤٩:  ٢بـــه جـــامع مســـانيد أبـــي حنيفـــة حنيفـــة ، فـــي كتا
محمد الباقر من الطبقة الثالثة من التـابعين مـن أهـل المدينـة ، كـان عالمـاً عابـداً ثقـة ، روى عنـه الأئمـة أبـو حنيفـة 

  وغيره.
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  .)١( يرشد كل من يجيء إليه ، ويبين له الحق الذي لا عوج فيه 
مــن رجــال العامــة أعلامــاً آخــرين  ٧مــن ذكــر أبــو زهــرة ، عــدّ المترجمــون للإمــام وعــدا 

، ممــا يــدل علــى ســعة مدرســته وتنوعهــا ، مــنهم : أبــو إســحاق الســبيعي ،  ٧تلقــوا العلــم عنــه 
وأبيض بن أبان ، والأعمش ، والأوزاعي إمام الشـام ، وحجـاج بـن أرطـاة ، وحـرب بـن سـريج 

عتيبة ، وخالد بن طهمان أبـو العـلاء الخفـاف السـلولي ، ، وحفص بن غياث ، والحكم بن 
وربيعة الرأي ، والزهري ، وأخوه زيد ، وعبادة بن صهيب ، وعبد الـرحمن بـن هرمـز الأعـرج ، 
وعبد اللّه بن أبي بكر ابن حزم شيخ مالك ، وعبد الملك بن جـريج إمـام مكـة ، وعطـاء بـن 

دينـــار ، والقاســـم بـــن الفضـــل الحـــذاء ،  أبـــي ربـــاح ، وعمـــر بـــن خالـــد الواســـطي ، وعمـــرو بـــن
والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، وقرة بن خالد البصري ، وكيسان صاحب الصوفية ، وليث 
بــن أبــي ســليم ، ومالــك ، ومحمــد بــن المنكــدر ، ومحمــد بــن يوســف ، ومخــول بــن راشــد ، 

  .)٢( ومعمر بن يحيى ، ومكحول بن راشد ، ووكيع ، ويحيى بن أبي كثير ، وغيرهم
معـالم الـدين  ٧من الشيعة رجالاً من الزيدية أو البتريـة رووا عنـه  ٧وعدّ المترجمون له 

، مــنهم : أبـــو المقـــدام ثابــت الحـــداد ، والحســـن بــن صـــالح بـــن حــي ، وإليـــه تنســـب الزيديـــة 
  الصالحية ، وأبو الجارود زياد بن المنذر ، وإليه تنسب

__________________  
  .٢٢د أبو زهرة : ) الإمام الصادق / محم١(
، تــذكرة  ٤٠١:  ٤، ســير أعــلام النــبلاء  ٣٣٨:  ٩، البدايــة والنهايــة  ٢٧٢و ،  ٢٦٨:  ٤٥) تــاريخ دمشــق ٢(

، مناقــب آل أبــي  ٣٤٤:  ٢، كشــف الغمــة  ٥٦، طبقــات الحفــاظ / الســيوطي :  ١٢٤:  ١الحفــاظ / الــذهبي 
  .٤٤٦:  ٢، الجمع بين رجال الصحيحين  ٣٢٧:  ٣طالب 
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ة الجارودية ، وسالم التمار ، وسعيد بن خيثم الهلالي وأخوه معمر وكانـا مـن دعـاة زيـد الزيدي
، وسلمة بـن كهيـل ، وصـباح بـن قـيس بـن يحيـى المزنـي ، وطلحـة بـن زيـد ، وعمـر بـن قـيس 
الماصــر ، وعمــرو بــن جميــع ، وعمــرو بــن خالــد الواســطي ، وغيــاث بــن إبــراهيم ، وقــيس بــن 

محمد بن زيد ، ومسعدة ابن صدقة ، ومقاتل بن سليمان ، ومنصـور الربيع ، وكثير النواء ، و 
  بن المعتمر ، ويوسف بن الحارث.

وذكروا أيضاً جملة من أعلام الأمة تطـول قائمـة تعـدادهم ، فـيهم خيـرة وفضـلاء وأئمـة 
 التـابعين ومـن قـاربهم مـن شــيوخ آل أبـي طالـب وغيـرهم ممـن روى عنــه وتلمـذ لـه فـي مدرســته

)١(.  
مــا نــدرس تلــك المرحلــة ، نلمــس الــدرس الوحــدوي الإســلامي فــي مســألة ونحــن حين

الثقافـــة والفكـــر ، بعيـــداً عـــن كـــل مـــا يثيـــر الخـــلاف والتنـــاحر ، وعلـــى ضـــوئه يمكننـــا اليـــوم أن 
نوسع ساحتنا الإسلامية ، كي ينطلق المسلمون مع اختلاف أفكارهم وتعـددها ، ليلتقـوا فـي 

ره ، دون أي تعقيـد أو احـراج ، فمـا دام الاخـتلاف مدرسة واحدة ، يطرح فيها كل واحد فك
فــي تحديــد مــا هــو الإســلام عقيــدة وشــريعة ومفــاهيم ، ومــا دامــت المســألة هــي فــي اكتشــاف 

الكتــاب والســنة ، فلمــاذا يحمــل المســلم فــي داخلــه حقــداً علــى أخيــه  الحقيقــة الإســلامية مــن
زهــاق الأرواح علــى الهويــة ، المســلم الآخــر ، قــد يصــل إلــى حــد الاقصــاء والتكفيــر وإباحــة إ

مثلما يحصل اليوم في عراقنا الدامي مـن قبـل عصـابات الاجـرام الضـالة التـي تقـودهم الوهابيـة 
  على مرأى ومسمع كل أحد!
__________________  

في رجال الطوسي ، وخلاصة الأقوال ، ورجـال ابـن داود ، ورجـال النجاشـي وغيرهـا  ٧) راجع : من روى عنه ١(
  ومجاميع رجال الشيعة. من مصادر
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  من يحتج به؟ ٧هل روى عنه 
قد يبدو هذا السؤال غريباً مع ما ذكرنا من أسماء الرجال الـذين رووا العلـم عـن الإمـام 

مـن أنـه روى عنـه معـالم الـدين بقايـا الصـحابة ،  ٧، وما ذكـره الـذين ترجمـوا للإمـام  ٧الباقر 
كبـــــار أئمـــــة الحـــــديث ، ووصـــــفهم الـــــذهبي ووجـــــوه التـــــابعين ، ورؤســـــاء فقهـــــاء المســـــلمين ، و 

ولكــن ابــن ســعد فــي طبقاتــه يقــول  .)١( والســيوطي بــالخلق أو الخلائــق ممــا يــدل علــى كثــرتهم
،  )٢( : كــان ثقــة كثيــر العلــم والحــديث ، ولــيس يــروي عنــه مــن يحــتج بــه ٧فــي ترجمــة البــاقر 

هم واتجاهـاتهم وهل يعقل أنه لم يطلع علـى هـذا اللفيـف مـن رجـالات الأمـة بمختلـف مشـارب
؟ فهلا يحتج بأمثـال فطاحـل العلـم ابنـه ٧واطلع فقط على الضعفاء الذين رووا الحديث عنه 

وأخــوه زيــد ، وأعــلام التــابعين وأئمــة العلــم فــي عصــره؟! فــانظر أيــن وصــلت  ٧جعفــر الصــادق 
العصــبية بــابن ســعد فــي تجاهلــه مثــل هـــذه الحقــائق الدامغــة ، فكــان كمــن أراد تغطيــة ضـــوء 

  بغربال؟ الشمس

  ـ اعتماد الكتاب والسنة :  ٤
الإسـلام ،  الكتاب والسنة الأساسان المتينان لأي مدرسـة علميـة تتصـدى لنشـر علـوم

والابتعــاد عنهمــا يعنــي البنــاء علــى قاعــدة هشّــة ، لا تلبــث أن تنــزع عنهــا رداء الإســلام وهويتــه 
  لتلحق بمدارس الهوى والضلال والانحراف.

وشـــيعتهم مـــن بعـــدهم اعتقـــاداً راســـخاً بـــأن القـــرآن  :البيـــت  مـــن هنـــا يعتقـــد أئمـــة أهـــل
  الكريم والسنة النبوية قولاً وفعلاً وتقريراً ، هما أصل التشريع ومصدره

__________________  
،  ١٢٤:  ١، تذكرة الحفـاظ / الـذهبي  ٤٠١:  ٤، سير أعلام النبلاء / الذهبي  ٣٣٨:  ٩) البداية والنهاية ١(

  .٢٠٢، روضة الواعظين :  ٥٦السيوطي : طبقات الحفاظ / 
  .٢٤٨:  ٥) الطبقات الكبرى ٢(
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الأم بلا منازع ، ومن ذلك ندرك سرّ التلازم والتوافق بين القرآن الكريم والعترة المطهرة القـائم 
منـــذ صـــدور حـــديث الثقلـــين ، والبـــاقي مـــا دام هنـــاك مســـلم علـــى وجـــه الأرض ، وعلـــى هـــذه 

  جملة توصيات :  ٧ر الخطى جاء عن الإمام الباق
إلــــى مركزيــــة الكتــــاب الكــــريم ، وكونــــه  :ومــــن قبلــــه آبــــاؤه  ٧: دعــــا الإمــــام البــــاقر  أولاً 

حاكماً على جميع مـا نسـب إلـى السـنة فـي جميـع الأحكـام الشـرعية والعقائـد التـي جـاء بهـا 
عنا ، انظروا أمرنا وما جاءكم : « ٧. قال الإمام البـاقر ٩عن جدهم رسول اللّه  :أهل البيت 

فان وجدتموه موافقاً القرآن فهـو مـن قولنـا ، ومـا لـم يكـن موافقـاً للقـرآن ، فقفـوا عنـده وردوه 
  .)١( »الينا ، حتى نشرحه لكم كما شرح لنا

  .)٢( »إن على كل حق نوراً ، وما خالف كتاب اللّه فدعوه: « ٧وقال 
مـن كتـاب  إذا سئل عن حديث يحدّث به أشار إلى دليله ٧وعلى ضوء ذلك ، كان 

اللــّه ، حتــى يبــدو حديثــه وكأنـّـه انتزاعــات مــن القــرآن المجيــد. عــن أبــي الجــارود ، قــال : قــال 
، ثـم قـال فـي بعـض حديثـه : إذا حـدثتكم بشـيء فاسـألوني مـن كتـاب اللـّه  : « ٧أبو جعفـر 
. فقيـل لــه : يــا بــن رســول نهــى عــن القيــل والقــال ، وفســاد المــال ، وكثــرة الســؤال ٩إن النبـي 

ـرَ فِـي كَثِيـرٍ مِـنْ نَجْـوَاهُمْ إِلاَّ مَـنْ « قولـه :عزوجـل؟ قـال : ه ، أيـن هـذا مـن كتـاب اللـّه اللّ  لاَ خَيـْ
ــيْنَ النَّــاسِ  ــرُوفٍ أَوْ إِصْــلاَحٍ بَـ ــرَ بِصَــدَقَةٍ أَوْ مَعْ ــوَالَكُمُ : « وقــال،  )٣( »أَمَ ــفَهَاءَ أَمْ ــوا السُّ وَلاَ تُوءْتُ

  الَّتِي
__________________  

  .٣١٤م الدين في صفات المؤمنين : ) أعلا١(
  .٣٠١) أعلام الدين في صفات المؤمنين : ٢(
  .١١٤/  ٤) سورة النساء : ٣(



 ١٦٤   ....................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

  .)٢( » »لاَ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُـبْدَ لَكُمْ تَسُوءكُْمْ «، وقال :  )٢( »جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً  
وروحيتنـا وحركتنـا فـي الحيـاة ، وهـو الأسـاس فالقرآن نور يضيء لنـا الطريـق فـي ثقافتنـا 

مه ، ونجعلــه كتــاب الحيــاة الــذي ينفــتح علــى كــل مــا يحقــق الأول الحــري بــأن نتــدبره ونســتلهً 
  للإنسان الخير والسعادة ، ولا نجمده من خلال تخلفنا وجهلنا.

ـــاً  وقـــد رافـــداً عظيمـــاً للعلـــم النبـــوي ،  ٧: نقـــل الســـنة النبويـــة ، كـــان الإمـــام البـــاقر  ثاني
اضــطلع بــدور تــأريخي فــي ربــط زمــان صــدور الســنة المباركــة بزمانــه الــذي تغيــر فيــه المســار ، 
وذلك من خلال جسر من النصوص المحمدية التي تستطيع معالجة مشكلات الحياة على 

  وجه الأرض ، وتنتزع منها القواعد التي تساير الحياة إلى يوم الدين.
تطلعات وآراء خاصة مطلقاً ، بل هـي آثـار مودعـة والصفة الثابتة لتلك السنة لا تمثل 

كابراً عن كابر ، واكتنزوهـا فـي   :من علوم النبوة ومكنون الرسالة ، توارثها أهل البيت  ٧لديه 
  صدورهم كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم.

يــا جــابر ، إنــا لــو كنّــا «، فــي حديثــه لجــابر الجعفــي ، قــال :  ٧عــن أبــي جعفــر البــاقر 
  ٩عـن رسـول اللـّه  نا وهوانا لكنا من الهالكين ، ولكنا نحدثكم بأحاديـث نكنزهـانحدثكم برأي

  .)٣( »كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم
  لو أنا حدثنا برأينا ضللنا ، كما ضل من كان قبلنا ، ولكنا«قال :  ٧وعنه 

__________________  
  .٥/  ٤) سورة النساء : ١(
  .١٠١/  ٥ة من سورة المائدة : ، والآية الأخير  ٥٥:  ٢) الاحتجاج ٢(
  .٣١٩، بصائر الدرجات :  ٢٨٠) الاختصاص : ٣(
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  .)١( »حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه فبينها لنا
،  ٩، باعتبـــاره امتـــداداً لحـــديث رســـول اللّـــه  :حجيـــة حـــديث أهـــل البيـــت  ٧ويؤكـــد 

ذا حـدثت الحـديث إورواية صادقة له ، فحينما سئل عن الحديث يرسـله ولا يسـنده ، قـال : 
، عن جبرئيل  ٩ولم أسنده ، فسندي فيه : أبي ، عن جدي ، عن أبيه ، عن جده رسول اللّه 

  .)٢( ، عن اللّه عزوجل ٧
عــــدة كتــــب منهــــا : الجفــــر  :: المــــوروث المــــدوّن ، حيــــث تــــداول أهــــل البيــــت  ثالثــــاً 

ئع والسنن ، الذي يشتمل على الشرا ٧والجامعة والصحيفة ومصحف فاطمة ، وكتاب علي 
، ومن  ٧، وقد وصلت الإمام أبي جعفر الباقر  ٩، واملاء رسول اللّه  ٧الالهية بخط علي 

  .:بعده من أئمة أهل البيت 
يــا «، قــال : أشــار إلــى بيــت كبيــر ، وقــال :  ٧روى حمــران بــن أعــين عــن أبــي جعفــر 

سول اللّه ، ولـو حمران ، إن في هذا البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً بخط علي ، وإملاء ر 
  .)٣( »ولينا الناس لحكمنا بينهم بما أنزل اللّه ، لم نعدُ ما في هذه الصحيفة

أمام بعـض أهـل العلـم ، وجعـل ينظـر فيـه  ٧كتاب علي   ٧وأخرج الإمام محمد الباقر 
عــذافر بــن عيســى  وكــان كتابــاً مــدروجاً عظيمــاً ، روى ذلــك النجاشــي بســنده عــن محمــد بــن

، فجعـل يسـأله ،  ٧كنت مع الحكم بن عتيبـة عنـد أبـي جعفـر «، قال : الصيرفي المدائني 
: يـا بنـي قـم ، فـأخرج   ٧له مكرماً ، فاختلفا في شيء ، فقـال أبـو جعفـر  ٧وكان أبو جعفر 

  ، فأخرج كتاباً مدروجاً عظيماً  كتاب علي
__________________  

  .٥٠٨:  ١، اعلام الورى  ٣١٩) بصائر الدرجات : ١(
  .٥٠٨:  ١، اعلام الورى  ٨٩٣:  ٢، الخرائج والجرائح  ١٦٧:  ٢اد ) الارش٢(
  .١٦٣) بصائر الدرجات : ٣(
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، وإمـلاء  ٧هـذا خـط علـي :  ٧ففتحه ، وجعل ينظر حتى أخـرج المسـألة. فقالـه أبـو جعفـر 
، وأقبل على الحكم ، وقال : يا أبا محمـد ، اذهـب أنـت وسـلمة وأبـو المقـدام  ٩رسول اللّه 

مينـــاً وشـــمالاً ، فواللّـــه لا تجـــدون العلـــم أوثـــق منـــه عنـــد قـــوم كـــان ينـــزل علـــيهم حيـــث شـــئتم ي
  .)١( ٧» جبرئيل

الأنظــار إلــى ضــرورة أخــذ العلــم مــن منابعــه الصــحيحة ومدرســته  ٧: وجــه الإمــام  رابعــاً 
الــوثقى ، وأهلــه الــذين نــزل فــي بيــوتهم ، ولــم تجــد الأمــة علمــاً أوثــق ولا أصــح ممــا خــرج مــن 

  صراً.ح :أهل البيت 
شـرّقا لسـلمة بـن كهيـل والحكـم بـن عتيبـة :  ٧قال أبـو جعفـر «عن أبي مريم ، قال : 

  .)٢( »:وغرّبا ، فلا تجدان علماً صحيحاً إلاّ شيئاً خرج من عندنا أهل البيت 
  .)٣( »كل شيء لم يخرج من هذا البيت فهو وبال: « ٧وقال 

يقـول وعنـده رجـل مـن أهـل  ٧سمعت أبا جعفر «وعن عبد اللّه بن سليمان ، قال : 
البصــرة يقــال لــه عثمــان الأعمــى ، وهــو يقــول : ان الحســن البصــري يــزعم أن الــذين يكتمــون 

فهلـك إذن مـؤمن آل فرعـون! مـا :  ٧العلم يـؤذي ريـح بطـونهم أهـل النـار ، فقـال أبـو جعفـر 
ه مـا يوجـد فليـذهب الحسـن يمينـاً وشـمالاً ، فواللـّ،  ٧زال العلم مكتومـاً منـذ بعـث اللـّه نوحـاً 

  فواللّه ما يوجد العلم إلاّ عند أهل العلم الذين نزل عليهم«وفي رواية :  .)٤( »العلم إلاّ هاهنا
__________________  

  ، ترجمة محمد بن عذافر. ٣٥٩) رجال النجاشي : ١(
  .٣٩٩:  ١ ) الكافي٢(
  .٣١) الاختصاص : ٣(
  .٦٨:  ٢حتجاج ، الا ٢٩، بصائر الدرجات :  ١٥/  ٥١:  ١) الكافي ٤(
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   .)٢( »جبرئيل
إنـه لـيس أحـد عنـده علـم شـيء «ـ فـي حـديث ـ قـال :  ٧وعن زرارة ، عن أبي جعفـر 

، فليذهب الناس حيث شـاءوا ، فواللـّه لـيس الأمـر إلاّ مـن  ٧إلاّ خرج من عند أمير المؤمنين 
  .)٤( »، وأشار بيده إلى صدره )٣( ، وأشار بيده إلى بيته هاهنا

إلــى التمســك بهــدي القــرآن والســنة وتركيــزه علــى  ٧الإمــام أبــي جعفــر  علــى أن دعــوة
مركزيتهمــا ، لاقــت آذانــاً صــاغية مــن بعــض أعــلام الأمــة حتــى علــى المســتوى التشــريعي الــذي 

  غالباً ما يختلف الفقهاء في فروعه.
عــــن قــــيس بــــن الربيــــع ، قــــال : ســــألت أبــــا اســــحاق الســــبيعي عــــن المســــح ، فقــــال : 

حون حتى لقيت رجلاً من بني هاشـم لـم أر مثلـه قـط ، محمـد بـن علـي أدركت الناس يمس«
 ٧بن الحسين ، فسألته عن المسح على الخفين فنهاني عنه ، وقال : لم يكن أميرالمـؤمنين 

يمســح ، وكــان يقــول : ســبق الكتــاب المســح علــى الخفــين. قــال أبوإســحاق : فمــا مســحت 
  .)٥( »أنا منذ سمعت أبا إسحاق منذ نهاني عنه. وقال قيس بن الربيع : وما مسحت

  ـ مجابهة الرأي والقياس :  ٥
بــالنظر لاخــتلاف جيــل التــابعين حــول مصــادر الفقــه التــي يســتقون منهــا أحكــامهم ، 

  وحول جواز الرجوع إلى الرأي ، تشعّبت الآراء في تلك الفترة إلى
__________________  

  .٣٠) بصائر الدرجات : ١(
  .٢/  ٣٩٩:  ١) الكافي ٢(
  .٥٣٨) بصائر الدرجات : ٣(
  .٢٨١:  ٣، شرح الأخبار  ١٦١:  ٢) الارشاد ٤(



 ١٦٨   ....................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

إتجــاهين متبــاينين ، همــا اتجــاه الحــديث ، ومركــزه المدينــة المنــورة ، واتجــاه الــرأي ، ومركــزه 
الكوفــــة ، فــــألغى الأول اتجــــاه الــــرأي ، وتوقّفــــت النصــــوص الشــــرعية إلــــى حــــدّ الجمــــود علــــى 

الثــاني بــالغ باســتخدام الــرأي ، وتشــدّد فــي قبــول الحــديث ، فضــيّق ظواهرهــا ، بينمــا الاتجــاه 
  دائرة العمل بالحديث ، وتبع ذلك التوسّع في الأخذ بالقياس. 

ولا شـــك أن تضـــيق دائـــرة الحـــديث هـــو مـــن تـــداعيات الحظـــر علـــى تـــدوين الحـــديث 
نــأى ، الأمــر الــذي جعــل بعــض الفقهــاء ي ٩وروايتــه الــذي فرضــته الســلطة بعــد وفــاة الرســول 

بنفســه عــن مصــادر التشــريع الأصــيلة المتمثلــة بالكتــاب والســنة ، ويلجــأ إلــى اعتمــاد عناصــر 
جديدة في استنباط الأحكام الشرعية ، وهي القياس والرأي والاستحسان والعرف والمصـالح 

الذي  )١( المرسلة التي دخلت بقوة في خط الاجتهاد حتى بلغت ذروتها على يد أبي حنيفة
  القياس في الفقه.اشتهر بكثرة 

من بعده بوجـه هـذه القواعـد الاجتهاديـة  :وقد وقف الإمام الباقر وأولاده المعصومون 
  ، وقاوموا اجتهاد الرأي ، وتصدوا لتفنيد آراء ومزاعم القائلين بها ، من خلال ما يلي : 

بـارة : التأكيد على أن النصوص الشرعية تفي بتزويد الفقيه مـا يحتـاج إليـه ، أو بع أولاً 
وحتــى لمــا يطــرأ  أخــرى التأكيــد علــى شــمولية الكتــاب والســنة لحاجــات الإنســان كلّهــا ، بــل

إن اللـّه تبـارك وتعـالى لـم يـدع شـيئاً : « ٧عليها من مسائل في المستقبل ، قال الإمـام البـاقر 
لاً ، وجعل لكل شيء حداً وجعـل عليـه دلـي ٩تحتاج إليه الأمة إلاّ أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله 

  يدل عليه ، وجعل على
__________________  

  . هـ ١٥٠) النعمان بن ثابت ، المتوفى سنة ١(
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فـــلا توجـــد واقعـــة فـــي الحيـــاة إلاّ ويمكـــن إدراجهـــا تحـــت  .)١( »مـــن تعـــدى ذلـــك الحـــد حـــداً 
الأحكام الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة دون الرجوع إلى الـرأي ، وإذا وجـد رأي يقـول 

فيلجأ إلى الاستحسان والرأي ، فالمشـكلة ليسـت فـي أن اللـّه سـبحانه لـم يبـيّن  بعدم ذلك ،
للإنسان الخطـوط التفصـيلية التـي يحتاجهـا فـي تلبيـة حاجـات الحيـاة ومواجهـة مشـكلاتها ، 

وأخــذ معــالم الــدين  :بــل هــي فــي أن النــاس تركــوا مــا أمــروا بــه مــن الانصــياع إلــى أهــل البيــت 
تطاعوا أن يكتشــفوا الحــل الإســلامي لأيــة مشــكلة طارئــة تعتــرى عــنهم ، ولــو فعلــوا ذلــك لاســ

  حياتهم. 
ــاً  : رفــض القيــاس ، وعــدّه ابتــداعاً فــي الــدين ومحقــاً لــه ، لمــا فيــه مــن جــرأة علــى  ثاني

تجــاوز أحكــام اللّــه تعــالى ، وتهــاون بالســنة والحــديث ، وتعويــل علــى العقــل مــن غيــر حجــة 
إنَّ السـنّة لا تقـاس ، وكيـف تقـاس «، قـال :  ٧بـاقر شرعية ولا دليل معتبـر. عـن أبـي جعفـر ال

  .)٢( »السُنّة ، والحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟!
إذ لـــو صـــحّ القيـــاس كـــدليل لوجـــب علـــى الحـــائض أن تقضـــي صـــلاتها دون صـــومها ، 

  وهو كما ترى.
للّه بما دان ا من أفتى الناس برأيه ، فقد دان اللّه بما لا يعلم ، ومن«، قال :  ٧وعنه 

  .)٣( »لا يعلم ، فقد ضادَّ اللّه حيث أحلَّ وحرَّم فيما لا يعلم
  : بلورة اتجاه معارض لمدرسة الحديث والرأي في الأوساط العلمية ثالثاً 

__________________  
  .٢/  ٥٩:  ١) الكافي ١(
  .٩٦/  ٢١٤:  ١) المحاسن ٢(
  .١٧/  ٥٨:  ١) الكافي ٣(
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مــن خــلال تحديــد معــالم مدرســة أهــل البيــت  ٧لإمــام البــاقر آنــذاك ، وضــع حجــره الأســاس ا
ومصــادر أصــولها التشــريعية ، المســتندة إلــى الكتــاب والســنة ودليــل العقــل ، والقــول بعصــمة 

ـــداد الصـــحيح  :أهـــل البيـــت  ـــاره الامت ـــة حـــديثهم باعتب فـــي تبليـــغ الأحكـــام والحـــدود ، وحجي
بمثابة النمرقـة الوسـطى بـين تيـارين  ، من هنا كانت مدرسة أهل البيت ٩لحديث رسول اللّه 

  فكريين متنازعين ، وقد أثمرت جهود روادها في التخفيف من غلواء هذين التيارين.
أبـا  ٧: مواجهة الداعين إلى القياس بالحوار والمناظرة ، فقد حاور الإمـام البـاقر  رابعاً 

أنــت الــذي  «قــال : حنيفــة حــول القيــاس فــي الفقــه ، حــين لقيــه فــي المدينــة أيــام الموســم ، ف
؟ فقـال : معـاذ اللـّه عـن ذلـك ، اجلـس مكانـك كمـا حولت ديـن جـدي وأحاديثـه إلـى القيـاس

  .)٢( » .. في حياته على أصحابه ٩يحق لي ، فان لك عندي حرمة كحرمة جدك 
للقيـاس ، وأنـه كـان  ٧ومهما قيل في هذا الحوار ، فإنه يدل على إنكار الإمام البـاقر 

ى الساحة الفكريـة ، ويراقـب أعـلام الأمـة فيمـا يطرحـون مـن أفكـار ، وكـان يتابع ما يجري عل
  يحاور كي يقلّص من مساحات الخلاف ، باعتباره إمام الأئمة الذي يقوم بدوره الرسالي.

يقــول الشــيخ أبــو زهــرة : مــن هــذا الخبــر نتبــين إمامــة الإمــام البــاقر للعلمــاء ، يحضــرهم 
يحكــــم مرؤوســــيه  م ، أو يبــــدو مــــنهم ، وكأنــــه الــــرئيسإليــــه ، ويحاســــبهم علــــى مــــا يبلغــــه عــــنه

  .)٢( ليحملهم على الجادة ، وهم يقبلون طائعين غير مكرهين تلك الرئاسة
__________________  

  للحافظ الكردي ، طبعة حيدر آباد. ٢٠٨:  ١) مناقب أبي حنيفة ١(
  .٢٣) الإمام الصادق / أبو زهرة : ٢(
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  قال الشاعر : 
  علـــــــــــــــــم إلـــــــــــــــــىســـــــــــــــــمت بـــــــــــــــــه معاهـــــــــــــــــد ال

  هـــــــــــــــــام الضـــــــــــــــــراح والســـــــــــــــــماوات العلـــــــــــــــــى    

  
  حتـــــــــــــــــــى تجلـــــــــــــــــــت لأولـــــــــــــــــــى الألبـــــــــــــــــــاب

  حقــــــــــــــــــــــــــــــــــائق الســــــــــــــــــــــــــــــــــنة والكتــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    

  
  أحكمهــــــــــــــــــــــــــــا بمحكــــــــــــــــــــــــــــم الأســــــــــــــــــــــــــــاس

  جلــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــرأي أو القيــــــــــــــــــــاس    

  
  وســـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــاب الظـــــــــــــــــــــن والتخمـــــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــــــم واليقــــــــــــــــــــــــين       بفــــــــــــــــــــــــتح بــــــــــــــــــــــــاب العل

  
  وبابـــــــــــــــــــــه المفتــــــــــــــــــــــوح بـــــــــــــــــــــاب البــــــــــــــــــــــاري

  وبــــــــــــــــاب علــــــــــــــــم المصــــــــــــــــطفى المختــــــــــــــــار    

  
  عـــــــــــــــين ويطلـــــــــــــــب الأثـــــــــــــــرهـــــــــــــــل يتـــــــــــــــرك ال

  فمــــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــولى وكفــــــــــــــــــر!    

  
  فــــــــــــــــــــــــاتبعوا إبلــــــــــــــــــــــــيس فــــــــــــــــــــــــي قياســــــــــــــــــــــــه

  واستحســـــــــــــــــــنوا البنـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى أساســـــــــــــــــــه    

  
  واتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــبيله ســــــــــــــــــــــــــــــــــــبيلا

ــــــــــــــــــــــــه ولا الرســــــــــــــــــــــــولا     ــــــــــــــــــــــــوا اللّ   مــــــــــــــــــــــــا راقب

  
ــــــــاهوا فــــــــي العمــــــــى   صــــــــدوا عــــــــن الحــــــــق وت

  فـــــــــــــــي مثلـــــــــــــــه تحـــــــــــــــبس قطرهـــــــــــــــا الســـــــــــــــما    

  
  حـــــــــــــــــــــادوا عـــــــــــــــــــــن العتـــــــــــــــــــــرة والكتـــــــــــــــــــــاب

  )٢( لــــــــــى الأعقــــــــــاببــــــــــل نكســــــــــوا قــُــــــــدما ع    

  
  ـ اعداد المؤلفين والثقات :  ٦ 

يزدحمون في حلقة درسه ويختلفون إليه في  ٧كان الكثير من أصحاب الإمام الباقر 
،  )٣( ٧جميع المناسـبات ، ولكثـرتهم أفـردهم ابـن عقـدة فـي كتـاب مـن روى عـن أبـي جعفـر 

يـــار الإســـلام ، ومـــن ) مـــن أصـــحابه والـــرواة عنـــه مـــن مختلـــف د٤٦٨وعـــدّ الشـــيخ الطوســـي (
والزيـدي والمعتزلـي والمتصـوف والخـارجي وغيـرهم  مختلف الاتجاهات ، فتجـد فـيهم العـامي

 ٧، وتجد فيهم النساء إلى جانب الرجال ، ممن شمرن عن ساعد الجـدّ للروايـة عـن الإمـام 
    ، ومنهن ابنته

__________________  
  . ٧٦) الأنوار القدسية : ١(
  .٢٢٨:  ٢٢، الذريعة  ٩٤) رجال النجاشي : ٢(
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  خديجة ، وحبابة الوالبية.
وجهـــوده فـــي اعـــداد النخبـــة الصـــالحة مـــن هـــذا  ٧وقـــد أثمـــرت توصـــيات الإمـــام البـــاقر 

الجمـــع ، أن تمخضـــت عـــن كوكبـــة مـــن الرجـــال الثقـــات المخلصـــين والمـــؤلفين الـــذين أوقفـــوا 
  ان.حياتهم على حمل راية العلم ومعالم الدين وتبليغه إلى سائر البلد

  وكان أهم انجازاتهم في هذا الاتجاه : 
وتـراثهم مـن مطبـات الوضـع  :: عملوا على صيانة آثار النبوة وحديث أهل البيـت  أولاً 

  والتزوير ، وأوصلوه إلينا بأمانة عبر الأجيال المتعاقبة.
ــــه  رحــــم اللّــــه زرارة بــــن أعــــين ، لــــولا زرارة ونظــــراؤه لاندرســــت : « ٧قــــال أبــــو عبــــد اللّ

  .)١( »٧أبي أحاديث 
بشّــر المخبتــين بالجنــة : بريــد بــن معاويــة العجلــي ، وأبــو بصــير بــن ليــث : « ٧وقــال 

البختري المرادي ، ومحمد بن مسـلم ، وزرارة ، أربعـة نجبـاء أمنـاء اللـّه علـى حلالـه وحرامـه ، 
  .)٢( »لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست

ذهنيــــة علميــــة قــــادرة علــــى التفكيــــر : تميــــزت مــــنهم شخصــــيات واعيــــة تتمتــــع ب ثانيــــاً 
بالمتخصصــــين فــــي حقــــول المعرفــــة  :والتحليــــل ، أســــهمت فــــي اثــــراء مدرســــة أهــــل البيــــت 

المختلفــة ، وأرســت قواعــد التحــديث والحــديث وأصــول الاجتهــاد والاســتنباط. قــال الصــادق 
، إلاّ زرارة ، وأبـــو بصـــير ليـــث المـــرادي  ٧مـــا أجـــد أحـــداً أحيـــا ذكرنـــا وأحاديـــث أبـــي : « ٧

العجلـي ، ولـولا هـؤلاء ماكـان أحـد يسـتنبط هـذا. هـؤلاء  ومحمد بن مسـلم ، وبريـد بـن معاويـة
  على ٧حفاظ الدين ، وأمناء أبي 

__________________  
  .٢١٧/  ٣٤٧:  ١) اختيار معرفة الرجال ١(
  .٣٩٨:  ١) اختيار معرفة الرجال ٢(



 ١٧٣   ......................................................   ة أهل البيت عليهم السلامعلى أعتاب مدرس

  .)١( »حلال اللّه وحرامه
إلــى بقعــة جغرافيــة شاســعة ، وأســهم  ٧صــل صــوت الإمــام : تنــوعهم الجغرافــي أو  ثالثــاً 

فـــــي اتســـــاع مرجعيتـــــه الفكريـــــة والروحيـــــة ، فتجـــــد فـــــيهم الكـــــوفي ، والبصـــــري ، والموصـــــلي ، 
والبغـــــدادي ، والمـــــدائني ، والأنبـــــاري ، والواســـــطي ، والرصـــــافي ، والحجـــــازي ، والمـــــدني ، 

حضـرمي ، والهجـري ، والمصـري والمكي ، والطائفي ، والشـامي ، والحلبـي ، واليمـاني ، وال
، والنيســـــابوري ، والجبلـــــي ، والكناســـــي ، والهمـــــذاني ، والبرقـــــي ، والسجســـــتاني ، والقمـــــي 

  وغيرهم.
: تنـــوع الاختصـــاص فـــي مختلـــف ضـــروب المعرفـــة الإنســـانية ، مـــن علـــوم لغويـــة  رابعـــاً 

نشــاط  وشــرعية وطبيعيــة ، أكســب مدرســة أهــل البيــت البقــاء والدقــة والشــمولية ، وأدى إلــى
  ملحوظ في حركة التأليف.
المفســـر والقـــارئ والفقيـــه والمـــتكلم والـــراوي والشـــاعر واللغـــوي  ٧فتجـــد فـــي أصـــحابه 

من علماء التفسير وعلـوم القـرآن : أبـو النضـر  ٧والمؤرخ وغيرهم ، فمن أصحاب أبي جعفر 
محمـــد بـــن الســـائب بـــن بشـــر الكلبـــي ، وهـــو أول مـــن صـــنف فـــي علـــم أحكـــام القـــرآن ، ولـــه 

سير كبيـر ، وجـابر بـن يزيـد الجعفـي ، وأبـو بصـير ، وأبـو حمـزة الثمـالي ، وصـنف أبـان بـن تف
  ، وتفسير غريب القرآن. )٢( تغلب في معاني القرآن

ومــن الفقهــاء الــذين أجمعــت العصــابة علــى تصــديقهم ، وكــونهم أفقــه الأولــين ســتة : 
  يل بنزرارة ، ومعروف بن خربوذ ، وبريد ، وأبو بصير الأسدي ، والفض

__________________  
  .٢١٩/  ٣٤٨:  ١) اختيار معرفة الرجال ١(
  .٢٧٦) ذكره ابن النديم في الفهرست : ٢(
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  .)١( يسار ، ومحمد بن مسلم الطائفي ، وقالوا : وأفقه الستة زرارة
ومن الفقهاء القـراء : سـليمان بـن خالـد الأقطـع ، وأبـان بـن تغلـب ، وكـان أبـان عالمـاً 

، قــرأ علــى عاصــم ، وأبــي عمــرو الشــيباني ، وطلحــة بــن  )٢( ولــه كتــاب القــراءاتبــالقراءات ، 
، ومنهم حمران بن أعين ، وهو مقرئ كبير ، أخذ القراءة عرضـاً عـن  )٣( مصرف ، والأعمش

  .)٤( وآخرين ، وروى القراءة عنه عرضاً حمزة الزيات ٧أبي جعفر 
بــن سنســن ، ولــه مصــنفات فــي : زرارة بــن أعــين  ٧وممــن اهــتمّ بــالكلام مــن أصــحابه 

  الاستطاعة والجبر.
ومن أعلام اللغة والأدب : الشـاعر الحجـازي سـديف بـن مهـران بـن ميمـون المكـي ، 
ومالك بن أعين الجهنـي ، والكميـت بـن زيـد الأسـدي ، والشـاعر الفقيـه عبـد اللـّه بـن غالـب 

سـي الكـوفي ، أسـتاذ الأسدي ، وكثير عزةّ ، وأبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة الروا
  الكسائي ، وإمام الكوفيين في النحو ، وأقدمهم بالتصنيف فيه.

وممن كتب في التاريخ : أبان بـن تغلـب ، وعبـد اللـّه بـن إبـراهيم بـن محمـد الجعفـري 
  ، ومحمد بن مبشر الثقفي ، ومسمع بن عبد الملك ، الملقب كردين. 

  في رفع منار ٧الباقر  ولكي نطلع القارئ الكريم على دور أصحاب الإمام
__________________  

  .٤٣١:  ٢) اختيار معرفة الرجال ١(
  .٢٧٦) وهو كتاب القراءات ، ذكره ابن النديم في الفهرست : ٢(
  .٤:  ١) غاية النهاية / ابن الجزري ٣(
  .٢٦١:  ١) غاية النهاية / ابن الجزري ٤(



 ١٧٥   ......................................................   على أعتاب مدرسة أهل البيت عليهم السلام

عة معارفهــا وتنــوع رجالهــا ، نعــرض هنــا العلــم وإقامــة عمــاده ، وامتيــاز مدرســة أهــل البيــت بســ
  مجموعة مختارة من أصحابه الثقات والمؤلفين : 

. كـان عظـيم المنزلـة فـي أصـحابنا ، لقـي علـي بـن الحسـين ـ أبان بن تغلب بن ربـاح ١
مقـدماً  ؛، وروى عنهم ، وكانت له عندهم منزلة وقـدم. وكـان أبـان  :وأبا جعفر وأبا عبد اللّه 

م في القرآن والفقه والحديث والأدب واللغة والنحـو ، ولـه كتـب ، منهـا : في كل فن من العل
، وكتــاب الفضــائل ، وكتـــاب صــفين ، ولأبــان قــراءة مفــردة مشـــهورة  )١( تفســير غريــب القــرآن

عند القراء ، وكان قارئاً من وجوه القراء. روي أنه كان اذا قدم المدينـة تقوّضـت إليـه الحلـق ، 
اجلـس فـي مسـجد المدينـة وأفـت النـاس ، : « ٧. وقـال لـه البـاقر ٩ وأخليت له سـارية النبـي

، سـنة  ٧ومات أبان في حياة أبي عبد اللـّه الصـادق ». فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك
  .)٢( »أما واللّه لقد أوجع قلبي موت أبان«، فلما أتاه نعيه قال : هـ  ١٤١

، وكان راوية الشعر ، وله يقول الفـرزدق  . كان ثقة قارئاً أديباً ـ إبراهيم بن أبي البلاد ٢
 :  

  يا لهف نفسي على عينيك من رجل.
  .)٣( إليه رسالة أثنى بها عليه ، وله كتاب ٧وعمّر دهراً ، وكان للرضا 

__________________  
  .هـ ١٤١) قيل : هو أول من صنف فيه ، لأن معمر بن المثنى توفي بعد المئتين ، وأبان توفي سنة ١(
،  ١٣٥:  ٢، الذريعـة  ٧٣، خلاصـة الأقـوال :  ٥٧، الفهرست / الشيخ الطوسـي :  ١١ال النجاشي : ) رج٢(

  وترجمه السيوطي في بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، وياقوت الحموي في معجم الأدباء.
  .٢٢) رجال النجاشي : ٣(
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قــال النجاشــي : قــال  . ثقــة ، لا بــأس بــه ، لــه كتــب ،ـ إبــراهيم بــن صــالح الأنمــاطي ٣
 لــي أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي بــن نــوح : انقرضــت كتبــه فلــيس أعــرف منهــا إلاّ كتــاب الغيبــة

)١(.  
  .)٢( . ثقة ، له أكثر من أصل ، وله كتاب النوادرـ إبراهيم بن عثمان الخزاز ٤
  .)٣( . شيخ من أصحابنا ، ثقة ، له كتاب وأصولـ إبراهيم بن عمر الصنعاني ٥
،  ٨. مدني ، روى عن أبـي جعفـر وأبـي عبـد اللـّه هيم بن محمد بن أبي يحيىـ إبرا ٦

وكــــان خصيصــــاً بهمــــا ، والعامــــة لهــــذه العلــــة تضــــعّفه ، وحكــــى بعــــض أصــــحابنا عــــن بعــــض 
المخالفين أن كتب الواقدي سائرها إنما هي كتب إبراهيم ابن محمد بـن أبـي يحيـى ، نقلهـا 

لــه كتابــاً مبوبــاً فــي الحــلال والحــرام عــن أبــي عبــد  الواقــدي وادّعاهــا. وذكــر بعــض أصــحابنا أن
  .)٤( ٧اللّه 

. أبــو الصــباح الكنــاني ، لــه كتــاب ، ويســمى الميــزان مــن ـ إبــراهيم بــن نعــيم العبــدي ٧
  .)٥( : أنت ميزان لا عين فيه ٧ثقته ، قال له الصادق 

يى ، . ثقة ممدوح ، له أصول رواها عنه صفوان بن يحـ إسماعيل بن جابر الجعفي ٨
  .)٦( وله كتاب ذكره محمد بن الحسن بن الوليد في فهرسته

__________________  
، رجــال ابــن داود :  ٣١٤، خلاصــة الأقــوال :  ٣٤، الفهرســت / الشــيخ الطوســي :  ١٥) رجــال النجاشــي : ١(

  .٤١، معالم العلماء :  ٣٢
  .٣١٩:  ٢٤و  ١٣٦:  ٢) الذريعة ٢(
  .٤٢، معالم العلماء :  ١٢١لطوسي : ، رجال ا ٢٠) رجال النجاشي : ٣(
  .٦١:  ٧، الذريعة  ١٤) رجال النجاشي : ٤(
  .١٣٧:  ٢، الذريعة  ٩٢:  ١، نقد الرجال  ١٢١) رجال الطوسي : ٥(
  .٥٤، خلاصة الأقوال :  ١٢١رجال الطوسي :  ٣٢) رجال النجاشي : ٦(
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امر بــن واثلــة ، . تــابعي ، ســمع أبــا الطفيــل عـــ إســماعيل بــن عبــد الــرحمن الجعفــي ٩
تـرحم عليـه ، وحكـى عـن ابـن نميـر أنـه قـال :  ٧وكـان فقيهـاً ، نقـل ابـن عقـدة : أن الصـادق 

  .)١( ثقة
. مفسـر مشـهور ، عـدّه الشـيخ مـن أصـحاب ـ إسماعيل بـن عبـد الـرحمن السـدي ١٠

  .)٢( :السجاد والباقر والصادق 
مطلـب ، ثقـة ، مـن . من بني الحارث بن عبد الـ إسماعيل بن الفضل بن يعقوب ١١

  .)٣( قال : هو كهل من كهولنا ، وسيد من ساداتنا ٧أهل البصرة ، روي أن الصادق 
،  ٨. عـده الشـيخ مـن أصـحاب السـجاد والبـاقر ـ بـرد الأسـكاف الأزدي الكـوفي ١٢
  .)٤( وله كتاب
. وجــه مــن وجــوه أصــحابنا ، ثقــة فقيــه ، روي أنــه مــن ـ بريــد بــن معاويــة العجلــي ١٣
ــ ، ولــه محــل عنــدهما ، قــال الكشــي : انــه ممــن اتفقــت العصــابة  ٨اقر والصــادق حــواري الب

  .)٥( هـ ٠١٥على تصديقه ، وممن انقادوا له بالفقه. ومات سنة 
. أبــو حمــزة الثمــالي ، ثقــة ، مــن خيــار أصــحابنا ـ ثابــت بــن دينــار الكــوفي الأزدي ١٤

رآن ، وكتـاب النـوادر ، وكتـاب وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث ، له كتاب تفسير القـ
  .)٦( الزهد

__________________  
  .٢٢٠:  ١، نقد الرجال  ٥٤) خلاصة الأقوال : ١(
  .١٦٠و  ١٢٤و  ١٠٩) رجال الطوسي : ٢(
  .٥٣، خلاصة الأقوال :  ١٢١) رجال الطوسي : ٣(
  .٣١٥:  ٦، الذريعة  ١١٠، رجال الطوسي :  ١١٣) رجال النجاشي : ٤(
  .٨١قوال : ) خلاصة الأ٥(
  .٩٠، الفهرست :  ١٢٩) رجال الطوسي : ٦(
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. ثقـــة جليـــل مشـــهور لـــه أصـــل وتفســـير وكتـــاب النـــوادر ـ جـــابر بـــن يزيـــد الجعفـــي ١٥
، وقيـــل :  هــــ ٨١٢إلـــى أهـــل البصـــرة ، تـــوفي ســـنة  ٧والفضـــائل ، ورســـالة أبـــي جعفـــر البـــاقر 

  .)١( هـ ٢١٣
  .)٢( ، له كتاب. بصري ، ثقة ثقة ـ الحارث بن المغيرة النصري ١٦
  .)٣( . ثقة صحيح المذهب ، صالح ، له كتابـ حجر بن زائدة الحضرمي ١٧
  .)٤( . أبو عبد اللّه ، ثقة صحيح المذهب ، له كتابيـ حجر بن زائدة الحضرم ١٨
  .)٥( . ثقة ، له كتابـ حذيفة بن منصور الخزاعي ١٩
يخ مــن أصــحاب . أخــو صــفوان الجمــال ، عــدّه الشـــ حســان بــن مهــران الجمــال ٢٠

  .)٦( ، ثقة ثقة ، له كتاب ٧الباقر 
  .)٧( . الكرخي ، ثقة ، له كتابـ الحسن بن السري الكاتب ٢١
  .)٨( . ثقة ، له كتابـ الحسن بن علي بن أبي المغيرة الكوفي ٢٢
  .)٩( . ثقة ، له كتاب نوادرـ الحسين بن ثوير بن أبي فاختة ٢٣

__________________  
  .٣٢٤:  ٢٤و  ١٤٤:  ٢، الذريعة  ٣٢٥:  ١، نقد الرجال  ١٢٩: ) رجال الطوسي ١(
  .٣١٩:  ٦، الذريعة  ١٢٣، خلاصة الأقوال :  ١٣٩) رجال النجاشي : ٢(
  .٣٢٠:  ٦، الذريعة  ٤٠٣:  ١) نقد الرجال ٣(
  .١٤٨) رجال النجاشي : ٤(
  .١٤٧) رجال النجاشي : ٥(
  .١٢٠فهرست : ، ال ١٣٢رجال الطوسي :  ١٤٧) رجال النجاشي : ٦(
  .٢٦:  ٢) نقد الرجال ٧(
  .١٤٩) رجال النجاشي : ٨(
  .٥٥) رجال النجاشي : ٩(
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. روى ابن عقدة ، عن الفضل بن يوسف ، ـ الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ٢٤
  .)١( قال : الحكم بن عبد الرحمن ، خيار ، ثقة ثقة

  .)٢( . ثقةـ الحكم بن المختار بن أبي عبيدة ٢٥
. أبـو العـلاء الخفـاف السـلولي ، لـه نسـخة أحاديـث رواهـا عـن لد بن طهمـانـ خا ٢٦
  .)٣( ، وكان من العامة ٧أبي جعفر 
. كـوفي ، ثقـة مـن بيـت الثقـات وعيـونهم ، لـه  ـ رافـع بـن سـلمة بـن زيـاد الأشـجعي ٢٧

  .)٤( كتاب
  .)٥( . ثقة ، له كتابـ زحر بن عبد اللّه الأسدي ٢٨
حابنا فــي زمانــه ومتقــدمهم ، كــان قارئــاً فقيهــاً متكلمــاً . شــيخ أصـــ زرارة بــن أعــين ٢٩

، كـان ثقـة صـادقاً  هــ ١٥٠شاعراً أديباً ، قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين ، مات سنة 
   .)٦( فيما يرويه ، وله مصنفات منها كتاب في الاستطاعة والجبر

 ، له كتـاب ٧. كوفي ثقة ، عده الشيخ من أصحاب الباقر ـ زياد بن أبي الحلال ٣٠
)٧(.  

  . كوفي ، ثقة ، عده الشيخ من أصحابـ زياد بن سوقة البجلي ٣١
__________________  

  .١٤١:  ٢) نقد الرجال ١(
  .١٣١) رجال الطوسي : ٢(
  .١٥١) رجال النجاشي : ٣(
  .١٤٧، خلاصة الأقوال :  ٣٣١:  ٦، الذريعة  ١٦٩) رجال النجاشي : ٤(
  .٣٣٢:  ٦ذريعة ، ال ١٧٦) رجال النجاشي : ٥(
  .٢٥٤:  ٢) نقد الرجال ٦(
  .١٣٦، رجال الطوسي :  ١٧١) رجال النجاشي : ٧(
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  .)١( ٧الباقر 
. كـوفي ، ثقـة صـحيح ، لـه كتـاب ، قـال العقيقـي العلـوي ـ زياد بن عيسى الحذاء ٣٢

 ٧، وكـان زامـل أبـا جعفـر  :: أبو عبيدة ، زياد الحذاء ، كان حسـن المنزلـة عنـد آل محمـد 
  .)٢( مكةإلى 

ـــذر ٣٣ ـــن المن ـــاد ب ـــه ـ زي . أبـــو الجـــارود الهمـــداني الخـــارقي ، زيـــدي المـــذهب ، والي
أيـــام  ٧تنســب الزيديــة الجاروديـــة ، لــه أصـــل ، وكتــاب تفســير القـــرآن ، رواه عــن أبـــي جعفــر 

  .)٣( ٧، ولذا نسبه ابن النديم إلى الباقر  ٧استقامته ، وكأنه كان يكتبه عن إملائه 
  .)٤( . أبو أسامة الشحام ، كوفي ، ثقة عين ، له كتاببن يونس ـ زيد بن محمد ٣٤
 ٧. كــان قاضــياً ، ولــه رســالة الإمــام البــاقر ـ ســعد بــن طريــف الحنظلــي الاســكاف ٣٥

  .)٥( إليه
  .)٦( . ثقة ، له كتابـ سلام بن أبي عمرة الخراساني ٣٦
قيهـاً وجهـاً ، خـرج . أبـو الربيـع الأقطـع ، كـان قارئـاً فـ سليمان بن خالد بن دهقان ٣٧

فقطعت يده ، وكـان الـذي قطعهـا يوسـف بـن عمـر بنفسـه ، ومـات فـي حيـاة أبـي  ٧مع زيد 
  ، فتوجع لفقده ، ودعا لولده ، وأوصى بهم أصحابه ، له ٧عبد اللّه 

__________________  
  .١٤٩، خلاصة الأقوال :  ١٣٥) رجال الطوسي : ١(
  .٢٧٥:  ٢، نقد الرجال  ١٧٠) رجال النجاشي : ٢(
  .٢٥١:  ٤و  ١٥٠:  ٢، الذريعة  ١٣١، الفهرست :  ١٧٠) رجال النجاشي : ٣(
  .٢٩٠:  ٢، نقد الرجال  ١٠٠) رجال ابن داود : ٤(
  .٣٠٩:  ٢، نقد الرجال  ١٧٨) رجال النجاشي : ٥(
  .٣٣٦:  ٦، الذريعة  ١٨٩) رجال النجاشي : ٦(
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  .)١( كتاب
الوابشي ، كوفي ، هو وابنه علي بن شـجرة ،  . أبو أراكة النبالـ شجرة بن ميمون ٣٨

  .)٢( والحسن بن شجرة ، كلهم ثقات وجوه أعيان أجلة ، وله كتاب
 . ثقـة لـه كتـاب يعـد مـن الأصـولـ شـهاب بـن عبـد ربـه الأسـدي الصـيرفي الكـوفي ٣٩

)٣(.  
  .)٤( . أبو محمد المزني الكوفي ، ثقة ، له كتابـ صباح بن يحيى ٤٠
  .)٥( ٨. من حواري الباقر والصادق للّه بن جذاعةـ عامر بن عبد ا ٤١
  ٧. أبو بكـر التميمـي ، بصـري ، ثقـة ، روى عـن أبـي عبـد اللـّه ـ عباد بن صهيب ٤٢

  .)٦( ٧كتاباً ، وعده الشيخ من أصحاب الباقر 
. له كتاب ، روى الكشي عن الحسن ـ عبد الرحمن بن أعين بن سنسن الشيباني ٤٣

  .)٧( خه أنه كان مستقيماً بن علي بن يقطين عن مشاي
  .)٨( . أبو مريم الأنصاري ، ثقة ، له كتابـ عبد الغفار بن القاسم بن قيس ٤٤
  . ثقة ، صدوق ، له كتب ، منها : ـ عبد اللّه بن ابراهيم بن محمد الجعفري ٤٥

__________________  
  .٣٣٦:  ٦، الذريعة  ١٨٣) رجال النجاشي : ١(
  .١٨٩و  ١٦٩، خلاصة الأقوال :  ١٣٨رجال الطوسي :  ، ٢٧٥) رجال النجاشي : ٢(
  .١٥٩:  ٢، في ترجمة اسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه ، الذريعة  ٥٦) خلاصة الأقوال : ٣(
  .٣٣٩:  ٦، الذريعة  ٢٠١) رجال النجاشي : ٤(
  .١١٣) رجال ابن داود : ٥(
  .١٩٢، الفهرست :  ١٤٢، رجال الطوسي :  ٢٩٣) رجال النجاشي : ٦(
  .٤٣:  ٣، نقد الرجال  ٢٣٧) رجال النجاشي : ٧(
  .٣٤٣:  ٦، الذريعة  ٢٤٦) رجال النجاشي : ٨(
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  .)١( كتاب خروج محمد بن عبد اللّه ومقتله ، وكتاب خروج صاحب فخ ومقتله
  .)٢( . ثقة جليل ، له كتاب الصلاة الكبيرـ عبد اللّه بن سنان بن طريف ٤٦
. شاعر فقيه ، ثقة ثقة ، له كتاب تكثر الـرواة عنـه ، سديـ عبد اللّه بن غالب الأ ٤٧

إن ملكـــاً يلقـــي الشــــعر عليـــك ، وإنـــي لأعـــرف ذلــــك : « ٧قـــال لـــه أبـــو عبـــد اللــّــه الصـــادق 
  .)٣( »الملك

. كـوفي ، ثقـة ، هـو وأخـوه أبـو مـريم ـ عبد المؤمن بـن القاسـم بـن قـيس الأنصـاري ٤٨
  .)٤( ه كتاب، ل هـ ٧١٤عبد الغفار بن القاسم ، توفي سنة 

. لــه كتــاب يرويــه عــن أبيــه ، عرضــه علــى أبــي ـ عبيــد بــن محمــد بــن قــيس البجلــي ٤٩
  .)٥( »٧هذا قول أمير المؤمنين «، فقال :  ٧جعفر محمد بن علي الباقر 

  .)٦( . ثقة ، له كتابـ عبيد اللّه بن الوليد الوصافي ٥٠
  .)٧( . ثقة ، وله كتاب مفردـ علي بن أبي المغيرة الزبيدي ٥١
، وكـان قاضـياً ، ثقـةً  ٧. عده الشيخ من أصـحاب البـاقر ـ عنبسة بن بجاد العابد ٥٢

  .)٨( خيراً فاضلاً ، له كتاب
  . بصري وسكن الكوفة ، عده الشيخ منـ غياث بن ابراهيم التميمي ٥٣

__________________  
  .٢١٦) رجال النجاشي : ١(
  .٥٧:  ١٥) الذريعة ٢(
  .٣٤٥:  ٦، الذريعة  ٢٢٢) رجال النجاشي : ٣(
  .٢٤٩) رجال النجاشي : ٤(
  .١٧٦) الفهرست : ٥(
  .٢٣١) رجال النجاشي : ٦(
  .٢٢٥:  ٣) نقد الرجال ٧(
  .١٤١، رجال الطوسي :  ٣٢٠) رجال النجاشي : ٨(
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  .)١( ٧، ثقة ، له كتاب في الحديث ، وكتاب مقتل أمير المؤمنين  ٧أصحاب الباقر 
  .)٢( . ثقة عين ، جليل القدر ، له كتابالبصريـ فضيل بن يسار النهدي  ٥٤
  .)٣( . ثقة عين ، له كتابـ الفيض بن المختار الجعفي الكوفي ٥٥
   .)٤( . كوفي ، ثقةـ كثير بن كلثم ٥٦
، وقـــد قـــدمنا ترجمتـــه فـــي  ٧. شـــاعر الإمـــام البـــاقر ـ الكميـــت بـــن زيـــد الأســـدي ٥٧

ن فــي شــاعر : كــان خطيــب بنــي الفصــل الثــاني ، وقيــل : فــي الكميــت عشــر خصــال لــم تكــ
أســد ، وفقيــه الشــيعة ، وحــافظ القــرآن ، وكاتبــاً حســن الخــط ، ونســابة ، وكــان جــدلياً ، وهــو 
أول من ناظر في التشيع مجاهراً بذلك ، وكان رامياً لم يكـن فـي بنـي أسـد أرمـى منـه ، وكـان 

  .)٥( فارساً شجاعاً ، وكان سخياً ديناً 
  .)٦( ثقة عظيم الشأن ، وله كتاب .ـ ليث بن البختري المرادي ٥٨
، ثقـــة ، ولـــه   ٧. عـــده الشـــيخ مـــن أصـــحاب البـــاقر ـ مالـــك بـــن عطيـــة الأحمســـي ٥٩

  .)٧( كتاب
. أصـله كـوفي ، وسـكن هـو وأبـوه قبلـه ـ محمد بـن الحسـن بـن أبـي سـارة الرواسـي ٦٠

  ، وابن عمه معاذ بن ٨النيل ، روى هو وأبوه عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه 
__________________  

  .٣٨٥، خلاصة الأقوال :  ١٩٦) الفهرست : ١(
  .٢٢٨، خلاصة الأقوال :  ١٤٣، رجال الطوسي :  ٣٠٩) رجال النجاشي : ٢(
  .٣١١) رجال النجاشي : ٣(
  .٣١٩) رجال النجاشي : ٤(
  .١٣وشرح الشواهد :  ٦٩:  ٢عن خزانة الأدب  ١٦٩:  ٢) الغدير ٥(
  .٢١٤، رجال ابن داود :  ١٢٩م العلماء : ، معال ٣٢١) رجال النجاشي : ٦(
  .٢٥٠، الفهرست :  ١٤٥، رجال الطوسي :  ٤٢٢) رجال النجاشي : ٧(
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مسلم بن أبي سارة ، وهم أهل بيـت فضـل وأدب ، وعلـى معـاذ ومحمـد تفقّـه الكسـائي علـم 
العـــرب ، والكســـائي والفـــراء يحكـــون عنهمـــا فـــي كتـــبهم كثيـــراً ، وهـــم ثقـــات لا يطعـــن علـــيهم 

  .)١( يء. ولمحمد هذا كتاب الوقف والابتداء ، وكتاب الهمز ، وكتاب إعراب القرآنبش
. لــه كتــاب أحكــام القــرآن ، والتفســير ، وقيــل : هــو ـ محمــد بــن الســائب الكلبــي ٦١

  .)٢( هـ ٦١٤أول من صنف في هذا الفن ، توفي سنة 
ولــه   ، ٧. ثقــة ، عــده الشــيخ مــن أصــحاب البــاقر ـ محمــد بــن شــريح الحضــرمي ٦٢

  .)٣( كتاب
. ثقة ، وجه من وجوه العرب بالكوفـة ، لـه كتـاب قضـايا ـ محمد بن قيس البجلي ٦٣

  .)٤( ، وكتاب آخر نوادر ٧رواه عن الباقر  ٧أمير المؤمنين 
  .)٥( . ثقة ، له كتابـ محمد بن مرازم الساباطي ٦٤
حب أبـا . وجـه أصـحابنا بالكوفـة ، فقيـه ، صــ محمد بن مسلم بـن ربـاح الطحـان ٦٥

، وروى عنهمــا ، وكــان مــن أوثــق النــاس. لــه كتــاب يســمى الأربــع مئــة  ٨جعفــر وأبــا عبــد اللــّه 
  .)٦( مسألة في أبواب الحلال والحرام

  .)٧( ٧. ثقة ، عده الشيخ من أصحاب الباقر ـ مسكين ٦٦
__________________  

  .٣٢٤) رجال النجاشي : ١(
  .٣١١:  ٤و  ٤٠:  ١) الذريعة ٢(
  .٢٣٠، الفهرست :  ١٤٥، رجال الطوسي :  ٣٦٦النجاشي : ) رجال ٣(
  .٢٥٢، خلاصة الأقوال :  ٢٠٦، الفهرست :  ٣٢٢) رجال النجاشي : ٤(
  .٣٦٤:  ٦) الذريعة ٥(
  .٤٠٧:  ١، الذريعة  ٣٢٣) رجال النجاشي : ٦(
  .١٤٥) رجال الطوسي : ٧(



 ١٨٥   ......................................................   تاب مدرسة أهل البيت عليهم السلامعلى أع

ر بن وائل بالبصرة . أبو سيار ، الملقب كردين ، شيخ بكـ مسمع بن عبد الملك ٦٧
ووجههــا ، وســيد المســامعة ، وكــان أوجــه مــن أخيــه عــامر بــن عبــد الملــك وأبيــه ، لــه كتــاب 

إنــّي لأعــدك لأمــر عظــيم ، يــا : « ٧نــوادر كبيــر ، وروى أيــام البســوس. وقــال لــه أبــو عبــد اللــّه 
  .)١( »أبا السيار
اشــي عنــد . نحــوي مشــهور ، وثقــه النجـ معــاذ بــن مســلم بــن أبــي ســارة النحــوي ٦٨

  .)٢( ترجمة محمد بن الحسن بن أبي سارة
. كــوفي ، ثقــة ، عــين ، صــدوق ، مــن أجلــة ـ منصــور بــن حــازم أبــو أيــوب البجلــي ٦٩

، لــه كتــب منهــا : أصــول الشــرائع ،  ٧أصــحابنا وفقهــائهم. عــده الشــيخ مــن أصــحاب البــاقر 
  .)٣( وكتاب الحج
  .)٤( ه كتاب. ثقة ، متقدم ، لـ معمر بن يحيى بن سام العجلي ٧٠
. أبو الحسـن ، ثقـة ، عـين ، جليـل. ـ موسى بن الحسن بن عامر الأشعري القمي ٧١

صـــنف ثلاثــــين كتابــــاً ، منهـــا : كتــــاب الطــــلاق ، كتــــاب الوصـــايا ، كتــــاب الفــــرائض ، كتــــاب 
الفضــائل ، كتــاب الحــج ، كتــاب الرحمــة ، كتــاب الوضــوء ، كتــاب الصــلاة ، كتــاب الزكــاة ،  

،  ٧لصيام ، كتاب يوم وليلة ، كتاب الطـب. روى عـن أبـي عبـد اللـّه كتاب الحج ، كتاب ا
  .)٥( ٧وعده الشيخ من أصحاب الباقر 

  . مستقيم الطريقة ، صالح الأمر ، له مصنفاتـ نصر بن مزاحم المنقري ٧٢
__________________  

  .٣٧٥:  ٤، نقد الرجال  ٤٢٠) رجال النجاشي : ١(
  .٣٨٤:  ٤) نقد الرجال ٢(
  .١٤٧، رجال الطوسي :  ١٥٦، معالم العلماء :  ٤١٣ال النجاشي : ) رج٣(
  .٤٠٢:  ٤، نقد الرجال  ٤٢٥) رجال النجاشي : ٤(
  .٢٧٢، خلاصة الأقوال :  ١٤٧، رجال الطوسي :  ٤٠٦) رجال النجاشي : ٥(
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  .)١( حسان
. ثقــة ، عــين ، لــه كتــاب ، عــده الشــيخ مــن أصــحاب ـ هــارون بــن حمــزة الغنــوي ٧٣

  .)٢( ٧ الباقر
  .)٣( . قريب الأمر ، له كتاب نوادرـ هيثم بن أبي مسروق النهدي ٧٤
  .)٤( . ثقة ، له كتابـ وهب بن عبد ربه الأسدي ٧٥
  ، وهو ثقة مشهور. )٥( . له كتابـ يحيى بن أبي العلاء الرازي ٧٦
. أبـو بصـير ، ثقـة وجيـه ، لـه كتـاب يـوم وليلـة ، كتـاب ـ يحيى بن القاسم الأسدي ٧٧

  .)٦( اسك الحج ، وتفسير أبي بصيرمن
  .)٧( . كوفي ، ثقة ، له كتابـ أبو خالد القماط ٧٨

وكــان كــل هــؤلاء وغيــرهم مــن الرجــال الأفــذاذ يشــكلون حجــر الزاويــة فــي مدرســة أهــل 
، الــذي كــان حلقــة الوصــل فــي نقــل  ٧التــي اكتمــل بناؤهــا علــى يــد الإمــام الصــادق  :البيــت 

ه مثيل ، قال الحسـن بـن علـي الوشـاء يصـف مسـجد الكوفـة علوم الشريعة بشكل لم يسبق ل
  .)٨( : اني أدركت في هذا المسجد تسع مئة شيخ كلٌّ يقول حدثني جعفر بن محمد

__________________  
  .١١:  ٥) نقد الرجال ١(
  .٢٦٠، الفهرست :  ١٤٨، رجال الطوسي :  ٤٣٧) رجال النجاشي : ٢(
  .٤٥:  ٥ال ، نقد الرج ١٦١) رجال النجاشي : ٣(
  .٤٣٠) رجال النجاشي : ٤(
  .٦٠:  ٥) نقد الرجال ٥(
  .٢٥١:  ٤، الذريعة  ٤٤١) رجال النجاشي : ٦(
  .٨٦:  ٥) نقد الرجال ٧(
  .٨٠/  ٤٠) رجال النجاشي : ٨(



 ١٨٧   ................................................................................    الفصل السادس

  الفصل السادس 

  في تأصيل عقائد الإسلام  عليه السلامدوره 

  في أصول الاعتقاد : 
لاميـــة دقيقـــة ذات صـــلة بالتوحيـــد وصـــفات الـــذات لمســـائل ك ٧تعـــرض الإمـــام البـــاقر 

ـــار جـــدل فـــي عصـــره ، وهـــي  ـــة والإمامـــة والمعـــاد وغيرهـــا مـــن المســـائل التـــي كانـــت مث الإلهي
  تكتسب أهمية قصوى في ذلك العصر إذا لوحظ حجم التحديات 

التي تواجه الإسلام من قبل الحكام الذين استباحوا كل وسـائل القمـع والإرهـاب ضـد 
بصــدد إعــادة المســار إلــى نصــابه فــي ســبيل  ٧، وكــان الإمــام  :مامــة أهــل البيــت القــائلين بإ

ــــدين ، وتنميــــة الأفكــــار والمفــــاهيم الإســــلامية الصــــحيحة فــــي وعــــي المســــلم  إعــــلاء كلمــــة ال
  ووجدانه.

  قال الشاعر : 
ـــــــــــــــــف الســـــــــــــــــامي ـــــــــــــــــدين الحني   وشـــــــــــــــــيد ال

ـــــــــــــــــــــت دعـــــــــــــــــــــائم الإســـــــــــــــــــــلام     ـــــــــــــــــــــى عل   حت

  
  قامــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــه قواعــــــــــــــــــــــــد التوحيــــــــــــــــــــــــد

  رأيــــــــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــــديدواســــــــــــــــــــــــــــتحكمت ب    

  
  فــــــــــــــــــــــرّقَ جمــــــــــــــــــــــعَ الغــــــــــــــــــــــيِّ والضــــــــــــــــــــــلالِ

  )١( بجمــــــــــــــــع شــــــــــــــــمل العلــــــــــــــــم والكمــــــــــــــــال    

  
تبيــين أصــول العقيــدة لــبعض أصــحابه ، حيــث  ٧وقــد ورد فــي حــديث الإمــام البــاقر  

  سأله أبو الجارود عن دينه الذي يدين اللّه به هو وأهل بيته.
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ه ، هـل تعـرف مـودتي لكـم : يا بن رسول اللّ  ٧قلت لأبي جعفر «قال أبو الجارود : 
. قــال : فقلــت : فــإني أســألك مســألة نعــموانقطــاعي إلــيكم ومــوالاتي إيــّاكم؟ قــال : فقــال : 

تجيبني فيهـا ، فـإني مكفـوف البصـر ، قليـل المشـي ، ولا اسـتطيع زيـارتكم كـل حـين. قـال : 
ديـن هات حاجتك. قلت : أخبرني بدينك الذي تدين اللّه عزّوجـلّ بـه أنـت وأهـل بيتـك ، لأ

إن كنــت أقصــرت الخطبــة ، فقــد أعظمــت المســألة ، واللّــه لأعطينــك اللــّه عزّوجــلّ بــه. قــال : 
ديني ودين آبائي الذي ندين اللـّه عزّوجـلّ بـه ، شـهادة أن لا إلـه إلاّ اللـّه ، وأن محمـداً رسـول 

والتسـليم لأمرنـا اللّه ، والإقرار بما جاء به من عند اللّه ، والولاية لولينا ، والبراءة من عدونا ، 
  .)٢( »، وانتظار قائمنا ، والاجتهاد والورع

  ـ كلماته في التوحيد ومعرفة الخالق :  ١
يشــــكل التوحيــــد الحجــــر الأســــاس فــــي البنــــاء الفكــــري والعقيــــدي والأخلاقــــي ، وهــــو 

كلمــات    ٧المحــور الــذي تــدور عليــه العقائــد والشــرائع الإلهيــة ، مــن هنــا كــان للإمــام البــاقر 
بيـــان معنـــى التوحيـــد الخـــالص مـــن شـــوائب الشـــرك ومقـــولات التشـــبيه والتجســـيم ، كثيـــرة فـــي 

وتأكيد أن المعبود سبحانه لم يزل ولا يزال واحداً صمداً قدوساً تفرّد بالعبوديـة ، وتعـالى عـن 
  صفات الخلق.

  إخلاص التوحيد : 
د ، الأحــد الفــرد المتفــرد ، والأحــد والواحــد بمعنــى واحــ: « ٧قــال أبــو جعفــر البــاقر 

وهو المتفرد الذي لا نظير لـه ، والتوحيـد الإقـرار بالوحـدة ، وهـو الانفـراد ، والواحـد المتبـاين 
الذي لا ينبعث من شيء ولا يتحد بشيء ، ومن ثم قالوا : ان بناء العدد مـن الواحـد ، ولـيس 

  الواحد من العدد ، لأن العدد
__________________  

  . ٧٢) الأنوار القدسية : ١(
  .١٠/  ٢١:  ٢كافي ) ال٢(



 ١٨٩   .......................................................   دوره عليه السلام في تأصيل عقائد الإسلام

ــه أحــد ، المعبــود الــذي يألــه  لا يقــع علــى الواحــد ، بــل يقــع علــى الإثنــين ، فمعنــى قولــه : اللّ
  .)١( »الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيته ، فرد بالهيته ، متعال عن صفات خلقه

أخبرنـي عـن اللـّه «قـال :  ٧وقال محمـد بـن مسـلم : سـأل نـافع بـن الأزرق أبـا جعفـر 
متـى لـم يكـن حتـى أخبـرك متـى كـان؟! سـبحان مـن لـم يـزل ولا يـزال متى كان؟ قال :  عزّوجلّ 

  .)٢( »فرداً صمداً ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً 
علــى إخــلاص التوحيــد للــّه ومــا يترتــب عليــه مــن حســن الثــواب ، روى  ٧وأكــد الإمــام 

، فقـال :  ٩ه جـاء جبرئيـل إلـى رسـول اللـّ«، قـال :  ٧جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر 
  .)٣( »يا محمد ، طوبى لمن قال من أمتك : لا إله إلاّ اللّه ، وحده وحده وحده

مــا مــن شــيء أعظــم ثوابــاً مــن «يقــول :  ٧وعــن أبــي حمــزة ، قــال : ســمعت أبــا جعفــر 
  .)٤( »شهادة أن لا إله إلاّ اللّه ، إنّ اللّه عزّوجلّ لا يعدله شيء ، ولا يشركه في الأمور أحد

الظلــم ثلاثــة :  «:  ٧مــن الشــرك لأنــه مــن الظلــم الــذي لا يغفــره اللّــه ، قــال  ٧وحــذّر 
ظلــم لا يغفــره اللّــه ، وظلــم يغفــره اللّــه ، وظلــم لا يدعــه اللّــه ، فأمــا الظلــم الــذي لا يغفــره اللّــه 

  .)٥( » ... فالشرك باللّه
__________________  

  .٩٠) التوحيد : ١(
  .٥٤:  ٢اج ، الاحتج ٩٣/  ١٢٠:  ٨) الكافي ٢(
  .١٠/  ٢١) التوحيد : ٣(
  .٣/  ١٩، التوحيد :  ١/  ٥١٦:  ٢) الكافي ٤(
  .١٠٥/  ١١٨، الخصال :  ٢٩٣) تحف العقول : ٥(
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غرس هذه المفاهيم عن طريق الدعاء الذي جعل منه ميـداناً لتعلـيم العقائـد  ٧وحاول 
محمـد بـن مسـلم  ٧بـاقر وعلى رأسها التوحيد ، ومن ذلك الدعاء وقت الزوال الـذي علمـه ال

لا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر ، وسبحان اللّه ، والحمـد للـّه الـذي لـم يتخـذ ولـداً ، ولـم يكـن : «
  له شريك في الملك ، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً.

قال محمد بن مسلم : فقلت : جعلت فداك ، أحافظ على هذا الكلام عنـد الـزوال؟ 
  .)١( »ظ عليه كما تحافظ على عينيكنعم ، حافقال : 

  العقول لا تدرك كنه الذات : 
امتنـــاع عقـــول المخلـــوقين وحواســـهم عـــن إدراك حقيقـــة الـــذات  ٧يؤكـــد الإمـــام البـــاقر 

الالهيــة ، أو توهمــه بالمحسوســات ، لأنــه ســبحانه فــوق مــا يدركــه العقــل ، وفــوق مــا تتصــوره 
اذكروا من عظمـة اللـّه مـا شـئتم ، «قال :  ٧الأوهام والحواس ، عن المنهال بن عمرو ، عنه 

  .)٢( »ولا تذكرون منه شيئاً إلاّ وهو أعظم منه
 »اللّــه معنــاه المعبــود الــذي ألَْــهَ الخلــق عــن درك ماهيتــه والإحاطــة بكيفيتــه: « ٧وقــال 

)٣(.  
عـن التوحيـد ، فقلـت  ٧سـألت أبـا جعفـر «وعن عبد الرحمن بن أبي نجران ، قـال : 

نعـم ، غيـر معقـول ولا محـدود ، فمـا وقـع وهمـك عليـه مـن شـيء فهـو فقـال : : أتوهم شـيئاً. 
خلافــه ، لا يشــبهه شــيء ولا تدركــه الأوهــام ، كيــف تدركــه الأوهــام وهــو خــلاف مــا يعقــل ، 

  وخلاف ما يتصور في الأوهام؟! إنمّا يتوهم
__________________  

  .٣١٧٤/  ١٢٦:  ٣وسائل ، مستدرك ال ٥٤:  ٨٧، بحار الأنوار  ٩٦) فلاح السائل : ١(
  .٤٠٥:  ٤، سير أعلام النبلاء  ٢٨٢:  ٤٥) تاريخ دمشق ٢(
  .٨٩) التتوحيد : ٣(
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  .)١( »شيء غير معقول ولا محدود
فــي فنــاء الكعبــة أتــاه  :بينمــا محمــد بــن علــي بــن الحســين «وعــن المــدائني ، قــال : 

ن حولـه ، ثـم رفـع رأسـه أعرابي فقال له : هل رأيـت اللـّه حيـث عبدتـه؟ فـأطرق وأطـرق مـن كـا
ـــم أرهإليـــه ، فقـــال :  ـــم تـــره الأبصـــار . فقـــال : وكيـــف رأيتـــه؟ قـــال : مـــا كنـــت لأعبـــد شـــيئاً ل ل

بمشاهدة العيان ، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان ، لا يدرك بـالحواس ولا يقـاس بالنـاس ، 
انـت الأشـياء معـروف بالآيـات ، منعـوت بالعلامـات ، لا يجـور فـي قضـية ، بـان مـن الأشـياء وب

. فقــال الأعرابــي : اللــّه أعلــم حيــث يجعــل منــه ، لــيس كمثلــه شــيء ، ذلــك اللّــه لا إلــه إلاّ هــو
  .)٢( »رسالاته

عن الكلام فـي كنـه الـذات لأنـه يـؤدي إلـى الخـوض فـي التشـبيه والتجسـيم ،  ٧ونهى 
ت وإنــزال ذات الإلــه وكأنهــا شــيء مــن الأشــياء التــي تخضــع لوصــف الحــواس وســائر المــدركا

  العقلية ، الأمر الذي يتبعه الضُلاَّل والتِّيه.
يا محمـد ، إن النـاس لا يـزال لهـم : « ٧عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر 

  .)٣( »المنطق حتى يتكلموا في اللّه ، فإذا سمعتم ذلك فقولوا : لا إله إلاّ اللّه
 تكلمـوا فيمـا فـوق تكلمـوا فيمـا دون العـرش ، ولا«، قـال :  ٧وعنه ، عن أبي جعفـر 

مـن بـين يديـه فيجيـب مـن  العرش ، فإنَّ قوماً تكلموا في اللّه فتاهوا ، حتـى كـان الرجـل ينـادى
  .)٤( »خلفه

__________________  
  .٨٩) التوحيد : ١(
  .٦/  ١٠٦، التوحيد :  ١/  ٨٢:  ١) الكافي ٢(
:  ١، الاحتجـــاج  ٥/  ١٠٨توحيـــد : ، ونحـــوه فـــي ال ٧٤:  ١، البـــدء والتـــاريخ  ٢٨٢:  ٤٥) تـــاريخ دمشـــق ٣(

  .١٠٤:  ١، أمالي المرتضى  ٥٤
  .٢٠٩/  ٢٣٧:  ١) المحاسن ٤(
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تكلموا في خلـق اللـّه ، ولا تتكلمـوا فـي : « ٧وعن أبي بصير ، قال : قال أبو جعفر 

  ».◌ً اللّه ، فإن الكلام في اللّه لا يزداد صاحبه إلاّ تحيرا
  .)٢( »كل شيء ، ولا تتكلموا في ذات اللّه  تكلموا في«وفي رواية أخرى عن حريز : 

كلّمــا ميزتمــوه بأوهــامكم فــي أدقّ معانيــه ، مخلــوق مصــنوع مــثلكم مــردود : « ٧وعنــه 
  .)٣( »إليكم

  صفات الذات : 
مــا قالــه بعــض متكلمــي العــراق مــن تعــدد صــفات الــذات ، وأنــّه  ٧نفــى الإمــام البــاقر 

مع ، شـأنه فـي ذلـك شـأن مخلوقاتـه ، وقـد تعالى يسـمع بغيـر مـا يبصـر ، ويبصـر بغيـر مـا يسـ
علـــى وضـــع هـــذه المســـألة فـــي إطارهـــا الصـــحيح ، مؤكّـــداً وحـــدة الصـــفات ،  ٧عمـــل الإمـــام 

  وكونها عين الذات الإلهية المقدّسة. 
، ـ فــي صــفة القــديم ـ إنــّه واحــد صــمد ،  ٧روى محمــد بــن مســلم ، عــن أبــي جعفــر 
قلت : جعلت فداك ، إنهّ يزعم قـوم مـن : « أحدي المعنى ، ليس بمعان كثيرة مختلفة. قال

كــذبوا راق أنـّـه يســمع بغيــر الــذي يبصــر ، ويبصــر بغيــر الــذي يســمع. قــال : فقــال :  أهــل الــع
. وألحدوا ، وشبهوا اللّه تعالى ، إنهّ سميع بصير ، يسمع بما به يبصـر ، ويبصـر بمـا بـه يسـمع

تعــالى اللّــه ، إنمــا يعقــل مــن  قــال : قــال : ف قــال : فقلــت : يزعمــون أنــّه بصــير علــى مــا يعقلــه.
  كان بصفة المخلوق ، وليس اللّه

__________________  
  .٢١١/  ٢٣٨:  ١) المحاسن ١(
  .١/  ٩٢:  ١) الكافي ٢(
  .٢٩٢:  ٦٦) بحار الأنوار ٣(
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  .)١( »كذلك

  أزلية الذات : 
ه عـــن مـــا يؤكـــد أزليـــة واجـــب الوجـــود وتوحيـــده ، وتنزيهـــ ٧ورد فـــي كـــلام الإمـــام البـــاقر 

  المشابهة لمخلوقاته المفتقرة إلى الزمان والمكان والعلّة.
إن اللّه تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره ، نوراً : « ٧قال الإمام محمد بن علي الباقر 

لا ظلام فيه ، وصـادقاً لا كـذب فيـه ، وعالمـاً لا جهـل فيـه ، وحيـاً لا مـوت فيـه ، وكـذلك هـو 
  .)٢( »اليوم ، وكذلك لا يزال أبداً 

، فقـال لـه : أخبرنـي عـن ربـك  ٧جاء رجل إلى أبي جعفـر «وعن أبي بصير ، قال : 
: ويلك إنمـا يقـال لشـيء لـم يكـن متـى كـان ، إنّ ربـي تبـارك وتعـالى كـان ولـم متى كان؟ فقال 

يزل حياً بلا كيـف ، ولـم يكـن لـه كـان ، ولا كـان لكونـه كيـف ، ولا كـان لـه أيـن ، ولا كـان فـي 
على شيء ، ولا ابتدع لمكانه مكاناً ، ولا قوي بعد ما كون الأشياء ، ولا كان شيء ، ولا كان 

ضعيفاً قبل أن يكون شيئاً ، ولا كان مستوحشـاً قبـل أن يبتـدع شـيئاً ، ولا يشـبه شـيئاً مـذكوراً ، 
ولا كان خلواً من الملك قبل إنشائه ، ولا يكون منه خلواً بعد ذهابه ، لم يزل حياً بـلا حيـاة ، 

كاً قادراً قبل أن ينشئ شيئاً ، وملكاً جباراً بعد إنشائه للكون ، فليس لكونه كيف ، ولا له ومل
أين ، ولا له حـدّ ، ولا يعـرف بشـيء يشـبهه ، ولا يهـرم لطـول البقـاء ، ولا يصـعق لشـيء ، بـل 
لخوفه تصعق الأشياء كلّها ، كان حياً بلا حياة حادثة ، ولا كون موصـوف ، ولا كيـف محـدود 

  ولا أين، 
__________________  

  .٥٤:  ٢) الاحتجاج ١(
  .١٤١) التوحيد : ٢(
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عليه ، ولا مكان جاور شيئاً ، بل حي يعرف ، وملك لـم يـزل لـه القـدرة والملـك ،  )١( موقوف
أنشأ ما شـاء حـين شـاء بمشـيئته ، لا يحـدّ ولا يـبعّض ولا يفنـى ، كـان أولاً بـلا كيـف ، ويكـون 

  شيء هالك إلاّ وجهه ، له الخلق والأمر ، تبارك اللّه ربّ العالمين.آخراً بلا أين ، وكل 
ويلك أيهّا السائل ، إنّ ربـّي لا تغشـاه الأوهـام ، ولا تنـزل بـه الشـبهات ، ولا يحـار ولا 

، ولا تنزل به الأحداث ، ولا يسأل عـن شـيء يفعلـه ، ولا ينـدم علـى شـيء ،  )٢( يجاوزه شيء
 »مــا فــي الســماوات ومــا فــي الأرض ومــا بينهمــا ومــا تحــت الثــرى ولا تأخــذه ســنة ولا نــوم ، لــه

)٣(.  

  معنى الصمد : 
ذهــب المشــبهة إلــى أن معنــى الصــمد هــو المصــمت الــذي لا جــوف لــه ، وذلــك لا 
يكون إلاّ من صفة الأجسام المصمتة التي لا أجواف لها ، واللّه جلّ ذكـره متعـال عـن ذلـك 

أن تقـــع الأوهـــام علـــى صـــفته ، أو تـــدرك كنـــه  ، لـــيس كمثلـــه شـــيء ، وهـــو أعظـــم وأجـــلّ مـــن
  عظمته.

ــه ســبحانه  ٧مــن هنــا أكّــد الإمــام أبــو جعفــر البــاقر  علــى أن معنــى الصــمد هــو أن اللّ
الصـمد السـيد المطـاع الـذي لـيس : « ٧وقـال  .)٤( يعبده كل شيء ، ويصـمد إليـه كـل شـيء

  أي هو السيد الصمد الذي جميع الخلق  .)٥( »فوقه آمر وناهٍ 
__________________  

  ) في التوحيد : ولا أثر مقفو.١(
  ) في التوحيد : ولا يجار من شيء ، ولا يجاوره شيء.٢(
  .٢/  ١٧٣، التوحيد :  ٣/  ٨٨:  ١) الكافي ٣(
  .٢/  ١٢٣:  ١) الكافي ٤(
  .٧، معاني الأخبار :  ٩٠) التوحيد : ٥(
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عنــد الشــدائد ، ومنــه يرجــون مــن الجــن والإنــس إليــه يصــمدون فــي الحــوائج ، وإليــه يلجــأون 
  .)١( الرخاء ودوام النعماء ، ليدفع عنهم الشدائد

ـــه  تفســـير لحـــروف كلمـــة الصـــمد ، ينســـجم مـــع المعنـــى الـــذي يؤكـــده فـــي  ٧وورد عن
  وحدانية الخالق ، وأزلية ملكه ودوامه ، وعجز حواس وأوهام الخلق عن درك ماهيته وكيفيته.

قــــدم وفـــد مــــن أهــــل «يقــــول :  ٧ق قـــال وهــــب بــــن وهـــب القرشــــي : ســــمعت الصـــاد
تفسـيره فسألوه عن مسائل فأجابهم ، ثم سألوه عن الصمد ، فقـال :  ٧فلسطين على الباقر 

شَهِدَ اللَّهُ أنََّـهُ لاَ « فيه ، الصمد خمسة أحرف : فالألف دليل على إنيّته ، وهو قوله عزّوجلّ :
عــن درك الحــواس ، والـلام دليــل علــى إلهيتــه وذلــك تنبيـه وإشــارة إلــى الغائـب  )٢( »إِلـَهَ إِلاَّ هُــوَ 

  بأنه هو اللّه.
والألف واللام مدغمان لا يظهران على اللسان ، ولا يقعان فـي السـمع ، ويظهـران فـي 
الكتابة ، دليـل علـى أن إلهيتـه بلطفـه خافيـة لا تـدرك بـالحواس ، ولا تقـع فـي لسـان واصـف ، 

الخلق عن درك ماهيتـه وكيفيتـه بحـسّ أو بـوهم  ولا أذن سامع ، لأن تفسير الإله هو الذي ألْهَ 
، لا بل هو مبدع الأوهام وخالق الحواس ، وإنما يظهر ذلك عند الكتابة ، دليل علـى أن اللـّه 

الكثيفـة ، فـإذا سبحانه أظهر ربوبيته في إبداع الخلق وتركيب أرواحهـم اللطيفـة فـي أجسـادهم 
مد لا تتبـــين ولا تـــدخل فـــي حاســـة مـــن نظـــر عبـــد إلـــى نفســـه لـــم يـــر روحـــه ، كمـــا أن لام الصـــ

الحواس الخمس ، فإذا نظر إلى الكتابة ظهر له ما خفي ولطف ، فمتى تفكر العبد في ماهية 
  الباري وكيفيته ، ألْهَ فيه وتحيّر ، ولم تحط فكرته بشيء يتصور له ، لأنه

__________________  
  .١٢٤:  ١) راجع : الكافي ١(
  .١٨/  ٣) سورة آل عمران : ٢(
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عزّوجلّ خالق الصور ، فإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنـه عـز وجـل خـالقهم ومركـب أرواحهـم فـي 
  أجسادهم.

وأما الصاد فدليل على أنه عز وجـل صـادق وقولـه صـدق وكلامـه صـدق ، ودعـا عبـاده 
  إلى إتباع الصدق بالصدق ، ووعد بالصدق دار الصدق.
  لم يزل ولا يزال ولا يزول ملكه. وأما الميم فدليل على ملكه ، وأنه الملك الحق

وأما الدال فدليل على دوام ملكه ، وأنه عزّوجلّ دائم ، تعالى عن الكون والزوال ، بـل 
  .)١( »هو عزّوجلّ يكوّن الكائنات ، الذي كان بتكوينه كل كائن

  العلم الإلهي : 
ولـيس ما يؤكد أزلية علمه تعالى ، وأنه محيط بكـل شـيء ،  ٧جاء في حديث الباقر 

فــي علمــه تفــاوت ولا اخــتلاف ولــيس لــه حــدود ، فهــو عــالم بالأشــياء قبــل وبعــد كونهــا علــى 
  حد سواء ، لأنه الخالق والمكوّن له.

كـان اللـّه عزّوجـلّ سـمعته يقـول : «، قال :  ٧عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 
  .)٢( »بعد كونه ولا شيء غيره ، ولم يزل عالماً بما يكون ، فعلمه به قبل كونه كعلمه به

جعلت فداك ، إن رأيت أن تعلمني هـل : « ٧وعن فضيل ، قال : قلت لأبي جعفر 
كان اللّه جل ذكره يعلم قبل أن يخلق الخلق أنه وحده؟ فقد اختلف مواليـك. فقـال بعضـهم 

مـن خلقـه ، وقـال بعضـهم : إنمـا  : قد كان يعلم تبـارك وتعـالى أنـه وحـده قبـل أن يخلـق شـيئاً 
  يفعل ، فهو اليوم يعلم أنه لا غيره قبل معنى يعلم

__________________  
  .٧، معاني الأخبار :  ٩٢) التوحيد : ١(
  .١٢/  ١٤٥، التوحيد :  ٢/  ١٠٧:  ١) الكافي ٢(
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فعل الأشياء ، وقالوا : إن أثبتنا أنه لم يزل عالماً بأنه لاغيره ، فقد أثبتنا معـه غيـره فـي أزليتـه  
مــا زال اللـّـه تعــالى :  ٧أن تعلمنــي مــا لا أعــدوه إلــى غيــره ، فكتــب  ، فــإن رأيــت يــا ســيدي
  .)١( »عالماً تبارك وتعالى ذكره

  ـ كلماته في الإمامة :  ٢
عن كثير من جوانب الإمامة ، باعتبارها مـن أصـول  ٧تحدث الإمام أبو جعفر الباقر 

التـي ترتكـز عليهـا بنـى ، وهي القاعـدة الصـلبة  :الدين وأركان الإسلام في مدرسة أهل البيت 
الإســلام ، وكــان ذلــك فــي وقــت عصــيب عملــت فيــه الســلطة بكــل مــا أوتيــت مــن قــوة علــى 

  طمس معالم الإمامة ، وإقصاء أهلها.
ـــان ضـــرورة ووجـــوب الإمامـــة ، ووجـــه  وكـــان مـــن مضـــامين حديثـــه فـــي هـــذا الاتجـــاه بي

يمـــوت المـــرء ميتـــة الحاجـــة إلـــى الإمـــام ، وكـــون معرفتـــه مـــن ضـــرورات الـــدين ، التـــي بـــدونها 
جاهلية ، وتحـدث عـن منزلـة الإمـام وعظمتـه وكرامتـه عنـد اللـّه ، وأكـد علـى أن الأئمـة الـذين 

حصــراً ، وهــم الأوصــياء ،  :فــرض اللّــه طــاعتهم هــم المعصــومون الإثنــا عشــر مــن أهــل البيــت 
الـــذين أوجـــب اللّـــه ســـبحانه التمســـك بهـــم وطـــاعتهم وإخـــلاص الولايـــة لهـــم ، وفـــرض حـــبهم 

  تهم والصلوات عليهم.ومود

  ضرورة ووجوب الإمامة : 
علــى ضــرورة الإمامــة ووجوبهــا مــن اللــّه تعــالى ، ذلــك لأن الإمــام  ٧أكّــد الإمــام البــاقر 

حجتـه علــى عبــاده ، وهـو الــذي يهتــدى بــه إليـه ســبحانه ، مــن هنـا لا تخلــو الأرض مــن إمــام 
  حي معروف ظاهر أو غائب منذ بدء الخليقة إلى آخر الدهر.

  لو أن الإمام رفُِعَ من«أنه قال :  ٧أبي هراسة ، عن أبي جعفر الباقر عن 
__________________  

  .١١/  ١٤٥) التوحيد : ١(
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  .)١( »الأرض ساعة لساخت بأهلها وماجت ، كما يموج البحر بأهله
واللـّه مـا تـرك اللـّه أرضـه «أنـه قـال :  ٧عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبـي جعفـر البـاقر 

اللّــه آدم إلاّ وفيهــا إمــام يهتــدى بــه إلــى اللّــه ، وهــو حجتــه علــى عبــاده ، ولا تبقــى  منــذ قــبض
  .)٢( »الأرض بغير إمام حجة للّه على عباده

  وجه الحاجة إلى الإمام : 
العلـّة التـي مـن أجلهـا يحتـاج إلـى  ٧لتأكيد ضرورة النبوة والإمامـة ، ذكـر الإمـام البـاقر 

  العالم وأمان أهل الأرض. النبي والإمام ، وهي تحقيق صلاح
:  ٧قلــت لأبــي جعفــر محمــد بــن علــي البــاقر «عــن جــابر بــن يزيــد الجعفــي ، قــال : 

لبقـــاء العـــالم علـــى صـــلاحه ، وذلـــك أن اللّـــه لأي شـــيء يحتـــاج إلـــى النبـــي والإمـــام؟ فقـــال : 
ا  وَمَــ« عزوجــل يرفــع العــذاب عــن أهــل الأرض إذا كــان فيهــا نبــي أو إمــام ، قــال اللّــه عزّوجــلّ :

بَـهُمْ وَأنَـْتَ فِـيهِمْ  : النجـوم أمـان لأهـل السـماء ، وأهـل بيتـي  ٩وقـال النبـي  )٣( »كَانَ اللَّهُ ليِـُعَذِّ
أمان لأهل الأرض ، فإذا ذهبت النجـوم أتـى أهـل السـماء مـا يكرهـون ، وإذا ذهـب أهـل بيتـي 

عتهم بطاعتـه ، أتى أهل الأرض ما يكرهون. يعني بأهل بيته الأئمـة الـذين قـرن اللـّه عزوجـل طـا
وهـــم  )٤( »يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــوا أَطِيعُـــوا اللَّـــهَ وَأَطِيعُـــوا الرَّسُـــولَ وَأُولِـــي الاْءَمْـــرِ مِـــنْكُمْ « فقـــال :

  المعصومون المطهرون الذين لا يذنبون ولا يعصون ، وهم المؤيدون
__________________  

/  ١٧٩:  ١، الكــافي  ٣٤، الإمامــة والتبصــرة :  ٣/  ٥٠٨ ، بصــائر الــدرجات : ١٣٩) الغيبــة / النعمــاني : ١(
  .٩و  ٣/  ٢٠٢، اكمال الدين :  ١٢

  .١٣٨) الغيبة / النعماني : ٢(
  .٣٣/  ٨) سورة الأنفال : ٣(
  .٥٩/  ٤) سورة النساء : ٤(
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الموفّقـــون المســـدّدون ، بهـــم يـــرزق اللّـــه عبـــاده ، وبهـــم تعمـــر بـــلاده ، وبهـــم ينـــزل القطـــر مـــن 
، وبهم يخرج بركات الأرض ، وبهم يمهل أهـل المعاصـي ، ولا يعجـل علـيهم بالعقوبـة السماء 

والعــذاب ، لا يفــارقهم روح القــدس ولا يفارقونــه ، ولا يفــارقون القــرآن ولا يفــارقهم ، صــلوات 
ـــه علـــيهم أجمعـــين فـــي هـــذا الحـــديث أيضـــاً هويـــة الأئمـــة مفترضـــي  ٧وقـــد شـــخص  .)١( »اللّ

  وجلّ.الطاعة من قبل اللّه عزّ 

  وجوب معرفة الإمام : 
عـن وجـوب معرفـة إمـام العصـر ، لارتبـاط هـذه المعرفـة بمعرفـة  ٧تحدّث الإمام الباقر 

إنمّــا كلّــف النــاس ثلاثــة : معرفــة الأئمــة ، والتســليم لهــم فيمــا ورد علــيهم ، : « ٧اللّــه ، قــال 
  .)٢( »والرد إليهم فيما اختلفوا فيه

إنمّا يعرف اللـّه عزّوجـلّ ويعبـده مـن «يقول :  ٧وعن جابر ، قال : سمعت أبا جعفر 
عرف اللّه وعرف إمامه منا أهل البيت ، ومن لا يعرف اللّه عزّوجـلّ ولا يعـرف الإمـام منـا أهـل 

  .)٣( »البيت ، فإنمّا يعرف ويعبد غير اللّه ، هكذا واللّه ضلالاً 
، مـن » اهليـةّ◌ من مات ولـم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جأن« :وأكّد حديث آبائـه 

  هنا فإن الحجة لا تقوم للّه عزّوجلّ على عباده إلاّ بإمام حي معروف.
  من مات وليس له«يقول :  ٧عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر 

__________________  
  .١٠٣/ باب  ١٢٣:  ١) علل الشرائع ١(
  .١/  ٣٩٠:  ١) الكافي ٢(
  .٤/  ١٨١:  ١) الكافي ٣(
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م هـذا الأمـر أو تـأخر ، ميتة جاهلية ، ومـن مـات وهـو عـارف لإمامـه لـم يضـره تقـدإمام فميتته 
  .)١( »هو عارف لإمامه ، كان كمن هو مع القائم في فسطاطهومن مات و 

مــن مــات لا يعــرف «يقــول :  ٧وعــن أبــي عبيــدة الحــذاء ، قــال : ســمعت أبــا جعفــر 
  .)٢( »إمامه ، مات ميتة جاهلية كفر ونفاق وضلال

يقــول :  ٧آخــر عنــه وعــن ســالم بــن أبــي حفصــة ، أنهمــا ســمعا أبــا جعفــر وفــي لفــظ 
  .)٣( »من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية«

إن الحجّــــة لا تقــــوم للّــــه عزّوجــــلّ علــــى خلقــــه إلاّ بإمــــام حــــي : « ٧وقــــال أبــــو جعفــــر 
  .)٤( »يعرفونه

  الآثار المترتبة على عدم المعرفة : 
علـــى عـــدم معرفـــة الإمـــام ، وعلـــى رأســـها عـــدم قبـــول  الآثـــار المترتبـــة ٧وشـــرح الإمـــام 

  الأعمال إلاّ بتلك المعرفة ، ضارباً أروع الأمثلة في هذا السياق.
كـل مـن دان اللـّه عزّوجـلّ «يقـول :  ٧عن محمد بن مسلم قـال : سـمعت أبـا جعفـر 

واللـّه بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام لـه مـن اللـّه ، فسـعيه غيـر مقبـول ، وهـو ضـال متحيـر ، 
شانئ لأعماله ، ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعهـا ، فهجمـت ذاهبـة وجائيـة يومهـا ، 
فلما جنّها الليل بصرت بقطيع غـنم مـع راعيهـا ، فحنـت إليهـا واغتـرت بهـا ، فباتـت معهـا فـي 

  مربضها ، فلما أن
__________________  

  .٥/  ٣٧١:  ١) الكافي ١(
  .٨٢) الإمامة والتبصرة : ٢(
  .٥٣٠و  ٥٢٩و  ٢٧٩، بصائر الدرجات :  ١/  ٣٩٧:  ١) الكافي ٣(
  .٣٥١) قرب الاسناد : ٤(



 ٢٠١   .......................................................   دوره عليه السلام في تأصيل عقائد الإسلام

ســاق الراعــي قطيعــه ، أنكــرت راعيهــا وقطيعهــا ، فهجمــت متحيــرة تطلــب راعيهــا وقطيعهــا ، 
فبصـــرت بغـــنم مـــع راعيهـــا فحنـــت إليهـــا واغتـــرت بهافصـــاح بهـــا الراعـــي : ألحقـــي براعيـــك ، 

يرة عن راعيك وقطيعك ، فهجمـت ذعـرة متحيـرة تائهـة لا راعـي لهـا وقطيعك فأنت تائهة متح
  يرشدها إلى مرعاها أو يردها ، فبينا هي كذلك إذ اغتنم الذئب ضيعتها ، فأكلها.

ــة لا إمــام لــه مــن اللّــه عزّوجــلّ ظــاهر  وكــذلك واللّــه يــا محمــد مــن أصــبح مــن هــذه الأمُّ
  الة مات ميتة كفر ونفاق.عادل ، أصبح ضالاً تائهاً ، وإن مات على هذه الح

واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولـون عـن ديـن اللـّه ، قـد ضـلّوا وأضـلّوا ، 
فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصـف ، لا يقـدرون ممـا كسـبوا علـى 

  .)١( »شيء ، ذلك هو الضّلال البعيد

  كيف يُـعْرَف الإمام؟
عـن الوسـائل التـي يـتمكّن المـرء مـن التعـرّف علـى الإمـام ، أو  ٧قر تحدث الإمـام البـا

الخصـــال التـــي يجـــب توافرهـــا فـــي الإمـــام ، لكـــي يســـحب البســـاط عـــن كـــل مـــن يـــدعي هـــذا 
  المنصب الخطير.

بـــم يعـــرف الإمـــام؟ قـــال : : « ٧عـــن أبـــي الجـــارود ، قـــال : ســـألت أبـــا جعفـــر البـــاقر 
عليه ، ونصبه علماً للناس حتى يكون علـيهم حجـة بخصال أولها : نص من اللّه تبارك وتعالى 

ينصـــب  :وعرفـــه النـــاس باســـمه وعيّنـــه ، وكـــذلك الأئمـــة  ٧نصـــب عليـــاً  ٩، لأن رســـول اللّـــه 
الأول الثــاني ، وأن يُســأل فيجيــب ، وأن يســكت عنــه فيبتــدئ ، ويخبــر النــاس بمــا يكــون فــي 

  غد ، ويكلم الناس بكل
__________________  

  .٤٧/  ٩٢:  ١، المحاسن  ٢/  ٣٧٤و :  ٨/  ١٨٣:  ١) الكافي ١(
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  .)١( »لسان ولغة

  :  :أئمة أهل البيت 
،  ٩بعد رسول اللـّه  :على تشخيص المراد من أئمة أهل البيت  ٧عمل الإمام الباقر 

إلى الجن والإنـس ، وجعـل مـن بعـده اثنـي عشـر  ٩فذكر أنّ اللّه تبارك وتعالى أرسل محمداً 
، وذكــر أنهــم اثنــا عشــر إمامــاً مــن أهــل بيــت  )٢( ى ، ومــنهم مــن بقــيوصــياً ، مــنهم مــن مضــ

، وبقية الأئمة من ولد  )٣( ، وكلهم محدثون ، ومنهم علي بن أبي طالب وهو أولهم ٩النبي 
، وهـم الحسـن والحسـين ، ثـم الأئمـة مـن ولـد الحسـين  )٤( علي وفاطمة إلى أن تقوم الساعة

  .)٧( اسعهم قائمهم، وت )٦( ، وهم تسعة من صلبه )٥( ٧
عــن الصــحابي الجليــل جــابر عبــد اللــّه الأنصــاري حــديث اللــوح  ٧وروى الإمــام البــاقر 

، وفيـه أسـماء الأئمـة  ٣من الجنّة ، فأعطاه فاطمـة  ٩الذي هبط به جبرئيل على رسول اللّه 
وبعــده أحــد عشــر مــن  ٧مــن بعــده ، وفيــه اثنــا عشــر اســماً هــي أســماء الأوصــياء أولهــم علــي 

   .)٨( ٧، وآخرهم القائم  ولده
__________________  

  .٣/  ١٠١) معاني الأخبار : ١(
  .٤/  ٣٢٥) اكمال الدين : ٢(
  .٢٤/  ٦٠:  ٢ ٧) عيون أخبار الرضا ٣(
  .٨/  ٢٢٢:  ١) اكمال الدين ٤(
  .٤٤/  ٤٧٨، الخصال :  ٢٢/  ٥٩:  ٢ ٧، عيون أخبار الرضا  ١٦/  ٥٣٣:  ١) الكافي ٥(
  .٢٤٥ثر : ) كفاية الأ٦(
  .١٢/  ٤١٩) الخصال : ٧(
  .٥٠١:  ١، اعلام الورى  ١٥٩:  ٢، الارشاد  ٣و  ٢/  ٣١١) اكمال الدين : ٨(
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  صية : و ال
الوصية باعتبارها أهم ما يعهد به النبي إلى القائد الرسـالي الـذي  ٧وذكر الإمام الباقر 

علـى العبـاد ، ووريثـاً للنبــوة ،  يخلفـه فـي قيـادة الأمـة فـي مسـيرتها الرسـالية ، ويكـون حجـةً للـّه
ومحافظاً على ديمومة حركة الرسالة ، ولم يتخلف أحد من الأنبياء عن هذه القاعـدة الإلهيـة 

 ٩، وتماشياً مع هذه السنن الإلهيـة خلـّف النبـي  ٩حتى رسولنا المصطفى  ٧منذ أبينا آدم 
كلّ نبي وصـيّ ووارث ، وأنّ ل: « ٩وصياً له من بعده ، في أحاديث كثيرة منها قولـه  ٧علياً 

  ، وبيّن أن أولاده المعصومين هم الأوصياء من بعده. )١( »علياً وصيي ووارثي
ذكـر  ٧ما يؤكّد هذه المضـامين ، ففـي حـديث عنـه  ٧وجاء في حديث الإمام الباقر 

  .)٢( ٧إلى سام بن نوح  ٨فيه اتصال الوصية منذ هبة اللّه وصيّ آدم 
واســتكمل أيامــه ،  ٧فلمّــا انقضــت نبــوة آدم  «فيــه :  جــاء ٧وفــي حــديث آخــر عنــه 
ــا ــه تعــالى إليــه ، أن ي آدم قــد قضــيت نبوتــك ، واســتكملت أيامــك ، فاجعــل العلــم  أوصــى اللّ

الذي عندك والايمان والاسم الأعظم وميراث العلم وآثار علم النبوة فـي العقـب مـن ذريتـك ، 
ــه ابنــك ، فــإني لــم أقطــع العلــم والإيمــ ــار علــم النبــوة فــي عنــد هبــة اللّ ان والاســم الأعظــم وآث

يـوم القيامـة ، ولـن أدع الأرض إلاّ وفيهـا عـالم يعُـرَف بـه دينـي ، وتعُـرَف العقب من ذريتك إلـى 
  .)٣( » .. به طاعتي ، ويكون نجاةً لمن يولد بينك وبين نوح

__________________  
  .١٥٠:  ٨ري ، فتح البا ٧١، ذخائر العقبى :  ١١٩:  ٣) الرياض النضرة ١(
  . ٤٣/  ٦٢، قصص الأنبياء / الراوندي :  ١٢٣٧/  ٢٨:  ٢) تفسير العياشي ٢(
  .٢/  ٢١٣، اكمال الدين :  ٩٢/  ١١٣:  ٨، روضة الكافي  ١٢٣٨/  ٣٢:  ٢) تفسير العياشي ٣(
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  .)٢( إلى فتاه يوشع بن نون ٧ذكر فيه وصية موسى  ٧وفي حديث آخر عنه 
ن محمّد الصنعاني في كتابه (إشراق الأصباح) عن محمد بن وأخرج العلامة ابراهيم ب

ـ يعنــي  وهــو«مــن حــديث طويــل ، وفيــه :  ٩: عــن رســول اللّــه  :، عــن آبائــه  ٧علــي البــاقر 
  .)٣( »وصيي وولييعلياً ـ 

إن أقرب النـاس «، قال : سمعته يقول :  ٧وعن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر 
، فــادخلوا أيــن دخلــوا ،  :والأئمــة  ٩وأرأفهــم بالنــاس محمــد إلــى اللـّـه عزوجــل وأعلمهــم بــه 

  .)٤( »وفارقوا من فارقوا ، فإن الحقّ فيهم ، وهم الأوصياء ، ومنهم الأئمة

  :  :التمسك بالأئمة وطاعتهم 
عن حقوق أهـل البيـت الواجبـة علـى الأمُّـة ، والتـي تسـالم  ٧تحدّث الإمام أبو جعفر 
تجاوزهــــا ، ومــــن ذلــــك فــــرض طــــاعتهم ومــــولاتهم والتمسّــــك الحكــــام علــــى الاعتــــداء عليهــــا و 

  بهديهم ومودّتهم.
ذروة الأمر وسـنامه ومفتاحـه ، وبـاب الأشـياء  «، قال :  ٧عن زرارة ، عن أبي جعفر 

ورضا الرحمن تبارك وتعالى ، الطاعة للإمام بعد معرفته ، ثم قال : إن اللّه تبـارك وتعـالى يقـول 
  .)٥( » »فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّهَ وَمَنْ تَـوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ « :

__________________  
  .٢/  ٢١٧، اكمال الدين :  ٢٦٦٦/  ٩٨:  ٣) تفسير العياشي ٢(
  .٤١) العقد الثمين / الشوكاني : ٣(
  .٨/  ٣٢٨) اكمال الدين : ٤(
  .٨٠/  ٤من سورة النساء : ، والآية  ١/  ١٨٥:  ١) الكافي ٥(
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أَطِيعُــوا اللَّـهَ وَأَطِيعُــوا «عـن قــول اللـّه تعـالى :  ٧وعـن أبـي بصــير أنـه سـأل الإمــام البـاقر 
  .٧نزلت في علي بن أبي طالب «، فقال :  )١( »الرَّسُولَ وَأُولِي الاْءَمْرِ مِنْكُمْ 

فــي كتابــه؟ فقــال أبــو قلــت : إنّ النــاس يقولــون : فمــا منعــه أن يســمّي عليــاً وأهــل بيتــه 
قولــوا لهــم : إنّ اللّــه أنــزل علــى رســوله الصــلاة ولــم يســمّ ثلاثــاً ولا أربعــاً حتــى كــان :  ٧جعفــر 

رســول اللّــه هــو الــذي فسّــر ذلــك ، وأنــزل الحــجّ فلــم ينــزل طوفــوا ســبعاً حتــى فسّــر ذلــك لهــم 
فنزلـت فـي علـي  »ولـِي الاْءَمْـرِ مِـنْكُمْ أَطِيعُـوا اللَّـهَ وَأَطِيعُـوا الرَّسُـولَ وَأُ « ، وأنـزل : ٩رسول اللّه 

: أوصيكم بكتاب اللّه وأهل بيتـي ، انـي سـألت اللـّه  ٩والحسن والحسين ، وقال رسول اللّه 
  .)٢( »أن لا يفرّق بينهما حتى يوردهما عليّ الحوض ، فأعطاني ذلك
  .)٣( »وطاعتنا فريضة: « ٧وجاء في حديث جابر الجعفي ، عن أبي جعفر الباقر 

موضحاً أن التمسك بهم هو سبيل النجاة ، والتخلف عنهم هو سبيل الغواية  ٧قال و 
نحــن صــراط اللّــه المســتقيم ، نحــن رحمــة اللّــه للمــؤمنين ، بنــا يفــتح اللّــه ، وبنــا «والضــلال : 

  .)١( »غوىيختم اللّه ، من تمسّك بنا نجا ، ومن تخلّف عنا 
  ن حق الرعية على الإمام.ومثلما ذكر حقوق الإمام على الرعية ، تحدث ع

  ما حق الإمام على الناس؟ ٧سألت أبا جعفر «عن أبي حمزة الثمالي ، قال : 
__________________  

  .٥٩/  ٤) سورة النساء : ١(
  .٢٠٣/  ١٨٩:  ١، شواهد التنزيل / الحسكاني  ١/  ٢٨٦:  ١) الكافي ٢(
  .٣٣٦:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٣(
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ســمعوا لــه ويطيعــوا. قلــت : فمــا حقهــم علــيهم؟ قــال : يقســم بيــنهم حقــه علــيهم أن يقــال :  
 »بالسوية ، ويعدل في الرعيـة ، فـإذا كـان ذلـك فـي النـاس ، فـلا يبـالي مـن أخـذ هاهنـا وهاهنـا

)٢(.  

  :  :إخلاص الموالاة لهم 
وحيــث أن الإمامــة منصــب خطيــر ، بــه تقــام الفــرائض وتنــتظم الأمــور ، صــارت الولايــة 

بنـي الإسـلام علـى «، قـال :  ٧لام ، عـن فضـيل بـن يسـار ، عـن أبـي جعفـر أحد أركان الإس
خمس : على الصلاة والزكـاة والصـوم والحـج والولايـة ، ولـم ينـاد بشـيء كمـا نـودي بالولايـة ، 

  .)٣( »فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه
بنـــي الإســـلام علـــى خمســـة أشـــياء : علـــى «، قـــال :  ٧وعـــن زرارة ، عـــن أبـــي جعفـــر 

قــال زرارة : فقلــت : وأي شــيء مــن ذلــك أفضــل؟  الزكــاة والحــج والصــوم والولايــة.الصــلاة و 
  .)٤( »الولاية أفضل ، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهنفقال : 

من سره أن لا يكون بينه وبين اللّه حجـاب حتـى ينظـر الـى اللـّه : « ٧وقال أبو جعفر 
  .)٥( »عدوهم ، ويأتم بالإمام منهموينظر اللّه إليه ، فليتول آل محمد ويبرأ من 
 «إلى النـاس يطوفـون حـول الكعبـة ، فقـال :  ٧وعن الفضيل ، قال : نظر أبو جعفر 

  هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية ، إنما أمروا أن يطوفوا بها ، ثم ينفروا
__________________  

  .٦٧) عيون المعجزات : ١(
  .١/  ٤٠٥:  ١) الكافي ٢(
  .٣/  ١٨ : ٢) الكافي ٣(
  .٥/  ١٨:  ٢) الكافي ٤(
  .٣٥١) قرب الاسناد : ٥(
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فاَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِـنَ « الينا فيعلمونا ولايتهم ومودتهم ، ويعرضوا علينا نصرتهم ، ثم قرأ هذه الآية
  .)١( » »النَّاسِ تَـهْوِي إِليَْهِمْ 

  .)٢( »وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ «وفي قوله تعالى : 
  .)٣( »:كونوا مع آل محمد «في هذه الآية قوله :  ٧جاء عن الإمام الباقر 

من سرّه أن لا يكون بينه وبين اللّه حجاب حتى ينظر إلى اللـّه وينظـر اللـّه : « ٧وقـال 
كـان كـذلك نظـر اللـّه إليه ، فليتول آل محمد ويبرأ من عدوهم ، ويأتم بالإمام منهم ، فإنه إذا  

  .)٤( »إليه ونظر إلى اللّه

  :  :مودتهم 
عقيــدة مســتمدة مــن كتــاب اللّــه تعــالى وســنة  :لا يختلــف اثنــان أن مــودة أهــل البيــت 

، ومبــدأ رســالي ينطــوي علــى آثــار مهمــة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع ، مــن هنــا حــرص  ٩نبيــه 
ذاكرة الأمُّة ، وإزالـة تراكمـات الحكـام على نفض غبار التناسي والنسيان عن  ٧الإمام الباقر 

الـــذين عملـــوا علـــى تبـــديل ذلـــك الـــودّ المفـــروض بالقتـــل والقمـــع والإرهـــاب والترويـــع والـــبغض 
والنصــب ، فــذكّرهم بضــرورة مــن ضــرورات الــدين ، وحــق مــن حقــوق أهــل البيــت الثابتــة لهــم 

  ل هو أصل الإيمان.لطهارتهم وعصمتهم وقربهم من ربهم ، مبيناً أن حبهم من الإيمان ، ب
__________________  

  .٣٧/  ١٤، والآية من سورة إبراهيم :  ١/  ٣٩٢:  ١) أصول الكافي ١(
  .١١٩/  ٩) سورة التوبة : ٢(
  .٩٣٠/  ٤٢١:  ٢من تاريخ مدينة دمشق  ٧) ترجمة الإمام علي ٣(
  .٣٥١) قرب الاسناد : ٤(
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  .)١( »حبنا إيمان ، وبغضنا كفر: « ٧قال 
إنمّا حبنا أهل البيت شيء يكتبه اللّه في قلـب العبـد ، فمـن كتبـه اللـّه فـي : « ٧وقـال 

أُولئَـِكَ كَتـَبَ فِـي قُـلـُوبِهِمُ الإِْ◌يمَـانَ «قلبه لم يستطع أحد أن يمحوه ، أما سمعت اللّه يقول : 
  .)٣( »فحبنا أهل البيت من أصل الإيمان )٢( »وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ 

  :  :آثار مودّتهم 
عمـق الآثـار المترتبـة علـى حـب آل البيـت ، ومنهـا أنـه دليـل علـى  ٧بيّن الإمـام البـاقر 

طهــــارة القلــــب وطيــــب المولــــد ، ويــــؤدي بــــالمرء إلــــى غفــــران الــــذنوب والخــــلاص مــــن شــــديد 
  الحساب والأمن من فزع يوم القيامة.

ــه لا يحبّنــا عبــد ويتولانــا حتــى يطهّــر اللّــه قلبــه ، : « ٧قــال الإمــام البــاقر  ولا يطهّــر اللّ
قلب عبد حتى يسلّم لنا ويكون سلما لنا ، فإذا كان سلما لنا سلّمه اللـّه مـن شـديد الحسـاب 

  .)٤( »، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر
. من أصبح يجد برد حبنـا علـى قلبـه فليحمـد اللـّه علـى بـادئ الـنعم«، قال :  ٧وعنه 

  .)٥( »طيب المولدقيل : وما بادئ النعم؟ قال : 
  .)٦( »محبنا في الجنة ، ومبغضنا في النار: « ٧وقال 

__________________  
  .٤٦٣/  ٢٤٧:  ١، المحاسن  ١٢/  ١٨٨:  ١) الكافي ١(
  .٢٢/  ٥٨) المجادلة : ٢(
  .٩٧١/  ٣٣٠:  ٢) شواهد التنزيل ٣(
  .١/  ١٩٤:  ١) الكافي ٤(
  .٢/  ١٦١) معاني الأخبار : ٥(
  .٣٣٦:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٦(
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  .)١( »بحبّنا تغفر لكم الذنوب: « ٧وقال 

وإخلاص حبهم هو دليل على بلوغ حقيقة الإيمان ، روى فضيل بن يسار ، عن أبـي 
لا يبلغ أحدكم حقيقـة الإيمـان حتـى يكـون فيـه ثـلاث خصـال : حتـى يكـون «قـال :  ٧جعفر 

. أحـب إليـه مـن الصـحةالموت أحب إليه من الحياة ، والفقر أحب إليه من الغنـى ، والمـرض 
أيمـا أحـب إلـى أحـدكم؛ يمـوت فـي حبنـا ، . ثم قال : كلكمقلنا : ومن يكون كذلك؟ قال : 

وكذلك الفقـر والغنـى فقلت : نموت واللّه في حبكم أحب إلينا. قـال :  أو يعيش في بغضنا؟
  .)٣( ». قلت : إي واللّهوالمرض والصحة

كثيــراً مــن الأحاديــث   ٧وأميــر المــؤمنين  ٩عــن جــده رســول اللــّه  ٧ونقــل الإمــام البــاقر 
  .)٤( في هذا الاتجاه

  الصلاة عليهم : 
فــي محكــم  :الصــلاة علــى النبــي وآلــه مــن الحقــوق التــي جــاءت صــريحة لأهــل البيــت 

نُــوا إِنَّ اللَّــهَ وَمَلائَِكَتَــهُ يُصَــلُّونَ عَلَــى النَّبِــيِّ يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَ «الكتــاب الكــريم فــي قولــه تعــالى : 
أنـه حينمـا سـئل عـن  ٩، وثبت في السنن المنقولة عن النبي  )٤( »صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً 

  قولوا اللهم صل على محمد«كيفية الصلاة قال : 
__________________  

  .١٠١٠/  ٤٥٢) أمالي الطوسي : ١(
  .١٨٩) معاني الأخبار : ٢(
فـــي تفســـير قولـــه تعـــالى :  ٢١٢:  ٣، تفســـير البرهـــان / البحرانـــي  ٩٤٧/  ٤٢٣) راجـــع : أمـــالي الطوســـي : ٣(
 ٧٧:  ٢٧و  ١/  ٢٢٧:  ٢٦، بحـار الأنـوار  ١٣٨، مناقب ابن المغازلي :  »من جاء بالحسنة فله خير منها«
 /٨.  
  .٥٦/  ٣٣) سورة الأحزاب : ٤(
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  ».وآل محمد
أو المنقــول بصــور  مــا يؤكــد هــذا الحــق الثابــت والمضــيع ، ٧ونقــل عــن الإمــام البــاقر 

مشــوهة ومبتــورة تزلفــاً للحكــام الــذين اســتخدموا شــتى الوســائل فــي حــرب مفتوحــة علــى أهــل 
  هذا البيت الطاهر.

  .)٢( بوجوب الصلاة عليهم في التشهّد ٧وقد صرحّ الإمام الباقر 
، وبــين فضــلها ،  ٧عــن الإمــام البــاقر  :ورويــت أحــد صــور الصــلاة علــى النبــي والآل 

إذا صلّيت العصر يوم الجمعة فقل : :  ٧قال أبو جعفر الباقر «ناجية ، قال :  بالاسناد عن
اللهـــمّ صـــلّ علـــى محمّـــد وآل محمّـــد الأوصـــياء المرضـــيّين بأفضـــل صـــلواتك ، وبـــارك علـــيهم 
بأفضل بركاتـك ، والسـلام عليـه وعلـيهم وعلـى أرواحهـم وأجسـادهم ورحمـة اللـّه وبركاتـه. فإنـّه 

تب اللّه له مائة ألـف حسـنة ، ومحـا عنـه مائـة ألـف سـيئة ، وقضـى لـه من قالها بعد العصر ، ك
  .)٣( »بها مائة ألف حاجة ، ورفع له بها مائة ألف درجة

  ومنزلتهم :  :فضل أهل البيت 
فـي الحـديث عـن عظمـة منصـب الإمامـة وسـمو منزلتهـا  ٧واستغرق الإمام أبـو جعفـر 

مامـة عهـد مـن اللـّه لشـخص محـدّد متميـّز عند اللّه تعالى في جملة أحاديـث بـين فيهـا أن الإ
بخصــال وصــفات تؤهلــه لهــذا المنصــب العظــيم ، منهــا أنــه معصــوم متنــزهّ مــن الظلــم بجميــع 

إن اللـّه اتّخـذ إبـراهيم عبـداً «، قـال : سـمعته يقـول :  ٧صوره. روى جـابر ، عـن أبـي جعفـر 
تّخـذه رسـولاً قبـل أن يتّخـذه خلـيلاً قبل أن يتّخذه نبياً ، واتّخذه نبياً قبل أن يتّخذه رسـولاً ، وا

  ، واتّخذه خليلاً قبل أن يتّخذه
__________________  

  .٢٥٣) جلاء الأفهام / ابن قيم الجوزية : ١(
  .٩٨٦/  ٤٤٠، أمالي الطوسي :  ٦٥٦/  ٤٨٣) أمالي الصدوق : ٢(
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جاعلـك للنـاس إمامـاً قال له : يا إبراهيم إنـي  ـوقبض يده  ـإماماً ، فلمّا جمع له هذه الأشياء  
 »قال : يا رب ، ومن ذريتي؟ قال : لا ينـال عهـدي الظـالمين ٧فمن عظمها في عين إبراهيم 

)١(.  
المعصومين الذين فرض اللّه طـاعتهم ،  :وتحدث عن خصوص منزلة أهل بيت النبي 

وعن فضائلهم التـي حبـاهم اللـّه بهـا فـي أحاديـث عـدّة ، منهـا حـديث خيثمـة الجعفـي ، عـن 
نحــن جنــب اللّــه ، ونحــن صــفوته ، ونحــن خيرتــه ، ســمعته يقــول :  «، قــال :  ٧ي جعفــر أبــ

ونحن مستودع مواريث الأنبياء ، ونحن أمناء اللّه عزوجـل ، ونحـن حجـج اللـّه ، ونحـن أركـان 
الإيمان ، ونحن دعائم الإسلام ، ونحن من رحمة اللّه على خلقه ، ونحن الذين بنا يفتح وبنـا 

ئمة الهدى ، ونحن مصابيح الدجى ، ونحـن منـار الهـدى ، ونحـن السـابقون ، يختم ، ونحن أ
ونحن الأخرون ، ونحن العلم المرفوع للخلق ، من تمسك بنا لحق ، ومن تخلف عنا غرق ، 
ونحــن قــادة الغــر المحجلــين ، ونحــن خيــرة اللّــه ، ونحــن الطريــق الواضــح والصــراط المســتقيم 

اللّــه عزوجــل علــى خلقــه ، ونحــن المنهــاج ، ونحــن معــدن إلــى اللّــه عزوجــل ، ونحــن مــن نعمــة 
ــا تختلــف الملائكــة ، ونحــن الســراج لمــن  ــوة ، ونحــن موضــع الرســالة ، ونحــن الــذين إلين النب

  .)٢( » ... استضاء بنا ، ونحن السبيل لمن اقتدى بنا ، ونحن الهداة إلى الجنة
ـــه عـــن أبـــي جعفـــر  ومفـــاتيح مـــة ، نحـــن شـــجرة النبـــوة ، وبيـــت الرح«، قـــال :  ٧وعن

  الحكمة ، ومعدن العلم ، وموضع الرسالة ، ومختلف الملائكة ، وموضع
__________________  

  .٤/  ١٧٥:  ١) الكافي ١(
  .٣٣٦:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ١٠/  ٨٢، بصائرالدرجات :  ٢٠/  ٢٠٥) اكمال الدين : ٢(
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لأكبر ، ونحن عهد اللـّه ، فمـن وفـى سر اللّه ، ونحن وديعة اللّه في عباده ، ونحن حرم اللّه ا
بذمتنا فقد وفى بذمة اللّه ، ومن وفى بعهدنا فقد وفى بعهـد اللـّه ، ومـن خفرنـا فقـد خفـر ذمـة 

  .)١( »اللّه وعهده
قلـت لـه : جعلـت فـداك ، مـا أنـتم؟ قـال : «، قـال :  ٧وعن سدير ، عـن أبـي جعفـر 

الحجـة البالغـة علـى مـن دون السـماء  نحن خزان علم اللّه ، ونحن تراجمـة وحـي اللـّه ، ونحـن
  .)٢( »ومن فوق الأرض

نحـن ولاة أمـر اللـّه ، وخـزان علـم اللـّه ، : « ٧وعن جابر الجعفي ، قال : قال الباقر 
  .)٣( »وورثة وحي اللّه ، وحملة كتاب اللّه

يا فضـيل ، مـا يـنقم النـاس منـا ، فواللـّه : « ٧وعن الفضيل بن يسار ، قال أبو جعفـر 
  .)٤( »شجرة النبوة ، وموضع الرسالة ، ومختلف الملائكة ، وبيت الرحمة ، ومعدن العلمإناّ ل

 »نحن الأمُّة الوسطى ، ونحن شهداء اللّه على خلقه ، وحججه فـي أرضـه: « ٧وعنه 
)٥(.  

  وزيارته :  ٧فضل الحسين 
وافـر مـن  مفجّر ثورة تصحيح المسار في الزمن العصيب ، كان له نصـيب ٧الحسين 

   الذي شهد الثورة وهو غلام رباعي ، وحمل ٧يث الإمام الباقر حد
__________________  

  .٣/  ٧٧) بصائر الدرجات : ١(
  . ٣/  ١٩٢:  ١) الكافي ٢(
  .٣٣٦:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٣(
  .٥/  ٧٧) بصائر الدرجات : ٤(
  .٣ / ١٠٢و  ١١/  ١٨٣، بصائر الدرجات :  ٤/  ١٤٧و  ٢/  ١٤٦:  ١) الكافي ٥(
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بدمـه الزكـي ، واسـتكمال  ٧منارها طـوال حياتـه لاسـتثمار النصـر الـذي حققـه جـده الحسـين 
وتأصـيل  ٧أعباءها في الـدفاع عـن أهـداف نهضـة الحسـين  ٧الخطوات التي حمل السجاد 

مبادئهــا فــي أذهــان الأمــة ، عــن طريــق التحــديث بفضــائل قائــد النهضــة وفضــل التواصــل مــع 
  زيارة تصديقاً لما رغب فيه.دلالات ثورته وتعهده بال

ثـلاث فضـائل يتميـز  ٧أن للحسـين : « ٨روى محمد بن مسلم عن البـاقر والصـادق 
بها عن سواه من الخلق ، فضلاً عن سائر فضائله الأخرى ، وهي : أن جعـل اللـّه الإمامـة فـي 

  .)١( »ذريته ، والشفاء في تربته ، واجابة الدعاء عند قبره
، فــإنّ إتيانــه  ٧مــروا شــيعتنا بزيــارة قبــر الحســين «، قــال :  ٧وعنــه ، عــن أبــي جعفــر 

يزيد في الرزق ، ويمدّ في العمر ، ويـدفع مـدافع السـوء ، وإتيانـه مفتـرض علـى كـل مـؤمن يقـرّ 
  .)٢( »له بالإمامة من اللّه

: مـن زار الحسـين  :قال الباقر محمد بن علي بن الحسين «وعن داود الرقي ، قال : 
من شعبان غفرت لـه ذنوبـه ، ولـم تكتـب عليـه سـيئة فـي سـنته حتـى تحـول  في ليلة النصف ٧

  .)٣( »عليه السنة ، فإن زاره في السنة المستقبلة غفرت له ذنوبه

  الغيبة : 
__________________  

  .٤٣١:  ١) اعلام الورى ١(
  .٢٨٤، كامل الزيارات :  ١/  ٤٢:  ٦) تهذيب الأحكام ٢(
  .٥٩ / ٤٧) الإمالي / الطوسي : ٣(
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وجهــوده ، ويبــدو أن واحــدة  ٧اســتغرق موضــوع الغيبــة كثيــراً مــن حــديث الإمــام البــاقر 

، وما أرجف به الأمويون من ادعاء  ٧من دواعي ذلك هو اعتقاد بعض الناس بمهدويته هو 
 ٧وفاطمــة بنــت علــي  ٧مهدويــة عمــر بــن عبــد العزيــز ، وصــنع الوضــاعون روايــات عــن البــاقر 

ـــ ـــا ،  ٧ن عبـــد العزيـــز ، ومنهـــا الحـــديث المزعـــوم عـــن البـــاقر تؤيـــد مهدويـــة عمـــر ب : النبـــي منّ
لأجـل  .)١( والمهدي من بنـي عبـد شـمس ، ولا نعلمـه إلاّ عمـر بـن عبـد العزيـز ، ونحـو ذلـك

  الطعن بهذه العقيدة وإضعافها في نفوس معتقديها.
هدويـة في اتجـاهين ، الأول : نفـي مهدويتـه وم ٧وعلى ضوء ذلك عمل الإمام الباقر 

والأئمـة  ٩غيره من المدعين. الثاني : تشخيص هوية مهدي أهل البيت الذي بشّر به النبـي 
  الميامين من قبل ، وبيان خصاله التي لا تنطبق إلاّ عليه.

  :  ٧ـ نفي ادعاء مهدويته  ١
على من ادعى المهدوية له أو لغيـره ، يبتنـي علـى جملـة أمـور  ٧كان ردّ الإمام الباقر 

  ، هي : 
قائم بأمر اللّه ، ويهدي إلى اللّه عزّوجلّ  :أ ـ تأكيد أن كل واحد من أئمة أهل البيت 

  ، لكنه ليس القائم أو المهدي الموعود صاحب السيف الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً.
، وأنـى يكـون هـو  ٧يظهر فـي صـورة شـاب أقـل عمـراً منـه  ٧ب ـ تأكيد أن المهدي 

  المهدي وقد دنى أجله؟!
أتيــت أبــا «، قــال :  ٧أن الحكــم بــن أبــي نعــيم كــان يعتقــد مهدويــة الإمــام البــاقر روي 

  بالمدينة فقلت له : جعلت فداك ، إني جعلت عليّ نذر صيام ٧جعفر 
__________________  

  .١٨٧:  ٤٥، تاريخ دمشق  ٣٣٣:  ٥) راجع : الطبقات الكبرى ١(
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أو لا ، فــإن   ٧أنــك قــائم آل محمــد  وصــدقة إن أنــا لقيتــك لــم أخــرج مــن المدينــة حتــى أعلــم
  كنت أنت رابطتك ، وإن لم تكن انتشرت في الأرض وطلبت المعاش؟

كلنـا . فقلت : وأنت المهدي؟ قال : يا حكم ، كلنا قائم بأمر اللّه عزّوجلّ :  ٧فقال 
. قلــت : فأنــت صــاحب الســيف ووارث الســيف ، وأنــت الــذي تقتــل نهــدي إلــى اللّــه عزّوجــلّ 

يــا حكــم ، أكــون أنــا هــو وقــد بلغــت وتعــزّ أوليــاءه ، ويظهــر بــك ديــن اللّــه؟ قــال : أعــداء اللّــه 
سـر فـي حفـظ ثـم قـال بعـد كـلام طويـل :  هذا! أليس صاحب الأمر أقرب عهداً باللين مني؟!

  .)١( »اللّه والتمس معاشاً 
يزعمون أني أنا المهـدي ، وإنـي إلـى أجلـي «، قال :  ٧وعن الأعمش عن أبي جعفر 

إلى مـا يـدعون ، ولـو أن النـاس اجتمعـوا علـى أن يـأتيهم العـدل مـن بـاب ، لخـالفهم  أدنى مني
  .)٢( »القدر حتى يأتي به من باب آخر

يتميز بصـفات لا تنطبـق علـى أحـد ممـن أدّعـي لـه  ٧ج ـ تأكيد أن المهدي الموعود 
  أو من غيرهم ، منها :  :هذا الأمر ، سواء كان من أهل البيت 

  ته : أولاً : خفاء ولاد
أنــت صــاحبنا «: أن الشــيعة قالــت لــه يومــاً :  ٧قــال الشــيخ المفيــد : روي عــن البــاقر 

لست بصـاحبكم ، انظـروا مـن خفيـت ولادتـه ، فيقـول قـوم ولـد ، الذي يقوم بالسيف؟ قال : 
  .)٣( »ويقول قوم ما ولد ، فهو صاحبكم

أعنـاقكم إلـى  ونلا تزالـون تمـد«، قـال :  ٧وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر الباقر 
  الرجل منا تقولون : هو هذا ، فيذهب اللّه به ، حتى يبعث اللّه لهذا

__________________  
  .٢٤٢) الهداية الكبرى : ١(
  .٢٩١:  ٤٥) تاريخ دمشق ٢(
  .١٣:  ٢) رسائل في الغيبة ٣(
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  .)١( »الأمر من لا تدرون ولد أم لم يولد ، خلق أم لم يخلق
إن شيعتك بالعراق كثيرون ، : « ٧، قال : قلت لأبي جعفر  وعن عبد اللّه بن عطاء

يـــا عبـــد اللّـــه بـــن عطـــاء ، قـــد فواللــّـه مـــا فـــي أهـــل بيتـــك مثلـــك ، فكيـــف لا تخـــرج؟! فقـــال : 
أمكنت الحشـو مـن أذنيـك! واللـّه مـا أنـا بصـاحبكم. قلـت : فمـن صـاحبنا؟ قـال : انظـروا مـن 

  .)٢( »تخفى على الناس ولادته ، فهو صاحبكم

  اً : الفتنة والتمحيص : ثاني
بمرحلـة طويلــة  ٧فــي أحاديـث كثيــرة مـرور شــيعته خـلال غيبــة الإمـام المهــدي  ٧ذكـر 

دخلـت «من التمحيص والابـتلاء ، ومنـه عـن محمـد بـن منصـور الصـيقل ، عـن أبيـه ، قـال : 
وعنده جماعة ، فبينا نحن نتحدث وهو على بعـض أصـحابه مقبـل  ٧على أبي جعفر الباقر 

فــي أي شــيء أنــتم؟ هيهــات هيهــات ، لا يكــون الــذي تمــدون إليــه فــت إلينــا وقــال : ، إذ الت
أعنــاقكم حتــى تمحّصــوا ، هيهــات ولا يكــون الــذي تمــدون إليــه أعنــاقكم حتــى تميـّـزوا ، ولا 
يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تغربلـوا ، ولا يكـون الـذي تمـدون إليـه أعنـاقكم إلاّ بعـد 

  .)٣( »إياس

  وبيان خصاله :  ٧وية المهدي ـ تشخيص ه ٢
،  ٧هــــو الثــــاني عشــــر مــــن الأئمــــة  ٧أن الإمــــام الحجــــة  ٧وأخبــــر أبــــو جعفــــر البــــاقر 

وعلامـات الظهـور  وشخص بعض صفاته التي لا تنطبق إلاّ عليه ، كمـا ذكـر الملاحـم والفـتن
  ، وقيام دولة الحق على يديه.
__________________  

  .١٨٨) الغيبة / النعماني : ١(
  . ٢/  ٣٢٥اكمال الدين :  )٢(
  .٢١٦) الغيبة / النعماني : ٣(
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ولكي لا يطول بنا المقام هنا ، اقتصر على ذكر بعض مضـامين حـديث الإمـام البـاقر 
، وهــو رجــل  )١( ٩مــن آل محمــد  ٧فــي هــذا الاتجــاه ، فقــد ورد عنــه أن الإمــام المهــدي  ٧

، والسـابع مـن  )٣( ٨سـين بـن علـي ، وهو الإمـام التاسـع مـن بعـد الح )٢( ٧من ولد الحسين 
مــن المحتـــوم الـــذي لا  ٧، وأن قيامـــه  )٦( ، ولـــه غيبتــان )٥( ، وهــو ابـــن أمــة )٤( ٧بعــد البـــاقر 

  .)٧(تبديل له عند اللّه 
فــي غيبتــه وعودتــه ،  ٧وســنن مــن ســننهم ، مــنهم يــونس بــن متــى  :وفيــه شــبه بالأنبيــاء 

فــي اخــتلافهم  ٧اً يترقــب ، وعيســى بكونــه خائفــ ٧فــي حبســه وغيبتــه ، وموســى  ٧ويوســف 
فــــي خروجــــه  ٩بــــه ، بــــين قائــــل : انــــه مــــات ، وقائــــل : انــــه لــــم يمــــت ، ومحمــــد المصــــطفى 

مـن الجبـارين والطواغيـت ، وأنـه ينصـر بالسـيف  ٩بالسيف ، وقتله أعداء اللـّه وأعـداء رسـوله 
  .)٨( والرعب ، وأنه لا ترد له راية

، ويخـرج فـي آخـر  )٩( ه له أمره في ليلة واحـدةأنه يصلح اللّ  ٧وروي عن الإمام الباقر 
  الزمان فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً 

__________________  
  .٣٧١:  ٢، الارشاد  ٢٣٤) الغيبة / النعماني : ١(
  .٣٤٧:  ٢، الارشاد  ١٢٦) عقد الدرر : ٢(
  .٢٥١، كفاية الأثر :  ٩٤) الغيبة / النعماني : ٣(
  .٢٥١، كفاية الأثر :  ٩٦: ) الغيبة / النعماني ٤(
  .٣٢٩و  ٢٣٣و  ١٦٦) الغيبة / النعماني : ٥(
  .٥٣٥، دلائل الإمامة :  ١٧٨و  ١٧١) الغيبة / النعماني : ٦(
  .٨٨) الغيبة / النعماني : ٧(
  .١٦٧، الغيبة / النعماني :  ١١و  ٧و  ٦/  ٣٢٦) اكمال الدين : ٨(
  .٣٢٩و  ٢٣٣و  ١٦٦) الغيبة / النعماني : ٩(
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، وأنه منصور بالرعب ، مؤيد بالنصر ، تطوي له الأرض وتظهر له الكنـوز ، ويبلـغ  )١( وظلماً 
سلطانه المشرق والمغرب ، ويظهر اللّه عزّوجلّ به دينه علـى الـدين كلـه ولـو كـره المشـركون ، 

 فيصــلّي خلفــه ٧فــلا يبقــى فــي الأرض خــراب إلاّ قــد عمّــر ، وينــزل روح اللــّه عيســى بــن مــريم 
، وإذا قـام قسـم  )٣( ، ويسـتأنف الإسـلام جديـداً  ٩ويهدم ما قبله كما صـنع رسـول اللـّه  ، )٢(

، وذكـر علامـات ظهـوره المقـدس وأخبـار أصـحابه ودولتـه فـي  )٤( بالسوية ، وعدل في الرعيـة
  .)٥( أخبار طويلة

  في الموت والجنّة والنار :  ٧ـ كلماته  ٣

  معنى الموت : 
هو النوم الذي يأتيكم فـي كـل :  ٨ما الموت؟ قال : « ٧قيل لمحمد بن علي الباقر 

  .)٦( »ليلة ، إلاّ أنه طويل مدته ، لا ينتبه منه إلاّ يوم القيامة

  عظمة الجنة والنار : 
اذكروا من النار ما شئتم ، ولا تـذكرون منهـا «، قال :  ٧عن المنهال بن عمرو ، عنه 

 »ا شئتم ، ولا تذكرون منهـا شـيئاً إلاّ وهـي أفضـلشيئاً إلاّ وهي أشد منه ، واذكروا من الجنّة م
)٧(.  

__________________  
  .٢٥١) كفاية الأثر : ١(
  .١٦/  ٣٣٠) اكمال الدين : ٢(
  .٢٣٧) الغيبة / النعماني : ٣(
  .٢٤٢) الغيبة / النعماني : ٤(
  .٦٤و  ٤٩:  ١، عقد الدرر  ٣١٥و  ٢٨٨) الغيبة / النعماني : ٥(
  .٣١لشيخ الصدوق : ) الاعتقادات / ا٦(
  .٤٠٥:  ٤، سير أعلام النبلاء  ٢٨٢:  ٤٥) تاريخ دمشق ٧(
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  وصف النار وأهلها : 
إن أهــل النــار يتعــاوون فيهــا  «، قــال :  ٧عــن عمــرو بــن ثابــت ، عــن أبــي جعفــر البــاقر 

  كما يتعاوى الكلاب والذئاب ممّا يلقون من ألم العذاب.
فيموتــوا ، ولا يُخفــف عــنهم مــن عــذابها ،  مــا ظنّــك ـ يــاعمرو ـ بقــومٍ لا يقضــى علــيهم

عطـــاش فيهـــا جيـــاع ، كليلـــة أبصـــارهم ، صـــم بكـــم عمـــي ، مُســـودّة وجـــوههم ، خاســـئين فيهـــا 
نادمين ، مغضوبٌ عليهم فلا يرحمون ، ومن العذاب لا يُخفّف عنهم ، وفي النـار يُسـجرون ، 

ن ، وبالمقـامع يضـربون ، ومن الحميم يشربون ، ومن الزقوم يأكلون ، وبكلاليب النار يخطمو 
والملائكة الغلاظ الشداد لا يرحمون ، فهم في النار يسحبون على وجوههم ، ومع الشياطين 

والأغلال يصـفدون ، إن دعـوا لـم يُسـتجب لهـم ، وإن سـألوا حاجـة  )٢( يقرنون ، وفي الأنكال
   .)٣( »لم تقضَ لهم ، هذه حال من دخل النار
حيـث أسـري بـه إلـى  ٩إنّ رسـول اللـّه «، قـال :  ٧اقر وعن زرارة ، عن أبي جعفر البـ

السماء لم يمر بخلق من خلق اللّه إلاّ رأى منه ما يحب من البِشر واللطـف والسـرور بـه حتـى 
مرّ بخلق من خلق اللّه ، فلم يلتفت إليه ، ولم يقل له شيئا ، فوجده قاطبا عابسا ، فقال : يـا 

إلاّ رأيـت البشـر واللطـف والسـرور منـه إلاّ هـذا ، فمـن من خلق اللّه بخلق جبرئيل ، ما مررت 
هذا؟ قـال : هـذا مالـك خـازن النـار ، وهكـذا خلقـه ربـّه. قـال : فـإنّي أحـبّ أن تطلـب إليـه أن 

  يريني النار. فقال له جبرئيل : إنّ هذا محمّدا رسول اللّه ، وقد سألني أن
__________________  

  ديد.) الأنكال : جمع نكل ، القيد الش٢(
  .٨٨٦/  ٦٥١) أمالي الصدوق : ٣(
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حتـى  )٢( فرآهـا ، فمـا افتـرَّ ضـاحكا )١( أطلب إليك أن تريه النـار. قـال : فـأخرج لـه عنقـا منهـا
  .)٣( »قبضه اللّه عزّوجلّ 

  ـ مجابهة البدع والمفاهيم الخاطئة :  ٤

  الابتداع شرك وضلال : 
ــ ٧قــام الإمــام البــاقر  دة الإســلامية المتمثلــة بالكتــاب بــدور بــارز فــي الــدفاع عــن العقي

، وجعلهمـا الميـزان فـي تقيـيم الأعمـال وإن كـل مـا خالفهمـا  ٩الكريم وسنة النبي المصـطفى 
  .)٤( فهو بدعة وضلال

وعلى ضوء ذلك بين لأصحابه عدم مشروعية صلاة الضـحى وصـلاة التـراويح جماعـة 
عفـر البـاقر وأبـا عبـد اللـّه في شهر رمضان ، فقد سأل زرارة ومحمد بن مسـلم والفضـيل أبـا ج

كـان إذا   ٩إن النبـي «عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل جماعة ، فقالا :  ٨الصادق 
صلّى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ، ثم يخرج من آخر الليل إلى المسـجد فيقـوم فيصـلّي 

اس خلفــه ، ، فخــرج فــي أول ليلــة مــن شــهر رمضــان ليصــلّي ، كمــا كــان يصــلّي ، فاصــطفّ النــ
في اليوم الثالث على منبره ،  ٩فهرب منهم إلى بيته وتركهم ، ففعلوا ذلك ثلاث ليال ، فقام 

فحمد اللّه وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إن الصلاة بالليل فـي شـهر رمضـان مـن النافلـة 
ة الليـل في جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجتمعوا ليلاً في شهر رمضان لصلا

  فإن تلك معصية ، ألاالضحى ، ، ولا تصلّوا صلاة 
__________________  

  ) أي طائفة منها.١(
  ) أي ابتسم وبدت ثناياه.٢(
  .٩٥٢/  ٦٩٧) أمالي الصدوق : ٣(
  .٣/  ٥٧٨، وعقاب الأعمال :  ٨/  ٥٦:  ١) ينُظر : أُصول الكافي ٤(
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وهـو يقـول : قليـل فـي سُـنّة  ٩نـار ، ثـم نـزل فإن كل بدعة ضلالة ، وكل ضـلالة سـبيلها إلـى ال
  .)١( »خير من كثير في بدعة

أول من «أن رجلاً من الأنصار سأله عن صلاة الضحى ، فقـال :  ٧وعن أبي جعفر 
: صلاة في مسجدي تعدل ألـف صـلاة ،  ٩ابتدعها قومك الأنصار ، سمعوا قول رسول اللّه 

 ٩فيصـلون فيـه ، فبلـغ ذلـك رسـول اللـّه  فكانوا يأتون من ضياعهم ضحى فيدخلون المسـجد
  .)٢( »، فنهاهم عنه

  ادعاءات وأباطيل : 
عمــل الحــاكم الأمــوي علــى تصــدير أكذوبــة مفادهــا أن الكعبــة تســجد لبيــت المقــدس 

، حيــــث صــــعد إلــــى  ٩فـــي كــــل غــــداة ، وأخــــرى أن اللــّــه تبــــارك وتعــــالى ، أو أن رســــول اللــّــه 
، وتـمّ وضـع الأحاديـث علـى هـذا المنـوال ،  السماء ، وضع قدمه على صـخرة بيـت المقـدس

حين منع عبد الملك بن مروان أهل الشام من الحج أيام كانت مكة بيد ابـن الزبيـر ، فجعـل 
عبـــد الملـــك يجبـــرهم علـــى تغييـــر وجهـــة الحـــج إلـــى بيـــت المقـــدس تحـــت غطـــاء أمثـــال هـــذه 

  الأحاديث التي تفضل البيت على الكعبة.
أهـــل الشـــام مـــن الحــج ، وذلـــك أن ابـــن الزبيـــر كـــان  قــال اليعقـــوبي : منـــع عبـــد الملــك

يأخذهم اذا حجوا بالبيعة ، فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخـروج إلـى مكـة ، فضـج 
  الناس ، وقالوا : تمنعنا من حج بيت اللّه الحرام ، وهو فرض من اللّه علينا! 
   تشدّ فقال لهم : هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول اللّه قال : لا

__________________  
:  ٣، تهــــــذيب الأحكــــــام  ١٨٠٧/  ٤٦٧:  ١، الاستبصــــــار  ١٩٦٤/  ١٣٧:  ٢) مــــــن لايحضــــــره الفقيــــــه ١(

٢٢٦.  
  .٢١٤:  ١) دعائم الإسلام ٢(
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الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي ، ومسجد بيت المقدس. وهـو 
لصـخرة التـي يـروى أن رسـول اللـّه وضـع قدمـه عليهـا يقوم لكم مقام المسجد الحرام ، وهذه ا

، لمــا صــعد إلــى الســماء ، تقــوم لكــم مقــام الكعبــة ، فبنــى علــى الصــخرة قبــة ، وعلــق عليهــا 
ستور الديباج ، وأقام لها سدنة ، وأخذ الناس بأن يطوفوا حولها كما يطوفون حول الكعبـة ، 

  .)١( وأقام بذلك أيام بني أمية
  يسير باتجاه تكذيب أمثال هذه الأباطيل. ٧لباقر وكان موقف الإمام ا

وهو محتب مسـتقبل الكعبـة ،  ٧عن زرارة ، قال : كنت قاعداً إلى جنب أبي جعفر 
، فجاءه رجل من بجيلة يقال له : عاصم بـن عمـر ، فقـال أما أن النظر إليها عبادة «فقال : 

لبيــت المقــدس فــي كــل : إن كعــب الأحبــار كــان يقــول : إن الكعبــة تســجد  ٧لأبــي جعفــر 
فقال : صدق ، القـول مـا قـال كعـب.  فما تقول فيما قال كعب؟:  ٧غداة. فقال أبو جعفر 

، وغضــب. قـــال زرارة : مــا رأيتـــه  كــذبت وكـــذب كعــب الأحبـــار معــك:  ٧فقــال أبــو جعفـــر 
مــا خلـق اللــّه عزوجــل بقعـة فــي الأرض أحــب إليــه اسـتقبل أحــداً بقـول كــذبت غيـره. ثــم قـال : 

ــ منهــا  ولا أكــرم علــى اللّــه عزوجــل منهــا ، لهــا حــرّم اللّــه الأشــهر ثــم أومــأ بيــده نحــو الكعبــة ـ ـ
الحرم في كتابـه يـوم خلـق السـماوات والأرض ، ثلاثـة متواليـة للحـج : شـوال وذو القعـدة وذو 

  .)٢( »الحجة ، وشهر مفرد للعمرة وهو رجب
يـا جـابر ، مـا : « ٨ وروى جابر بن يزيد الجعفـي ، قـال : قـال محمـد بـن علـي البـاقر

أعظــم فريــة أهــل الشــام علــى اللـّـه عزّوجــلّ! يزعمــون أن اللـّـه تبــارك وتعــالى حيــث صــعد إلـــى 
  السماء ، وضع قدمه على صخرة بيت

__________________  
  .٢٦١:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .١/  ٢٣٩:  ٤) الكافي ٢(
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ــه قدمــه علــى حجــره ، فأ ــه تبــارك وتعــالى أن المقــدس ، ولقــد وضــع عبــد مــن عبــاد اللّ ــا اللّ مرن
ـــالى عـــن صـــفة  ـــر لـــه ولا شـــبيه ، تع ـــارك وتعـــالى لا نظي ـــا جـــابر ، إن اللـّــه تب نتخـــذه مصـــلّى. ي
الواصفين ، وجل عن أوهام المتوهّمين ، واحتجب عـن أعـين النـاظرين ، لا يـزول مـع الـزائلين 

  .)١( »، ولا يأفل مع الآفلين ، ليس كمثله شيء ، وهو السميع العليم
ــه : إن أبــا طالــب فــي ومــ ن الأباطيــل التــي روّج لهــا الحــاكم الأمــوي قــولهم قــبّحهم اللّ

هــذه  ٧ضحضــاح مــن نــار ، للطعــن بايمانــه ، والحــط مــن أهــل بيتــه ، وقــد رد الإمــام البــاقر 
عمــا يقولــه حثالــة النــاس : إن أبــا طالــب فــي ضحضــاح مــن نــار.  ٧الفريــة بشــدة ، فقــد ســئل 

الب في كفة ميزان ، وإيمـان هـذا الخلـق فـي كفـة أخـرى لـرجح لو وضع إيمان أبي ط«فقـال : 
كـان يـأمر أن يحـج عـن عبـد اللـّه وابنـه   ٧إيمانه. ثـم قـال : ألـم تعلمـوا أن أميـر المـؤمنين عليـاً 

  .)٢( »وأبي طالب في حياته ، ثم أوصى في وصيته بالحج عنهم
النيـل مـن مقـام وقـد قـدمنا فـي الفصـل الأول أن حكـام بنـي أميـة وعمـالهم عملـوا علـى 

  .)٣( بالمدينة ٩النبوة ، والاستخفاف بزوار قبر رسول اللّه 
وقبور الأئمة  ٩وإزاء ذلك قدم الإمام الباقر دروساً عملية في مشروعية زيارة قبر النبي 

وشدَّ الرحال إلـيهم ، والتوسـل والاستشـفاع بهـم ، منهـا حـديث  :المعصومين من أهل البيت 
  يه علي بنعن أب ٧الإمام الباقر 

__________________  
  .١٧٩) التوحيد : ١(
  .  ٦٨:  ١٤) شرح نهج البلاغة ٢(
  .٢٤٢:  ١٥) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد ٣(
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  .)١( ويلتزق بالقبر ٩، أنهّ كان يقف على قبر النبي  ٨الحسين 
وروى ابـــن عســـاكر بالاســـناد عـــن قـــيس بـــن النعمـــان أنـــه خـــرج يومـــاً إلـــى بعـــض مقـــابر 

جالسـاً عنـد قبـر أبيـه يبكـي بكـاءً شـديداً ، وأن وجهـه ليلقـي  ٧لمدينة ، فوجـد الإمـام البـاقر ا
هذا قبر أبي ، فأي أنس آنـس مـن قربـه ، وأي «شعاعاً من نور ، فقال له في بعض حديثه : 

  .)٢( قال قيس : فانصرفت وما تركت زيارة القبور مذ ذاك». وحشة تكون معه

  تصحيح مقولات خاطئة : 
عمليــة تصــحيح لــبعض المقــولات الخاطئــة الجاريــة علــى ألســن  ٧ارس الإمــام البــاقر مــ

لا : « ٧النــاس ، فقــال يومــاً رجــل عنــده : اللهــم أغننــا عــن جميــع خلقــك. فقــال أبــو جعفــر 
  .)٣( »تقل هكذا. ولكن قل : اللهم أغننا عن شرار خلقك ، فإن المؤمن لا يستغني عن أخيه

ي رجـلاً فقـال لـه : كـب اللـّه عـدوك ، ومـا لـه مـن عـدو كم من رجل قد لقـ: « ٧وقال 
  .)٤( »إلاّ اللّه

  مواجهة حركة الغلو : 
إن حركـــة الغلـــو مـــن الاتجاهـــات المـــدمرة فـــي الفكـــر الإســـلامي ، لـــذلك كـــان لأهـــل 

كلمتهم حيثما يظهر الغلو ، وهي كلمة واحدة أعلنوا فيها عن كفـر الغـلاة والحـادهم   :البيت 
  صحابهم إلى البراءة منهم ، لحرصهم على، ولعنوهم ودعوا أ

__________________  
  .٢/  ٥٥١:  ٤) الكافي ١(
  .٢٨١:  ٤٥) تاريخ دمشق ٢(
  .٢٩٣) تحف العقول : ٣(
  .٢٩٤) تحف العقول : ٤(
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تنزيه تعاليم الإسـلام مـن التشـويه والتحريـف والافتـراء ، ولتصـحيح المسـار الإسـلامي بكـل مـا 
  جاهات ، ولم يدخروا في هذا السبيل وسعاً.حوى من علوم ومعارف وات

لحركـــة الغلـــو وحـــذر مـــن مقـــالات الغـــلاة ، وفنــّـد ادعـــاءاتهم  ٧وتصـــدّى الإمـــام البـــاقر 
  الباطلة.

، أنــه  ٧وهكـذا فعــل مــع المغيـرة بــن ســعيد ، روى سـليمان الكنــاني ، عــن أبـي جعفــر 
. قلـت : ومـن ه مثـل بلعـممثلـ؟ قـال : قلـت : لا. قـال : هل تدري ما مثل المغيرة «قال له : 

ــه عزّوجــلّ بلعــم؟ قــال :  ــيْطاَنُ : « الــذي قــال اللّ ــهُ الشَّ هَــا فأَتَـْبـَعَ ــا فاَنْسَــلَخَ مِنـْ ــاهُ آياَتنَِ نَ الَّــذِي آتَـيـْ
  .» )١( »فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ 

عن لعن المغيرة بـن سـعيد ، وحـذر أصـحابه ممـا كـان يفتريـه  ٧وأعلن الإمام الصادق 
، فأذاقــه اللّــه حــر  ٧، وصــرح أنــه كــان يكــذب علــى أبــي جعفــر  ٧ي جعفــر المغيــرة علــى أبــ

وكـان مـن شـيوع ذلـك  .)٣( ، وعرى ما دسه من الكفر والزندقة فـي كتـب أصـحابه )٢( الحديد
 ٧وذيوعــه أن ذكـــره حتــى الشـــعراء ، فقـــد جــاء أبـــو هريــرة العجلـــي الشـــاعر إلــى الإمـــام البـــاقر 

  فأنشده : 
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــولي أحبّ ـــــــــــــــــت ال ـــــــــــــــــا جعفـــــــــــــــــر أن   أب

  وأرضــــــــــــــــى بمــــــــــــــــا ترضــــــــــــــــى بــــــــــــــــه وأتــــــــــــــــابعُ     

  
  أتتنــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــالٌ يحملــــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــــيكمُ

  أحاديــــــــــث قــــــــــد ضــــــــــاقت بهــــــــــنّ الأضــــــــــالعُ     

  
  أحاديـــــــــــــــــث أفشـــــــــــــــــاها المغيـــــــــــــــــرة فــــــــــــــــــيهم

  )٤( وشــــــــــــر الأمــــــــــــور المحــــــــــــدثات البــــــــــــدائعُ     

  
__________________  

  .١٧٥/  ٧، والآية من سورة الأعراف :  ٤٠٦/  ٤٩٤:  ٢) رجال الكشي ١(
  .٤٨٩و  ٤٣٦:  ٢شي ) رجال الك٢(
  .٤٠٢/  ٤٩١:  ٢) رجال الكشي ٣(
  . ١٥١:  ٢، عيون الأخبار / ابن قتيبة  ٣٤١:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٤(
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ولكي لا يقع أصـحابه فـي متاهـة الغلـو وأحابيـل أهلـه ومقـالاتهم الباطلـة ، أكّـد الإمـام 
ا بمـا يقولـه الغـلاة مـن نبـوّتهم ، ولا يغتـرو  :على المؤمنين أن لا يتجاوزوا الحـدّ فـيهم  ٧الباقر 

أو ألُــوهيّتهم ، وأكــد أنهــم عبيــد اللّــه لا يشــركون بــه شــيئاً ، ومــا بيــنهم وبــين اللّــه مــن قرابــة إلاّ 
بالطاعــة ، وطلــب مــن شــيعته أن يكونــوا النمرقــة الوســطى ، يرجــع إلــيهم الغــالي ، ويلحــق بهــم 

  .)١( التالي
 * * *  

__________________  
  .٣٦٢:  ٢، كشف الغمّة  ٣٠١، و :  ١٤٣ن : ) اعلام الدي١(
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  الفصل السابع 

  اسهامه في العلوم 
طاقات هائلة من العلم تركت بصماتها إلى اليـوم ، فـي جـل العلـوم  ٧أظهر باقر العلم 

والمعـــارف التـــي أســـهم فيهـــا ، كعلـــوم القـــرآن والتفســـير والحـــديث والأصـــول والفقـــه والتشـــريع 
  ب والسيرة والتاريخ والملاحم والحكم العالية والمواعظ السامية. والكلام والطب واللغة والأد

أخبــار المبتــدأ وأخبــار الأنبيــاء ، وكتــب عنــه  ٧قــال الشــيخ المفيــد : روى أبــو جعفــر 
الناس المغازي ، وأثروا عنه السنن ، واعتمـدوا عليـه فـي مناسـك الحـج التـي رواهـا عـن رسـول 

روت عنه الخاصة والعامة الأخبار ، وناظر مـن كـان يـرد ، وكتبوا عنه تفسير القرآن ، و  ٩اللّه 
  .)١( عليه من أهل الآراء ، وحفظ عنه الناس كثيراً من علم الكلام

مفســـراً للقـــرآن ، ومفســـراً للفقـــه الإســـلامي ، مـــدركاً حكمـــة  ٢وقـــال أبـــو زهـــرة : كـــان 
روي أحاديــث آل الأوامــر والنــواهي ، فاهمــاً كــل الفهــم لمراميهــا ، وكــان راويــة للأحاديــث ، يــ

البيــت ، ويــروي أحاديــث الصــحابة مــن غيــر تفرقــة ، ولكمــال نفســه ونــور قلبــه وقــوة مداركــه ، 
أنطقه اللّه تعالى بـالحكم الرائعـة ، ورويـت عنـه عبـارات فـي الأخـلاق الشخصـية والاجتماعيـة 

  ، ما لو نظم في سلك لتكون فيه
__________________  

  .١٦٣:  ٢) الارشاد ١(
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  .)١( سام ، يعلو بمن يأخذ به إلى مدارج السمو الإنساني مذهب خلقي
  قال الشاعر : 

  والخيــــــــــــــــر كــــــــــــــــل الخيــــــــــــــــر فــــــــــــــــي لســــــــــــــــانه

  والعلـــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــي بيانـــــــــــــــــــه    

  
  منطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــه منطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  ناطقـــــــــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــــــــدل والاعتـــــــــــــــــــــــــــــــــدال    

  
  بــــــــــــــل هــــــــــــــو مفتـــــــــــــــاح مفــــــــــــــاتيح الهـــــــــــــــدى

ـــــــــــــــــــــــدا     ـــــــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــــــهود أب ـــــــــــــــــــــــده الغي   وعن

  
ـــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــفوة المعـــــــــــــــــــــارف ـــــــــــــــــــــه تجل   ب

  )٢( ل ســــــــــــالك وعــــــــــــارففــــــــــــي قلــــــــــــب كــــــــــــ    

  
  العلمية ضمن النقاط التالية :  ٧ويمكن الإشارة إلى انجازات الإمام الباقر 

  :  ٧ـ الآثار العلمية المنسوبة إليه  ١
مؤلّفــات عــدة ، رواهــا عنــه أصــحابه ، يتضــمن  ٧نســبت إلــى الإمــام أبــي جعفــر البــاقر 

  غالبها علمي التفسير والحديث ، وهي كما يلي : 
  .)٣( زياد بن المنذر ، أبو الجارود العبدي ٧ر القرآن : رواه عنه ـ تفسي ١
  .)٤( خالد بن أبي كريمة ٧ـ نسخة أحاديث : رواها عنه  ٢
خالــد بــن طهمــان ، أبــو العــلاء الخفّــاف.  ٧ـ نســخة أحاديــث أخــرى : رواهــا عنــه  ٣

 ٧جعفـر قال مسلم بـن الحجـاج : أبـو العـلاء الخفـاف لـه نسـخة أحاديـث ، رواهـا عـن أبـي 
)٥(.  

  .)٦( ـ كتاب : رواه عنه عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري ٤
__________________  

  .٢٤) الإمام الصادق / محمد أبو زهرة : ١(
  . ٧٥) الأنوار القدسية : ٢(
  .٢٦٢:  ٤، الذريعة  ٣٦) الفهرست للنديم : ٣(
  .٣٩٦/  ١٥١) رجال النجاشي : ٤(
  .٣٩٧/  ١٥١) رجال النجاشي : ٥(
  .٢٨٥) تأسيس الشيعة : ٦(
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  .)١( ـ كتاب : رواه زرارة بن أعين الشيباني ٥
  .)٢( إلى سعد بن طريف الاسكاف الحنظلي ، وكان قاضياً  ٧ـ رسالته  ٦
إلى سعد بن عبـد الملـك الأمـوي نسـبا ، المعـروف بسـعد الخيـر ، وقـد  ٧ـ رسالته  ٧

  .)٣( روى ثقة الإسلام الكليني هذه الرسالة بسندين
لأبي عثمان عمـر بـن جميـع الأزدي البصـري ، القاضـي  ٨ـ نسخة الباقر والصادق  ٨

  .)٤( بالري ، ذكرها النجاشي مع سندها
مـــع الهـــروي فـــي خلافـــة أبـــي بكـــر ، وهـــي موجـــودة فـــي مجموعـــة مـــع  ٧ـ مناظرتـــه  ٩

  .)٥( مناظرة ابن أبي جمهور ، ومناظرة ركن الدولة في المكتبة الرضوية
مــع العلمــاء مــن  ٧عــدّة منــاظرات وحــوارات ســاخنة للإمــام البــاقر ـ ووصــلت إلينــا  ١٠

، وســـالم  )٦( مختلـــف أوســـاط الامـــة وغيـــرهم ، منهـــا : مناظرتـــه مـــع عمـــرو بـــن عبيـــد المعتزلـــي
، وقتـــادة بـــن دعامـــة  )٨( عمـــر، ونـــافع بـــن الأزرق مـــولى عبـــد اللـّــه بـــن  )٧( التمـــار مـــن البتريـــة

  بد اللّه، وع )١٠( ، وطاوس اليماني )٩( البصري
__________________  

  .٢٨٦) تأسيس الشيعة : ١(
  .٣٠٩:  ٢، نقد الرجال  ١٧٨) رجال النجاشي : ٢(
  .١٧و  ١٦/  ٥٣:  ٨) الكافي ٣(
  .١٤٨:  ٢٤) الذريعة ٤(
  .٢٨٧:  ٢٢، الذريعة  ٥٥٣) كشف الحجب والأستار : ٥(
  .٢٠٣) روضة الواعظين : ٦(
  .٦٣:  ٢) الاحتجاج ٧(
،  ٥٧:  ٢، الاحتجـاج  ١٦٤:  ٢، الارشـاد  ٣٣٠:  ٣، مناقب آل أبـي طالـب  ٩٣/  ١٢٠:  ٨) الكافي ٨(

  .٣٣٠:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢٠٤روضة الواعظين : 
  .٢٥٦:  ٦) الكافي ٩(
  .٣٣٢:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٦٤و  ٦١:  ٢) الاحتجاج ١٠(



 ٢٣٠   ....................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

لوليــد الكلبــي وزيــر هشــام بــن ، والأبــرش بــن ا )٢( ، وهشــام بــن عبــد الملــك )١( ٢ابــن عبــاس 
  .)٥( ، وعالم النصارى )٤( ٧، والخضر  )٣( عبد الملك
مــــواعظ ووصــــايا ورســــائل كثيــــرة ، ســــنعرض نمــــاذج منهــــا ومــــن  ٧ـ ونقلــــت عنــــه  ١١

  المناظرات في آخر الفصل.

  ـ دوره في علوم القرآن :  ٢

  بيان فضل القرآن : 
ى مــا فــي ذلــك مــن دفــع باتجــاه عــن فضــل القــرآن ، ولا يخفــ ٧تحــدث الإمــام البــاقر 

فـي حــديث طويـل عــن  ٧الاهتمـام بالكتـاب الكــريم ، روى سـعد الخفــاف ، عـن أبـي جعفــر 
يــا ســعد ، تعلّمــوا القــرآن ، فــإن القــرآن يــأتي يــوم القيامــة فــي أحســن «فضــل القــرآن ، قــال : 

تبـارك قـال : فيخـر تحـت العـرش ، فيناديـه صورة نظر إليها الخلق ، والناس صفوف ، إلـى أن 
وتعــالى : يــا حجّتــي فــي الأرض وكلامــي الصــادق النــاطق ، ارفــع رأســك ، وســل تعــط ، واشــفع 
تشفع. فيرفع رأسه ، فيقـول اللـّه تبـارك وتعـالى : كيـف رأيـت عبـادي؟ فيقـول : يـا رب ، مـنهم 

  من صانني وحافظ عليّ ولم يضيّع شيئاً ، ومنهم من ضيّعني واستخفّ بحقّي
__________________  

  .٣٣٠:  ٣) مناقب آل أبي طالب ١(
،  ٢٧٩:  ٤٥، تــــاريخ دمشــــق  ١٦٣:  ٢، الارشــــاد  ١٣١، نــــوادر المعجــــزات :  ٢٣٥) دلائــــل الإمامــــة : ٢(

  .٢٠٣، روضة الواعظين :  ٤٠٥:  ٤، سير أعلام النبلاء  ٢٨٠:  ٣، شرح الأخبار  ٥٧:  ٢الاحتجاج 
  .٣٢٩:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ١/  ٢٨٦:  ٦) الكافي ٣(
، عـن   ٢٦٤:  ٢، ونقله ابن حجر فـي الاصـابة  ٢٧٨:  ٣، شرح الأخبار ٣٣٣:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٤(

  كتاب أخبار مكة للفاكهي ، وكتاب النسب للزبيري.
  .٢٩١:  ١، الخرائج والجرائح  ١٥٧/  ٢٢٩، دلائل الإمامة :  ٩٤/  ١٢٢:  ٨) الكافي ٥(
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فيقــول اللـّـه تبــارك وتعــالى : وعزّتــي وجلالــي  وكــذب بــي ، وأنــا حجّتــك علــى جميــع خلقــك.
  .)١( »وارتفاع مكاني ، لأثيبنّ عليك اليوم أحسن الثواب ، ولأعاقبنّ عليك اليوم أليم العقاب

  :  ٧قراءته 
كآبائــه أحســن النــاس قــراءة وصــوتاً ، روى معاويــة بــن عمــار عــن   ٧كــان الإمــام البــاقر 

كـان أحسـن النـاس صـوتاً بـالقرآن ، وكـان   ٧جعفـر إن أبـا «، قـال :  ٧أبي عبد اللـّه الصـادق 
إذا قـــام مـــن الليـــل وقـــرأ ، رفـــع صـــوته ، فيمـــر بـــه مـــار الطريـــق مـــن الســـاقين وغيـــرهم فيقومـــون 

 وقد أخذ عنه القراءة عرضاً بعض أصحابه مـنهم حمـران بـن أعـين .)٢( »فيستمعون إلى قراءته
)٣(.  

  شروط تلاوة القرآن : 
تحمّـــل القـــرآن وقراءتـــه ، تتنـــاغم مـــع قداســـة هـــذا الكتـــاب وصـــايا فـــي  ٧للإمـــام البـــاقر 

العظيم ، وتحقيق أهدافه في تهذيب النفوس والأخذ بمجامع القلوب ، مـن هنـا جـدير بكـل 
  مسلم أن يجعل تلك الوصايا نصب عينه حينما يقرأ كتاب اللّه.

ة ، قــراء القــرآن ثلاثــة : رجــل قــرأ القــرآن فاتخــذه بضــاع: « ٧قــال أبــو جعفــر البــاقر 
واستدر به الملوك ، واستطال به على الناس ، ورجل قرأ القرآن فحفـظ حروفـه وضـيع حـدوده 
، وأقامـه اقامــة القــدح ، فــلا كثــّر اللــّه هــؤلاء مــن حملــة القــرآن. ورجــل قــرأ القــرآن فوضــع دواء 
القرآن على داء قلبه ، فأسهر بـه ليلـه ، وأظمـأ بـه نهـاره ، وقـام بـه فـي مسـاجده ، وتجـافى بـه 

  ن فراشه ، ع
__________________  

  .١/  ٥٩٦:  ٢) الكافي ١(
  .١٧/  ٩٧) مستطرفات السرائر / ابن ادريس : ٢(
  .٢٦١:  ١) غاية النهاية / ابن الجزري ٣(
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فبأولئك يدفع العزيز الجبار البلاء ، وباولئك يديل اللّه عز وجل من الأعـداء ، وبأولئـك ينـزل 
 »فواللّــه لهــؤلاء فــي قــراء القــرآن أعــز مــن الكبريــت الأحمــراللّــه عزوجــل الغيــث مــن الســماء ، 

)١(.  
هـــذاً كهـــذّ الشـــعر ، ولا  )٢( إذا قـــرأتم القـــرآن فبينـــوه تبيانـــاً ، ولا تهـــذّوه: « ٧ثـــم قـــال 

تنثـــروه نثـــر الرمـــل ، ولكـــن افرغـــوا لـــه القلـــوب القاســـية. ولا يكـــن هـــم أحـــدكم آخـــر الســـورة ، 
اكم ولحــون أهــل الكبــائر ، وأعربــوا بــه فإنــّه عربــي ، ولا واقـرءوه بألحــان العــرب وأصــواتها ، وايــ

ــه الجنــة ، وإذا  )٣( تقــرأوه هذرمــة ، وإذا مــررتم بآيــة فيهــا ذكــر الجنــة فقفــوا عنــدها واســألوا اللّ
مررتم بآية فيها ذكر النار فقفوا عندها وتعـوذوا باللـّه مـن النـار ، وحزّنـوه بأصـواتكم ، فـإن اللـّه 

: إذا وقفت بين يـدي فقـف موقـف الـذليل الفقيـر ، وإذا  ٧عمران  تعالى أوحى إلى موسى بن
  .)٤( »قرأت التوراة فاسمعنيها بصوت حزين

قلــت لــه : إنّ قومــا إذا ذكُّــروا بشــيء «، قــال :  ٧وعــن جــابر ، عــن أبــي جعفــر البــاقر 
من القرآن أو حدثوا به صعق أحدهم حتى يرى أنهّ لو قطعت يـداه ورجـلاه لـم يشـعر بـذلك. 

ســـبحان اللّـــه! ذاك مـــن الشـــيطان ، مـــا بهـــذا أمـــروا ، إنمّـــا هـــو اللـــين والرقـــة والدمعـــة :  فقـــال
  .)٥( »والوجل

  الصوت ورجّع بالقرآن صوتك ، فإن اللّه يحبّ : « ٧وعن أبي بصير عنه 
__________________  

  .١٠١، أعلام الدين :  ١/  ٦٢٧:  ٢) الكافي ١(
  ) الهذ : السرعة في القطع والقراءة.٢(
  ) الهذرمة : سرعة القراءة.٣(
  .١٠١) أعلام الدين : ٤(
  .٣٨٧/  ٣٢٨) أمالي الصدوق : ٥(
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  .)١( »الحسن يرجع فيه ترجيعاً 

  التفسير : 
بالأســـانيد المعتمـــدة مـــن أوثـــق  :تعـــدّ الأخبـــار الـــواردة فـــي التفســـير عـــن أهـــل البيـــت 

اب وإدراك مضـــامينها مصــادر التفســير ، وأثبتـــت الــدلائل أنهـــم الأقــدر علــى تفســـير آي الكتــ
بيـنهم وبينـه ، وذكـر أنهمـا لـن  ٩وفهم دقائقها ، لأنهم أعدال الكتاب الـذين قـرن رسـول اللـّه 

  يفترقا حتى يردا عليه الحوض.
إن رسـول اللـّه : « ٧هذه الحقيقة في أكثر مـن مناسـبة ، فقـال  ٧وأكد الإمام الباقر 

اللـّه عليـه مـن التنزيـل والتأويـل ، ومـا   أفضل الراسخين في العلم ، فقـد علـم جميـع مـا أنـزل ٩
  .)٢( »كان اللّه لينزل عليه شيئاً لم يعلمّه إياه ، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه

ما يسـتطيع أحـد أن يـدّعي أن عنـده جميـع «أنه قال :  ٧وعن جابر ، عن أبي جعفر 
ن مــن حيــث معانيــه أي أن العلــم بجميــع القــرآ .)٣( »القــرآن كلــه ظــاهره وباطنــه غيــر الأوصــياء

  . :الظاهرة ومعانيه الباطنة منحصر بهم 
واســع بســعة التفســير المــأثور عنــه ،  ٧مــن هنــا فــإن الحــديث عــن تفســير الإمــام البــاقر 

  ٧٫لكننا سوف نقتصر على بيان بعض الأمثلة من التفسير الوارد عن الإمام الباقر 
  : قوله، فقلت  ٧سألت أبا جعفر «ـ عن محمد بن مسلم ، قال :  ١

__________________  
  .١٣/  ٦١٦:  ٢) الكافي ١(
  .٦/  ١٦٤:  ١، تفسير العياشي  ٩٦:  ١) تفسير القمي ٢(
  .٢/  ٢٢٨:  ١) الكافي ٣(
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: اليــد فــي كــلام  ٧فقــال  .)١( »يــَا إِبْلِــيسُ مَــا مَنـَعَــكَ أَنْ تَسْــجُدَ لِمَــا خَلَقْــتُ بيَِــدَيَّ « عزوجــل :
ــدِ «ل اللـّـه : العــرب القــوّة والنعمــة ، قــا ــرْ عَبْــدَناَ دَاوُدَ ذَا الاْءَيْ ــمَاءَ «، وقــال :  )٢( »وَاذكُْ وَالسَّ

نَاهَا بأِيَْدٍ  ، أي قـوّاهم ، ويقـال : لفـلان  )٤( »وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ «، أي : بقوّة ، وقال :  )٣( »بَـنـَيـْ
   .)٥( »ةعندي أيادٍ كثيرة. أي فواضل واحسان ، وله عندي يد بيضاء ، أي نعم

مـا تقـول فـي : « ٧ـ وعـن زرارة ومحمّـد بـن مسـلم : أنهّمـا قـالا : قلنـا لأبـي جعفـر  ٢
تُمْ فِــي « إن اللّــه عزوجــل يقــول :الصــلاة فــي الســفر كيــف هــي ، وكــم هــي؟ فقــال :  وَإِذَا ضَــرَبْـ
صــير فـي السـفر واجبــاً  ، فصـار التق )٦( »الاْءَرْضِ فَـلـَيْسَ عَلـَيْكُمْ جُنـَاحٌ أَنْ تَـقْصُــرُوا مِـنَ الصَّـلاة

  كوجوب التمام في الحضر.
لَــيْسَ عَلَــيْكُمْ جُنـَـاحٌ «قــالا : قلنــا : إنمــا قــال اللـّـه عزوجــل :  ، ولــم يقــل : افعلــوا ،  »فَـ

أو ليس قد قال اللـّه عزّوجـلّ فـي فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقـال : 
ألا تـرون  ؟)٧( »تَمَـرَ فـَلاَ جُنـَاحَ عَلَيْـهِ أَنْ يَطَّـوَّفَ بِهِمَـافَمَـنْ حَـجَّ الْبـَيْـتَ أَوِ اعْ « الصفا والمروة :

، وكــذلك  ٩أن الطــواف بهمــا واجــب مفــروض؟ لأن اللــّه عزّوجــلّ ذكــره فــي كتابــه وصــنعه نبيــه 
  التقصير في السفر شيء

__________________  
  .٧٥/  ٣٨) سورة ص : ١(
  .١٧/  ٣٨) سورة ص : ٢(
  .٤٧/  ٥١) سورة الذاريات : ٣(
  .٢٢/  ٥٨) سورة المجادلة : ٤(
  .١/  ١٥٣) التوحيد : ٥(
  .١٠١/  ٤) سورة النساء : ٦(
  .١٥٨/  ٢) سورة البقرة : ٧(
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  .)١( »وذكره اللّه تعالى في كتابه ٩صنعه النبي 
عــن مســائل ، منهــا قولــه تعــالى :  ٧ـ وفــي حــديث نــافع بــن الأزرق أنــه ســأل البــاقر  ٣

مـن الـذي  )٢( »لْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِـنْ دُونِ الـرَّحْمَنِ آلِهَـةً يُـعْبـَدُونَ وَاسْئَلْ مَنْ أَرْسَ «
:  ٧، وكـــان بينـــه وبـــين عيســـى خمـــس مائـــة ســـنة؟ قـــال : فقـــرأ أبـــو جعفـــر  ٩يســـأل محمـــد 

ة بهـم فـي المسـجد ثم ذكر اجتماعه بالمرسـلين والصـلا )٣( »سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً «
الأقصى وسؤاله منهم على من يشهدون ، وما كانوا يعبـدون. قـالوا : نشـهد أن لا إلـه إلاّ اللـّه 

  .)٤( ، وحده لا شريك له ، وأنك رسول اللّه ، أخذت على ذلك عهودنا ومواثيقنا
 : القول بسلامة القرآن من النقصان ، وأنه الذي بأيدي المسلمين مـابين الـدفتين أولاً 

فـي الحفـاظ علـى سـلامة القـرآن مـن التحريـف ، وعـدم ضـياع أي  :، وقد حرص أهل البيت 
  حرف منه.

فــي رســالته إلــى ســعد الخيــر أن التحريــف المزعــوم فــي الكتــاب  ٧وصــرح الإمــام البــاقر 
كـان مـن نبـذهم : « ٧الكريم إنما يقع من الجهال في شرحه وتفسيره ، لا في حروفه ، قـال 

ـــه ، والجهـــال يعجـــبهم الكتـــاب أن أقـــاموا  ـــه ولا يرعون حروفـــه ، وحرفـــوا حـــدوده ، فهـــم يروون
  .)٥( »حفظهم للرواية ، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية

__________________  
  .١٢٦٦/  ٢٧٨:  ١) من لا يحضره الفقيه ١(
  .٤٥/  ٤٣) سورة الزخرف : ٢(
  .١/  ١٧) سورة الاسراء : ٣(
  .٣٣٣:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٦٠:  ٢، الاحتجاج  ٩٣/  ١٠٤ـ  ١٠٣:  ٨) الكافي ٤(
  .١٧/  ٥٦:  ٨) الكافي ٥(
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أن يكون القرآن نزل على سبعة أحرف ، عـن  ٧وفي هذا السياق ، نفى الإمام الباقر 
إن القــرآن واحــد ، نــزل مــن عنــد واحــد ، ولكــن الاخــتلاف «قــال :  ٧زرارة ، عـن أبــي جعفــر 
ف المدعاة إنما هي أخبار آحـاد واخـتلاف مـن قبـل الـرواة فالأحر  .)١( »يجيء من قبل الرواة

، والقرآن لا اختلاف فيه من حيث صورة ألفاظه ، بل نزل بلغة واحدة ، وعلـى قـراءة واحـدة 
وكان رسول اللّه  )٢( »وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَـوْمِهِ «، هي لغة قريش ، لقوله تعالى : 

  قرشياً.  ٩
،  ٩: تأويــل المتشــابه الــذي يعــارض العقائــد الإســلامية التــي أرادهــا اللــّه ورســوله  عــاً راب

بمعــانٍ مناســبة لجــوّ الآيــات والروايــات ، مثــل تنزيــه الخــالق عــن التجســيم التشــبيه والتعطيــل ، 
وتنزيه الأنبياء عن المعاصي ، واستحالة روءية الخالق في الدنيا والآخرة ، والأمر بين الأمـرين 

يرهــا مــن عقائــد الإســلام الأصــيل ، وذلــك بالاســتفادة مــن معــاني الكلمــات المجازيــة عنــد وغ
العرب ، أو من الآيات الأخرى التي تكمل بمجموعها معنى النص القرآني ، كمـا فـي تأويـل 

  لكلمة اليد في الحديث المتقدم. ٧الإمام الباقر 
،  ٧يــد الإمــام البــاقر ومثــال تنزيــه الخــالق مــن صــفة المخلــوق ، مــا ســأل عمــرو بــن عب

قَـدْ هَـوَى«عن قـول اللـّه تبـارك وتعـالى :  ، مـا ذلـك الغضـب؟  )٣( »وَمَـنْ يَحْلِـلْ عَلَيْـهِ غَضَـبِي فَـ
من زعم أن اللّه قد زال من شيء إلى شـيء هو العقاب. يا عمرو ، إنه : « ٧فقال أبو جعفـر 

  فقد وصفه صفة مخلوق ، وإنّ اللّه تعالى
__________________  

  .١٢/  ٦٣٠:  ٢) الكافي ١(
  .٤/  ١٤) سورة إبراهيم : ٢(
  .٨١/  ٢٠) سورة طه : ٣(
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  .)١( »لا يستفزّه شيء فيغيره
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ «، قال : في قول اللّه عزوجـل :  ٧وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر 

ه أعظـــم مـــن أن فيهلـــك كـــل شـــيء ويبقـــى وجـــه اللّـــه عزوجـــل ، واللّـــ«، قـــال :  )٢( »إِلاَّ وَجْهَـــهُ 
  .)٣( »يوصف؟! ولكن معناها كل شيء هالك إلاّ دينه ، ونحن الوجه الذي يؤتى اللّه منه

ومثال على مبدأ الأمـر بـين الأمـرين ، وهـو مبـدأ وسـط بـين الجبـر والتفـويض ، مـا رواه 
ســألته عــن معنــى (لا حــول ولا «، قــال :  ٧جــابر بــن يزيــد الجعفــي ، عــن أبــي جعفــر البــاقر 

: لا حـول لنـا عـن معصـية اللـّه إلاّ بعـون اللـّه ، ولا قـوة لنـا علـى باللّه ). فقال : معناه  قوة إلاّ 
فلا تفويض مطلق ، ولا جبر مطلق ، بل إن للإنسـان  .)٤( »طاعة اللّه إلاّ بتوفيق اللّه عزوجل

حولاً وقوةً ، لكنهمـا خاضـعان لـلإرادة الإلهيـة ، وعلـى أسـاس هـذا الاتجـاه مـن الـوعي فسـروا 
  آيات القرآن ، ونفوا عن كلام اللّه تعالى كل ما يفهم منه الجبر أو التفويض.

: النهي عن التفسير بالرأي ، ويراد به الأخذ بالاعتبارات الظنية في التفسـير ،  خامساً 
يقــــول شــــيخ الطائفــــة الطوســــي فــــي مقدمــــة تفســــيره : ان تفســــير القــــرآن لا يجــــوز إلاّ بــــالأثر 

  .)٥( الذين قولهم حجة كقول النبي :لأئمة وعن ا ٩الصحيح عن النبي 
__________________  

  .٥/  ١١٠:  ١) الكافي ١(
  .٨٨/  ٢٨) سورة القصص : ٢(
  .٥و  ٣/  ٨٥، بصائرالدرجات :  ١١٦/  ٢١٨:  ١، المحاسن ٣٣/  ٢٣١) اكمال الدين : ٣(
  .٤١٢، الاحتجاج :  ٢١، معاني الأخبار :  ٣/  ٢٤٢) التوحيد : ٤(
  .٤:  ١بيان ) الت٥(
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عن الأحتكام إلى الحدس والظن والتخمين في التفسـير  ٧وقد نهى الإمام أبو جعفر 
، أو أن يفســـره الإنســـان بذوقـــه ومـــن تلقـــاء نفســـه ، فـــي عـــدة أحاديـــث ، منهـــا مـــا رواه ثقـــة 

فقال :  ٧دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر «الإسلام الكليني عن زيد الشحام ، قال : 
بلغنــي أنــك :  ٧؟ قــال : هكــذا يزعمــون. فقــال أبــو جعفــر أنــت فقيــه أهــل البصــرةيــا قتــادة ، 
؟ قـال : لا بعلـم تفسـره أم بجهـل:  ٧؟ فقال له قتادة : نعم. فقال له أبو جعفر تفسر القرآن

؟ قـال قتـادة فأنت أنت ، وأنا أسـألك فإن كنت تفسره بعلم ،:  ٧، بعلم. فقال له أبو جعفـر 
رَ سِـيرُوا فِيهَـا ليَـَالِيَ « اللّه عزوجـل فـي سـبأ : قول أخبرني عن: سل. قـال :  ـيـْ رْناَ فِيهَـا السَّ وَقـَدَّ

فقــال قتــادة : ذلــك مــن خــرج مــن بيتــه بــزاد حــلال وراحلــة وكــراء حــلال ،  .)١( »وَأيََّامًــا آمِنِــينَ 
نشـدتك اللـّه يـا قتـادة :  ٧يريد هذا البيت ، كان آمنا حتى يرجع إلى أهله. فقال أبو جعفـر 

هــل تعلــم أنــه قــد يخــرج الرجــل مــن بيتــه بــزاد حــلال وراحلــة وكــراء حــلال يريــد هــذا البيــت ،  ،
قـال قتـادة : اللهـم فيقطع عليه الطريق ، فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحـه؟ 

  نعم.
ويحك يا قتـادة ، إن كنـت إنمـا فسـرت القـرآن مـن تلقـاء نفسـك :  ٧فقال أبو جعفر 
وإن كنــت قــد أخذتــه مــن الرجــال فقــد هلكــت وأهلكــت. ويحــك يــا  فقــد هلكــت وأهلكــت ،

قتادة ، ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يـروم هـذا البيـت عارفـاً بحقنـا ، يهوانـا 
ــيْهِمْ « قلبــه ، كمــا قــال اللّــه عزّوجــلّ : ــدَةً مِــنَ النَّــاسِ تَـهْــوِي إِلَ ولــم يعــن البيــت  )٢( »فاَجْعَــلْ أَفْئِ

  التي من هوانا قلبه قبلت حجّته ٧ه ، فنحن واللّه دعوة إبراهيم فيقول : إلي
__________________  

  .١٨/  ٣٤) سورة سبأ : ١(
  .٣٧/  ١٤) سورة إبراهيم : ٢(
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. قــال قتــادة : لا وإلاّ فــلا ، يــا قتــادة فــإذا كــان كــذلك كــان آمنــاً مــن عــذاب جهــنّم يــوم القيامــة
  جرم واللّه لا فسرتها إلاّ هكذا.

  .)١( »ويحك يا قتادة ، إنما يعرف القرآن من خُوطب به:  ٧أبو جعفر  فقال
، معرفــة الكتــاب العزيــز تفســيراً وتــأويلاً وعلــى درجــة  ٧وهنــا يحصــر الإمــام أبــو جعفــر 

ــــذين نــــزل  :الكمــــال بالمعصــــومين مــــن أهــــل البيــــت  دون ســــواهم ، باعتبــــارهم المخــــاطبين ال
:  ٧القـرآن بغيـر علـم ، وهـو المسـتفاد مـن قولـه الكتاب فـي بيـوتهم ، وعليـه لا يجـوز تفسـير 

ما علمتم فقولوا ، ومـا لـم تعلمـوا فقولـوا : « ٧، وقوله » فإن كنت تفسره بعلم ، فأنت أنت«
لأن التفسـير  .)٢( »: اللّه أعلم ، ان الرجل لينزع بالآية من القـرآن يخـر فيهـا أبعـد مـن السـماء

القطعــي يعتمــد علــى الظــن الــذي لا يغنــي عــن الخــالي مــن الــدليل العلمــي الواضــح والبرهــان 
  الحقّ شيئاً.

  حجم تراثه التفسيري : 
، فقــد تــرك تراثــاً هــائلاً مــن  ٧أمــا مــن حيــث حجــم التفســير المــأثور عــن الإمــام البــاقر 

الروايات والأخبار التـي تـدخل فـي بـاب التفسـير ، ويشـكل هـذا التـراث أهـم عناصـر التفاسـير 
  الكوفي ، والعياشي ، وعلي بن ابراهيم القمي.الأثرية ، مثل تفسير فرات 

وأورد تفسيره للآيات علمـاء التفسـير علـى اخـتلاف مشـاربهم وأطيـافهم الشـيء الكثيـر 
، كـــــالطبري وســـــفيان الثـــــوري والثعلبـــــي والبغـــــوي وابـــــن كثيـــــر والشـــــوكاني والســـــيوطي والنقـــــاش 

  والزمخشري وغيرهم.
__________________  

  .٤٨٥/  ٣١١:  ٨) الكافي ١(
  .٦٢/  ٢٠٦:  ١) المحاسن ٢(
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أما تفسيره المبثوث في مصادر الحديث وغيرها ، فقد جمعها السيد هاشم البحرانـي 
فــي (البرهــان) والعروســي فــي (نــور الثقلــين) وهمــا يتضــمنان المزيــد مــن التفســير الأثــري الــوارد 

  .٧عن الإمام الباقر 
داده خــلال عملنــا فــي قســم الــذي أســهمنا فــي اعــ :وراجعنــا معجــم تفســير أهــل البيــت 

مصــدراً مــن مصــادر  ١٧٧الدراســات الإســلامية التــابع إلــى مؤسســة البعثــة ، مــن خــلال تتبّــع 
 ٧مــورداً منقــولاً عــن الإمــام البــاقر  ٢٦٨٠المســلمين ، عــدا مصــادر التفســير ، فأحصــينا فيــه 

  في تفسير الكتاب الكريم. ٧في تفسر آي القرآن ، وهو يعكس عظمة جهود الإمام 
في هذا السياق ، أنه ألف كتاباً في التفسير ، ذكره  ٧ومن جملة جهود الإمام الباقر 

ابــن النــديم فــي الفهرســت ، وقــال : رواه عنــه أبــو الجــارود زيــاد بــن المنــذر ، رئــيس الجاروديــة 
 ٧وألف جابر بن يزيد الجعفـي كتابـاً فـي تفسـير القـرآن ، أخـذه مـن الإمـام البـاقر  .)١( الزيدية
أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي أول من صـنف فـي علـم أحكـام القـرآن  ، وكان

، ولـــه تفســـير كبيـــر ، وأبـــو بصـــير يحيـــى بـــن أبـــي القاســـم الأســـدي ، لـــه تفســـير ، وأبـــو حمـــزة 
، وتفسـير غريـب القــرآن.  )٢( الثمـالي ، لـه تفسـير ، وصـنف أبـان بـن تغلـب فـي معـاني القـرآن

بعلـم  ٧ام فـي هـذا الاتجـاه ، تعكـس مقـدار اهتمـام الإمـام ولا ريب أن جهـود أصـحاب الإمـ
  التفسير ، لأنه صاحب مدرسة تمتد إلى مختلف ديار الإسلام.

  تنقية التفسير : 
  في تنقية التفسير مما وفد إلى رحابه من آثار ٧أسهم الإمام الباقر 

__________________  
  .٣٦) الفهرست : ١(
  .٣٠٨: ) ذكره ابن النديم في الفهرست ٢(
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  إسرائيلية ، وأقوال المغرضين والجهال من أهل الهوى وغيرهم.
لـَوْلاَ أَنْ رءََا «ما يقـول فقهـاء العـراق فـي قولـه تعـالى : «لجابر الجعفي :  ٧قال الباقر 

لا ، حــدثني أبــي عــن جــدي قــال : رأى يعقــوب عاضــاً علــى إبهامــه. فقــال :  ؟)١( »بُـرْهَــانَ ربَــِّهِ 
أن البرهان الذي رآه أنها حين همت به وهم بها ، قامت إلى صـنم لهـا  ٨علي بن أبي طالب 

مكلل بالدر والياقوت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض خشية أن يراها ، أو استحياء منـه. 
: مـا هـذا؟ فقالـت : الهـي أسـتحي منـه أن يرانـي علـى هـذه الصـورة. فقـال  ٧فقال لها يوسف 

ولا يضـر ، ولا يسـمع ولا يبصـر ، أفـلا أسـتحي أنـا مـن  : تستحين من صنم لا ينفع ٧يوسف 
إلهــي الــذي هــو قــائم علــى كــل نفــس بمــا كســبت؟ ثــم قــال : واللّــه لا تنــالين منــي أبــداً ، فهــو 

  .)٢( »البرهان
مــن أهــل الشــام مــن  ٧جــاء رجــل إلــى أبــي جعفــر «وعــن محمــد بــن عطيــة ، قــال : 

أَوَ لـَمْ يَــرَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا أَنَّ السَّـمَوَاتِ «لى : علمائهم ، فقـال لـه : يـا أبـا جعفـر ، قـول اللـّه تعـا
فَتـَقْنَاهُمَــا ــا رتَْقــاً فَـ فلعلــك تــزعم أنهمــا كانتــا رتقــاً :  ٧فقــال لــه أبــو جعفــر  ؟)٣( »وَالاْءَرْضَ كَانَـتَ

اسـتغفر :  ٧فقـال : نعـم. فقـال أبـو جعفـر  ملتزقتين ملتصقتين ففتقت احداهما من الأخرى؟
يقــول : كانــت الســماء رتقــاً لا تنــزل المطـــر ، »كَانَـتـَـا رتَْقـــاً « اللـّـه عزوجــل : ربــك ، فــإنّ قــول

وكانـت الأرض رتقـاً لا تنبــت الحـبّ ، فلمّــا خلـق اللــّه تبـارك وتعـالى الخلــق وبـثّ فيهــا مـن كــلّ 
 . فقــال الشــامي : أشــهد أنــك مــن ولــددابــة ، فتــق الســماء بــالمطر ، والأرض بنبــات الحــبّ 

  كالأنبياء ، وأنّ علم
__________________  

  .٢٤/  ١٢) سورة يوسف : ١(
  .٣٤٠:  ٩) البداية والنهاية ٢(
  .٣٠/  ٢١) سورة الأنبياء : ٣(



 ٢٤٢   ....................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

  .)١( »علمهم
فقال أبـو جعفـر  .)٢( »وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ «وسأله الأبرش الكلبي عن قول اللّه عزوجل : 

  مشهود يوم عرفة.ما قيل لك؟ فقال : قالوا : الشاهد يوم الجمعة ، وال: « ٧
ليس كما قيل لك ، الشاهد يوم عرفـة ، والمشـهود يـوم القيامـة ، :  ٧فقال أبو جعفر 

  .)٣( »ذَلِكَ يَـوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَـوْمٌ مَشْهُودٌ « أما تقرأ القرآن؟ قال اللّه عزوجل :

  ـ دوره في علوم الحديث :  ٣
، فربى جيلاً من  ٧لمية للإمام أبو جعفر الباقر يشكل الحديث أولى الاهتمامات الع

، كــي يحفظونــه مــن  :حملــة الحــديث الثقــات ، وحمّلهــم حــديث جــده وآبائــه المعصــومين 
الضــياع والتحريــف ، مــنهم بريــد بــن معاويــة العجلــي ، وأبــو بصــير بــن ليــث البختــري ، وجــابر 

الحــديث ثــاني ركــائز  الجعفــي ، ومحمــد بــن مســلم ، وزرارة بــن أعــين وغيــرهم ، ذلــك لكــون
 ٧التشريع ومنابع الفكر الديني بعد كتاب اللّه تعالى ، من هنا يمكن أن نـتلمس دور الإمـام 

  في هذا الاتجاه بما يلي : 

  رواية الحديث ودرايته : 
فــي حديثــه ، وهــي  ٧هنــاك جملــة قواعــد فــي روايــة الحــديث أكــد عليهــا الإمــام البــاقر 

  لتشريع الإسلامي ، وأضحتتحكي مدى عنايته بثاني أثافي ا
__________________  

  .٦٧/  ٩٥:  ٨) الكافي ١(
  .٣/  ٨٥) سورة البروج : ٢(
  .١٠٣/  ١١، والآية من سورة هود :  ٥/  ٢٩٩) معاني الأخبار : ٣(



 ٢٤٣   ...............................................................................    اسهامه في العلوم

بعــض تلــك القواعــد فيمــا بعــد مــن جملــة القواعــد التــي تبحــث فــي أصــول الفقــه الــذي وضــع 
  .حجره الأساس ٧الإمام الباقر 

ومن تلك القواعد الوقوف عند الشـبهات ، حيـث يلتـبس وجـه الحـق بالباطـل ، سـيما 
، قـال :  ٧في مجال العقيدة والمسـؤلية الشـرعية ، عـن أبـي سـعيد الزهـري ، عـن أبـي جعفـر 

الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حـديثاً لـم تـروه خيـر مـن روايتـك «
  .)١( »حديثاً لم تحصه

إذا كــان ثمــة حالــة يشــتبه فيهــا الأمــر عليــك ، فــلا تملــك وضــوحا فــي معرفــة الخيــر فــ
والشـــر ، أو الصــــلاح والفســـاد ، أو الحــــق والباطـــل ، فــــإن عليـــك أن تقــــف لتبحـــث وتســــأل 
وتتثبــت ، حتــى تعــرف الحقيقــة التــي تضــيء لــك الموقــف كلــه ، أمــا اذا ألقيــت نفســك فــي 

  قد تنتظرك الهلكة التي قد تقع فيها وأنت لا تعلم.الشبهة ، وأصدرت الأحكام بلا رويةّ ، ف
واذا أردت أن تنقــل حــديثا ، فــان عليــك أن تعرفــه ، وأن تحفــظ عناصــره كلهــا ، متنــاً 
ـــالمعنى المقصـــود ، لتكـــون دقيقـــا فـــي نقلـــه ، وواعيـــا  ـــر تبـــديل وتغييـــر مخـــل ب وســـنداً مـــن غي

وايــة حــديث لــم تنقلــه بعناصــره لمفاهيمــه وعناصــره ، لا أن تنقلــه كيفمــا اتفــق ، بــل إن تــرك ر 
المذكورة خير مـن روايتـك إيـّاه ، لأنـك إن رويتـه هلكـت وأهلكـت النـاس المتـابعين لـك فيمـا 

  ليس لك به علم ، وإن تركت روايته سلمت وسلم الناس من الوقوع في الضلال.
بضــــرورة إدراك الحــــديث والوقــــوف علــــى  ٧وعلــــى نفــــس المنــــوال اهــــتم الإمــــام البــــاقر 

  وجعل ذلك ميزاناً للتفاضل بين الرواة ، ودليلاً على سمو منزلتهم العلمية. مضامينه ،
__________________  

  .٢١٥:  ١، المحاسن  ٩/  ٥٠:  ١) الكافي ١(



 ٢٤٤   ....................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

قـال أبـو جعفـر «، قـال :  ٧روى الشيخ الصدوق عن بريد الـرزاز ، عـن أبـي عبـد اللـّه 
ــا بنــي ، أعــرف منــازل الشــيعة علــى قــدر روايــتهم و  ٧ ــة : ي معــرفتهم ، فــإن المعرفــة هــي الدراي

للرواية ، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان ، إني نظرت في كتـاب 
ـــه تبـــارك وتعـــالى  ٧لعلـــي  فوجـــدت فـــي الكتـــاب : أن قيمـــة كـــل امـــرء وقـــدره معرفتـــه ، إن اللّ

  .)١( »يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا
ا أكد على تحري الدقة في الرواية ، وأن تكون عن الثقات الصادقين ، قال الباقر كم

يا جابر ، واللّه لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام ، خير لك مما طلعت عليـه : « ٧
  .)٢( »الشمس حتى تغرب

كتابـاً بعنـوان (مـن الأصـول فـي الروايـة علـى   ٧وقد صـنف أحـد أصـحاب الإمـام البـاقر 
 ٧، وهــو يعكــس مــدى اهتمــام الإمــام  )٣( لشــيعة) ذكــره ابــن النــديم فــي الفهرســتمــذاهب ا

  وأصحابه بمبادئ الرواية والدراية.

  عرض الحديث وتدوينه : 
ضرورة عرض وقـراءة الكتـب علـى مشـيخة الحـديث ، وعـدّ ذلـك  ٧أكد الإمام الباقر 

،  ٨د ، عــن أبيــه بمثابــة الســماع مــنهم ، عــن داود بــن عطــاء المــديني ، عــن جعفــر بــن محمّــ
  .)٤( »عرض الكتاب والحديث سواء«قال : 

   ٧وعلى ضوء ذلك بادر بعض الأصحاب إلى عرض كتبهم على الإمام 
__________________  

  .١) معاني الأخبار : ١(
  .٧:  ١) الكافي ٢(
  .٢٧٦) الفهرست : ٣(
  .٣٠١، الكفاية في علم الرواية / الخطيب :  ١٥٢:  ١) سنن الدارمي ٤(



 ٢٤٥   ...............................................................................    اسهامه في العلوم

بهـــدف توثيقهـــا وتصـــحيحها ، قـــال الشـــيخ الطوســـي فـــي ترجمـــة عبيـــد بـــن محمـــد بـــن قـــيس 
. وقــال أبــوه : عرضــنا هــذا الكتــاب علــى أبــي جعفــر .. لــه كتــاب ، يرويــه عــن أبيــه«البجلــي : 

، انـّه كـان يقـول إذا صـلّى قـال  ٧هذا قول أميـر المـؤمنين ، فقـال :  ٨محمد بن علي الباقر 
  .)١( »الكتاب . وذكر.. في أول الصلاة

يـــدعو أصـــحابه إلـــى ضـــرورة تـــدوين الحـــديث  ٧إلـــى جانـــب ذلـــك كـــان الإمـــام البـــاقر 
ووجــوب كتابتــه ، وحفظــه كمــا يحفــظ الــذهب والفضــة ، كــي لا يتعــرض بتمــادي الأيــام إلــى 

أقيــد الحــديث إذا : « ٧الضــياع والنســيان ، عــن جــابر الجعفــي ، قــال : قلــت لأبــي جعفــر 
وقـد  .)٢( »يثاً مـن فقيـه خيـر ممّـا فـي الأرض مـن ذهـب وفضـةإذا سمعت حـدسمعت؟ قال : 

حـــدث ذلـــك فـــي وقـــت كـــان يعـــدّ خرقـــاً للحظـــر الـــذي فرضـــه الخلفـــاء علـــى تـــدوين الحـــديث 
  وروايته.

الكتابـــة بنفســـه ، فقـــد ورد فـــي أول الصـــحيفة الســــجادية أن  ٧ومـــارس الإمـــام البـــاقر 
  .)٣( يد ، وكتباه بخطهماوزيد الشه ٧أملاها على ولده الإمام الباقر  ٧السجاد 

الكتابة للسنة ، قال عبـد اللـّه بـن محمّـد بـن عقيـل بـن أبـي طالـب :   ٧ومارس الإمام 
كنــت أختلــف إلــى جــابر بــن عبــد اللـّـه ، أنــا ، وأبــو جعفــر ، معنــا ألــواح نكتــب فيهــا. وقــال 

  .)٤( »، وعن صلاته ، فنكتب عنه ٩فنسأله عن سنن رسول اللّه 
__________________  

  .١٧٦) الفهرست : ١(
  .٦٧) أدب الاملاء والاستملاء / السمعاني : ٢(
  .٣٩٦:  ١) الذريعة ٣(
 ٤، سـير أعـلام النـبلاء  ٣٧٠، المحـدث الفاصـل / الرامهرمـزي :  ١٠٤) تقييد العلم / للخطيـب البغـدادي : ٤(

  .٢٧٧:  ٤٥، تاريخ دمشق  ٤٠٣: 
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  ممارسة التصحيح : 
الاخــتلاق الــذي مارســه الحكــام فــي ســاحة الحــديث يــده علــى  ٧وضــع الإمــام البــاقر 

الشـــريف ، منبهـــاً إلـــى أن كثيـــراً مـــن أحاديـــث الفضـــائل التـــي رويـــت فـــي الســـلف مـــن الـــولاة 
 ٧موضـوع ، وإن كانـت قـد رويـت عـن الثقـات بتقـادم الأيـام ، وهـم يعتقـدون صـحتها ، قـال 

ذي يـُذكر بـالخير ، حتـى صـار الرجـل الـ«لبعض أصحابه وهو يذكر ما لقـوا مـن ظلـم قـريش : 
ولعله يكون ورعـا صـدوقا ، يحـدث بأحاديـث عظيمـة عجيبـة مـن تفضـيل بعـض مَـن قـد سـلف 
من الولاة ، ولم يخلق اللّه تعالى شيئا منها ، ولا كانت وقعت ، وهو يحسـب أنهّـا حـقّ لكثـرة 

  .)١( »من رواها ممّن لم يعُرف بالكذب ولابقلة ورع
المنقولــة علــى غيــر وجههــا عــن المعصــومين ،  ومــارس الإمــام التصــحيح لــبعض الســنن

وعنــده رجــل مــن الأنصــار ، فمــرت بــه  ٧كنــت عنــد أبــي جعفــر «ومنــه مــا رواه زرارة ، قــال : 
، فقعـــدت معـــه ، ولـــم يـــزل الأنصـــاري قائمـــاً  ٧جنـــازة ، فقـــام الأنصـــاري ولـــم يقـــم أبـــو جعفـــر 

رأيـت الحسـين بـن  : مـا أقامـك؟ قـال : ٧حتى مضـوا بهـا ، ثـم جلـس ، فقـال لـه أبـو جعفـر 
، ولا قــام لهــا أحــد منــا  ٧واللّــه مــا فعلــه الحســين :  ٧يفعــل ذلــك. فقــال أبــو جعفــر  ٨علــي 

  .)٢( ». فقال الأنصاري : شككتني أصلحك اللّه ، قد كنت أظن أني رأيتأهل البيت قط

  بالحديث :  ٧عناية الإمام 
جــــالات الأحكــــام تراثــــاً حــــديثياً هــــائلاً يســــتوعب مختلــــف م ٧خلّــــف الإمــــام البــــاقر 

  والشرائع والتفسير وآداب السلوك والأخلاق ، وشتى فروع المعرفة ، 
__________________  

  .٤٣:  ١١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد ١(
  .١٤٨٦/  ٤٥٦:  ١، تهذيب الأحكام  ١/  ١٩١:  ٣) الكافي ٢(



 ٢٤٧   ...............................................................................    اسهامه في العلوم

دت الأصــول الأربعمائــة وقــد وصــل الينــا مــدوّناً فــي موســوعات الفقــه والحــديث ، التــي اعتمــ
، كما نسبت إليه عدّة كتـب ورسـائل ومسـائل فـي  ٨المروية عن الإمام الباقر وولده الصادق 

  أبواب الفقه المختلفة ذكرناها آنفاً.
معدوداً في كتب الرجال السنية من صفوة التابعين ، ومن  ٧من هنا كان الإمام الباقر 

  .)١( روونرؤوس المحدثين المكثرين الصادقين فيما ي
وأخرج أصحاب المسانيد والسنن التسعة نحو تسعة وثلاثـين حـديثاً عـن الإمـام البـاقر 

فرضــــته مواقــــف السياســــة وقــــت تــــدوين تلــــك  ٧، وهــــو بــــلا ريــــب ظلــــم بحــــق بــــاقر العلــــم  ٧
  المسانيد والسنن.

: ولـيس هـو بـالمكثر ،  ٧ولعل ذلك دفع الذهبي إلـى القـول فـي ترجمـة الإمـام البـاقر 
لروايــة كأبيــه وابنــه جعفــر ، ثلاثــتهم لا يبلــغ حــديث كــل واحــد مــنهم جــزءاً ضــخماً ، هــو فــي ا

  .)٢( ولكن لهم مسائل وفتاو
، ولو اطلـع الـذهبي علـى  )٣( كثير الحديث كما وصفه ابن سعد  ٧والحق كان الإمام 

فــي غيــر المســانيد لوجــد الكثيــر ، ســيما فــي مصــادر التفســير والســيرة  ٧تــراث الإمــام البــاقر 
  التاريخ وشتى فروع المعرفة.و 

 :من جانـب آخـر أن أصـحاب المسـانيد تجـافوا حديثـه وحـديث أبيـه وولـده الصـادق 
وكــل مــن ينتمــي إلــى شــجرة النبــوة ، تزلفــاً أو خوفــاً مــن الحكــام الــذين شــددوا مــن ممارســاتهم 

  التعسفية القائمة على الإرهاب الفكري والتعتيم وكم
__________________  

، تــاريخ  ٤١٠، تــاريخ الثقـات / العجلــي بترتيــب الحــافظ نـور الــدين الهيثمــي :  ٣٤٦:  ٥ت الكبــرى ) الطبقـا١(
  .٣٣٨:  ٩، البداية والنهاية  ٢٧٩:  ٤٥دمشق 

  .٤٠١:  ٤) سير أعلام النبلاء ٢(
  .٣٤٦:  ٥) الطبقات الكبرى ٣(
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  الأفواه ، وفرضوا حظراً على أهل هذا البيت حسداً لمكانتهم السامية.
مثال على ما نقول أنهم أعرضوا عـن الحـديث الـذي رواه جـابر الجعفـي عـن الإمـام وك

وتركـــوه ، لا لشـــيء إلاّ لأنــّـه يقـــول : حـــدثني وصـــي الأوصـــياء ، يريـــد بـــذلك الإمـــام  ٧البـــاقر 
  .)١( ، مع أن الذهبي يصف جابراً بأنه أحد أوعية العلم ٧الباقر 

قــال : ســمعت جــابرا يقــول :  جــاء فــي مقدمــة صــحيح مســلم عــن الجــراح بــن ملــيح ،
فــاذا كــان  .)٢( ، تركوهــا كلّهــا ٩عنــدي ســبعون ألــف حــديث عــن أبــي جعفــر البــاقر عــن النبــي 

ـــراوٍ واحـــد مـــن أصـــحاب الإمـــام  ، فكيـــف حـــال  ٧هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن الحـــديث ، هـــو ل
 ، فضلاً عن التجـرؤ عليـه وهـو بـاقر ٧مجموع الرواة ، بل وكيف يمكن الإحاطة بعلم الإمام 

حتـى يسـقط  ٧في خانة قليلي العلـم؟ وأي ذنـبٍ لبـاقر العلـم  :العلم ، ووضعه مع أبيه وولده 
بليـة النـاس علينـا عظيمـة ، إن دعونـاهم «حيـث يقـول :  ٧حديثه؟! إن الجواب نلتمسـه منـه 

  .)٣( »لم يستجيبوا لنا ، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا
بعــض أصــحابه الثقــات أنهــم ســمعوا منــه   ولــو اســتثنينا جــابر الجعفــي ، فــإن الــوارد عــن

مـــا شـــجر فـــي رأيـــي شـــيء إلاّ «كمـــاً هـــائلاً مـــن الحـــديث ، فهـــذا محمـــد بـــن مســـلم يقـــول : 
حتى سألته عن ثلاثين ألف حديث ، وسألت أبـا عبـد اللـّه الصـادق  ٧سألت عنه أبا جعفر 

  .)٤( »عن ستة عشر ألف حديث
__________________  

  .٥٩: هـ  ١٤٠ـ  ١٢١ي وفيات سنة ) تاريخ الإسلام / الذهب١(
  .٣٨٣:  ١، ميزان الاعتدال  ٢٥) صحيح مسلم ـ المقدمة : ٢(
  .٦٨:  ٢، الاحتجاج :  ٣٣٦:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ١٦٧:  ٢) الارشاد ٣(
  .٢٠١، الاختصاص :  ٢٧٦/  ٣٨٦:  ١) رجال الكشي ٤(
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ألــف حــديث ، فاروهــا  إن أبــان بــن تغلــب روى عنــي ثلاثــين: « ٧وعــن أبــي عبــد اللّــه 
  .)١( »عنه

وفـــي رجـــال ابـــن داود فـــي ذكـــر جماعـــة ضـــبطت روايـــتهم بالعـــدد ، قـــال يعقـــوب ابـــن 
  .)٢( خمسة آلاف حديث ٧شعيب : روى عن أبي عبد اللّه 

وعمقها ، أنـه مـع الكـم الهائـل المـروي عنـه  ٧ومما يدل على سعة علوم الإمام الباقر 
و كـــان لألســـنتكم أوكيـــة لحـــدثت كـــلّ امـــرئ بمـــا لـــه لـــ«مـــن علـــوم أهـــل البيـــت ، كـــان يقـــول : 

  .)٣( »وعليه
ــه عــز وجــل حملــة لنشــرت التوحيــد  «:  ٧ويقــول  ــاني اللّ لــو وجــدت لعلمــي الــذي آت

والإســـلام والإيمـــان والـــدين والشـــرائع مـــن الصـــمد ، وكيـــف لـــي بـــذلك ولـــم يجـــد جـــدي أميـــر 
نبـــر : ســـلوني قبـــل أن حملـــة لعلمـــه حتـــى كـــان يتـــنفس الصـــعداء ويقـــول علـــى الم ٧المـــؤمنين 

  .)٤( » ... تفقدوني ، فإن بين الجوانح مني علماً جماً 
  فأين الذهبي عن كل هذا؟! انه التعصب الذي يعمي ويصم؟!

  :  ٧قال الشاعر في الباقر 
  وأشــــــــــــــــــــــرقت بــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــماء المعرفــــــــــــــــــــــه

  مــــــــــــــذ أصــــــــــــــبحت وشمســــــــــــــها منكســــــــــــــفه    

  
  بــــــــــــــــــــــــــل اســــــــــــــــــــــــــتنار عــــــــــــــــــــــــــالم الأنــــــــــــــــــــــــــوار

  بنــــــــــــــــــــــــــــــــوره الخــــــــــــــــــــــــــــــــاطف للأبصــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  الغــــــــــــــــــــر مصــــــــــــــــــــابيح الهــــــــــــــــــــدى علومــــــــــــــــــــه

  بنــــــــــــــور علمــــــــــــــه اهتــــــــــــــدى مــــــــــــــن اهتــــــــــــــدى    

  
  علومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره الزكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــم المحمديـــــــــــــــــــــه       مـــــــــــــــــــــن دوحـــــــــــــــــــــة العل

  
 __________________  
  .١١) رجال النجاشي : ١(
  .٢١٢) رجال ابن داود : ٢(
  .١/  ٢٦٤:  ١) أصول الكافي ٣(
  .٩٢) التوحيد : ٤(
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  جــــــــــــــوهر علمــــــــــــــه مــــــــــــــن الكنــــــــــــــز الخفــــــــــــــي

  )١( ف فـــــــــــــــي شـــــــــــــــرففيالـــــــــــــــه مـــــــــــــــن شـــــــــــــــر     

  
  ـ دوره في علم الفقه والتشريع :  ٤

دور كبيـــر فـــي نشـــر الفقـــه ، وأعـــاد لـــه نضـــارته ، وحـــافظ علـــى  ٧كـــان للإمـــام البـــاقر 
أصــوله مــن الضــياع ، فــي وقــت درج فيــه النــاس علــى إهمــال شــؤون الــدين ، والجهــل بمســائل 

  الحلال والحرام.
حسـين سـيد فقهـاء الحجـاز ، ومنـه قال ابن أبي الحديد : كـان محمـد بـن علـي بـن ال

  .)٢( ومن ابنه جعفر تعلم الناس الفقه
وقال الشـيخ المفيـد : آثـر عنـه النـاس السـنن ، واعتمـدوا عليـه فـي مناسـك الحـج التـي 

  .)٣( ٩رواها عن رسول اللّه 
مــن قبــل أعــلام أهــل الســنة كالنســائي وغيــره فــي فقهــاء التــابعين مــن  ٧وعــدّ بــاقر العلــم 

  .)٥( ٧، واتفق الحفاظ على الاحتجاج بأبي جعفر  )٤( أهل المدينة
  أما انجازاته على هذا الصعيد ، فيمكن بلورتها من خلال النقاط التالية : 

تراثــاً ضــخماً يغطــي معظــم أبــواب الفقــه والتشــريع ، حفلــت بهــا  ٧: تــرك الإمــام  أولاً 
  فقهاء.موسوعات فقه وحديث الإمامية ، وكانت ولا تزال رافداً ومعيناً لل

  : كان في حلقة درسه في بيته وفي مسجد مكة والمدينة ، سيما في موسم ثانياً 
 __________________  

  . ٧٣) الأنوار القدسية : ١(
  .٢٧٧:  ١٥) شرح نهج البلاغة ٢(
  .١٦٣:  ٢) الإرشاد ٣(
  .٥٦، طبقات الحفّاظ / السيوطي :  ١٢٤:  ١) تذكرة الحفّاظ / الذهبي ٤(
  .٤٠٣:  ٤النبلاء  ) سير أعلام٥(
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الحج ، بمثابة مدرسة سيارة في افتاء النـاس وحـلّ المسـائل المعضـلة ، وكـان ضـمن الوافـدين 
، والحكـم  )١( إليه الذين سألوه عن مسائل فـي الحـلال والحـرام ، فأجـابهم : نـافع بـن الأزرق

 )٤( ل خراسان، وقتادة بن دعامة السدوسي ، ووفد من أه )٣( ، والحسن الزيات )٢( بن عتيبة
  .)٥( ، ووفد من أهل فلسطين

وكــان يجلــس حولــه عــالم مــن النــاس ، فلــم يبــرح مكانــه حتــى يفتــي فــي ألــف مســألة ، 
فـي الملتـزم ،  )٦( وهو في الساعة الأخيـرة مـن يومـه. قالـت حبابـة الوالبيـة : رأيتـه بمكـة أصـيلاً 

المئرز بعمامة خـز ، أو بين الباب والحجر ، على صعدة من الأرض ، وقد حزم وسطه على 
تخال على قلل الجبال كالعمائم على قمـم الرجـال ، وقـد صـاعد كفـه وطرفـه نحـو  )٧( والغزالة

ـــال النـــاس عليـــه يســـتفتونه عـــن المعضـــلات ، ويســـتفتحون أبـــواب  الســـماء ويـــدعو ، فلمـــا انث
  .)٩( حتى أفتاهم في ألف مسألة ، ثم نهض يريد رحله )٨( المشكلات ، فلم يرم

حـــديث  هنـــاك جملـــة مـــن الإرشـــادات فـــي مجـــال الفقـــه والتشـــريع ، وردت فـــي : ثالثـــاً 
  ، منها أن على الفقيه أن يعتمد الكتاب والسنة فيما يصدر من ٧الإمام 

__________________  
  .٢٠٤، روضة الواعظين / الفتال :  ١٦٤:  ٢، الإرشاد  ٩٣/  ١٢٠:  ٨) الكافي ١(
  .١/  ٤٤٦:  ٦) الكافي ٢(
  .٥/  ٤٧٧:  ٦) الكافي ٣(
  .٢٥٦:  ٦) الكافي ٤(
  .٧، معاني الأخبار / الصدوق :  ٩٢) التوحيد / الصدوق : ٥(
  ) أي وقت الأصيل.٦(
  ) أي الشمس.٧(
  ) أي لم يبرح مكانه. ٨(
  .٦٠/  ٢٥٩:  ٤٦، بحار الأنوار  ٣١٧:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٩(
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يــرد : « ٧ل : قلــت لأبــي جعفــر أحكــام ، ولا يعتمــد رأيــه واستحســانه. عــن أبــي بصــير ، قــا
أمـا إنـّك إن أصـبت لـم علينا أشياء لا نجدها في الكتاب والسنة ، فنقول فيها برأينا؟ فقال : 

  .)١( »تؤجر ، وإن أخطأت كذبت على اللّه
ونهـــى الفقهـــاء عـــن الفتـــوى بغيـــر علـــم ، لأنهـــا ســـبب للضـــلال والانحـــراف ، مـــن هنـــا 

من أفتى الناس بغير علم ولا هدى ، لعنته ملائكة : « ٧يستحق فاعلها لعنة الملائكة ، قـال 
  .)٢( »الرحمن وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه

وتحدث عن الصفات الواجب توافرها في الفقيـه ، عـن أبـي حمـزة الثمـالي ، عـن أبـي 
ـــال أميـــر المـــؤمنين «قـــال :  ٧جعفـــر  ـــا أميـــر  ٧ق ـــالوا : بلـــى ي ـــه حقـــاً؟ ق : ألا أخبـــركم بالفقي

ــم  ــه ، ول ــم يــؤمنهم مــن عــذاب اللّ ــه ، ول ــم يقــنط النــاس مــن رحمــة اللّ المــؤمنين ، قــال : مــن ل
  .)٣( »يرخص لهم في معاصي اللّه ، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره

، أنـه سـئل عـن مسـألة فأجـاب فيهـا ، قـال :  ٧وعن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر 
يـا ويحـك ، وهـل رأيـت فقيهـاً قـط؟! إنّ ا ، فقـال : إنّ الفقهاء لا يقولـون هـذ«فقال الرجل : 

  .)٤( »٩الفقيه حقّ الفقيه ؛ الزاهد في الدنيا ، الراغب في الآخرة ، المتمسّك بسنّة النبي 
__________________  

  .٩٩/  ٢١٥:  ١) المحاسن ١(
  .٣/  ٤٢:  ١، الكافي  ٦٠/  ٢٠٥:  ١) المحاسن ٢(
  .١/  ٢٢٦) معاني الأخبار : ٣(
  .٨/  ٧٠:  ١الكافي  )٤(
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: على أساس هـذا الاتجـاه مـن الـوعي والمعرفـة ، وعلـى ضـوء هـذه الإرشـادات ،  رابعاً 
ربـّــى جـــيلاً مـــن الفقهـــاء الـــرواة ، وتخـــرج علـــى يـــده جمهـــرة كبيـــرة مـــن مراجـــع الفتيـــا ، ممـــن 
أجمعـــت الطائفـــة علـــى تصـــديقهم ، وكـــونهم أفقـــه الأولـــين ، أمثـــال زرارة ومعـــروف بـــن خربـــوذ 

يد بن معاوية وأبي بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسـلم الطـائفي وأبـان بـن وبر 
  تغلب ، وغير هؤلاء كثير.

يخلــق فــيهم حــوافز الاهتمــام بالفقــه والاجتهــاد بــه وإفــادة النــاس منــه ،  ٧وكــان الإمــام 
فتـاء ، عن طريق ممارسة التوثيق للنابهين منهم ، على مستوى الشهادة له بالفقاهـة وجـواز الإ

اجلـس فـي مسـجد المدينـة وأفـت النـاس ، فـإني أُحـبّ «لأبان بن تغلب :  ٧ومن ذلك قوله 
   .)١( »أن يرُى في شيعتي مثلك

وكان التنوع صفة بارزة في مدرسته الفقهية على ما قدمنا ، فكان يقصـده العلمـاء مـن  
نـــه ومـــن ولـــده كـــل الـــبلاد الإســـلامية ، وفـــيهم مـــن أئمـــة الفقـــه والحـــديث كثيـــرون ، فأخـــذ م

، أعلام الأمُّة آنـذاك كـأبي حنيفـة ومالـك وسـفيان الثـوري وأبـي اسـحاق السـبيعي  ٨الصادق 
والأوزاعي وحجاج بن أرطاة وحفص بن غياث والحكم بن عتيبـة وربيعـة الـرأي والزهـري وعبـد 

  الملك بن جريج وعطاء بن أبي رباح ووكيع وغيرهم.
تفقهــوا فــي : « ٧تفقــه فــي الــدين ، قــال : حــثّ شــيعته ســيما شــبابهم علــى ال خامســاً 

  لو أتيت بشاب من: « ٧وقال  .)٢( »الحلال والحرام ، وإلاّ فأنتم أعراب
__________________  

  .١٣٥:  ٢، الذريعة  ٧٣، خلاصة الأقوال :  ٥٧، الفهرست / الشيخ الطوسي :  ١١) رجال النجاشي : ١(
  .١٥٨/  ٢٢٧:  ١) المحاسن ٢(



 ٢٥٤   ....................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

  .)٢( »يتفقه في الدين لأوجعتهشباب الشيعة لا 
: رجع الفقهاء إلى رأيه في المسـائل الغامضـة مـن أحكـام الشـريعة ، مـنهم أبـو  سادساً 

، وعبد اللّه بـن عمـر حـين سـأله رجـل  )٣( أسحاق السبيعي ، في مسألة المسح على الخفين
  .)٤( ٧عن مسألة ، فلم يدر بما يجيبه ، فأرسله إلى الباقر 

لي بنت عـروس ضـربها «مرأة إلى محمد بن مسلم الثقفي فقالت : وروي أنه جاءت ا
الطلــق ، فمــا زالــت تطلــق حتــى ماتــت ، والولــد يتحــرك فــي بطنهــا ، ويــذهب ويجــيء ، فمــا 

عن مثل ذلك فقال : يشق بطن الميت ويستخرج  ٧أصنع؟ فقال : يا أمََة اللّه ، سئل الباقر 
فــي ســتر ، مــن وجّهــك إلــيّ؟ قالــت : ســألت أبــا الولــد ، أفعلــي مثــل ذلــك يــا أمَــة اللّــه ، أنــا 

   .)٥( »حنيفة فقال : عليك بالثقفي ، فإذا افتاك فأعلمينيه
إنّ هـذا بـاعني هـذه «وروي عن ابن أبـي ليلـى أنـه قـدّم إليـه رجـل خصـماً لـه ، فقـال : 

  الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعراً ، وزعمت أنه لم يكن لها قط.
ابن أبي ليلى : إن الناس ليحتالون لهـذا بالحيـل حتـى يـذهبوا بـه ، فمـا قال : فقال له 

الــذي كرهــت؟ قــال : أيهــا القاضــي ، إن كــان عيبــاً فــاقضِ لــي بــه. قــال : حتــى أخــرج إليــك ، 
فإنّي أجد أذىً في بطني. ثم دخل وخـرج مـن بـاب آخـر ، فـأتى محمـد ابـن مسـلم الثقفـي ، 

  في المرأة لا يكون علىفقال له : أي شيء تروون عن أبي جعفر 
__________________  

  .١٦١/  ٢٢٨:  ١) المحاسن ٢(
  .٢٨١:  ٣، شرح الأخبار  ٢٠٢) روضة الواعظين : ٣(
  .٤٥٨، الايضاح / النيسابوري :  ٣٢٩:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٤(
  .٣٣١:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٥(



 ٢٥٥   ...............................................................................    اسهامه في العلوم

: أمـا هـذا نصـاً فـلا أعرفـه ، ولكـن  ركبها شعر ، أيكون ذلك عيبا؟ً فقال له محمد بـن مسـلم
كــل مــا كــان فــي أصــل أنــّه قــال :  ٩، عــن النبــي  :حــدثني أبــو جعفــر ، عــن أبيــه ، عــن آبائــه 

. فقــال لــه ابــن أبــي ليلــى : حســبك ، ثــم رجــع إلــى القــوم ، الخلقــة فــزاد أو نقــص فهــو عيــب
فقهيــة  وهنــا اســتفاد محمــد بــن مســلم مــن هــذا الحــديث كقاعــدة .)١( »فقضــى لهــم بالعيــب

  عينت موضوع الحكم.
  قال الشاعر : 

ــــــــــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــــــــادي ــــــــــــــــــــــــار النب   ناشــــــــــــــــــــــــر آث

  بـــــــــــــــــــــــــــــالعلم والحكمـــــــــــــــــــــــــــــة والارشــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  بـــــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــــــتبانت لأولــــــــــــــــــــــي الأفهــــــــــــــــــــــام

  معـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــلال والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــرام    

  
  بــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــفت شــــــــــــــــــــــريعة المختــــــــــــــــــــــار

  عـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــدر الأهـــــــــــــــــــــواء والأفكـــــــــــــــــــــار    

  
  كأنهــــــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــــــوثر فـــــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــــفاء

ـــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــاء       طـــــــــــــــــــــاب ورودهـــــــــــــــــــــا لطي

  
  رقـــــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــــجارهابـــــــــــــــــــــه نمـــــــــــــــــــــت وأو 

  بــــــــــــــــــــــــه زكــــــــــــــــــــــــت وأينعــــــــــــــــــــــــت أثمارهــــــــــــــــــــــــا    

  
  بــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــدلّت لــــــــــــــــــــــــذوى المعــــــــــــــــــــــــالي

  )٢( أغصـــــــــــــــــانها فـــــــــــــــــي غايـــــــــــــــــة الكمـــــــــــــــــال    

  
  ـ دوره في علم الأصول :  ٥ 

إنّ الحاجـــة إلـــى هـــذا العلـــم تكمـــن فـــي ابـــتلاء المكلفـــين بمســـائل قـــد لا تكـــون هنـــاك 
تصـبح قواعـد وأصـول  أخبار خاصة تجيب عنها ، لبعد الشقة عن الإمام أو لغيبتـه ، مـن هنـا

الفقـــه المعـــين الـــذي يتكفـــل بتعيـــين الحكـــم الـــذي يحـــدد وظيفـــة المكلـــف العمليـــة وتعـــين لـــه 
حكـــــم موضـــــوعه ، وعليـــــه لايمكـــــن أن يحصـــــل المجتهـــــد علـــــى ملكـــــة الاجتهـــــاد واســـــتنباط 

الرائــد الأول فــي هــذا  ٧الأحكــام حتــى يطلــع علــى بحــوث هــذا العلــم ، وكــان الإمــام البــاقر 
  العلم.

__________________  
  .١٢/  ٢١٥:  ٥) الكافي ١(
  . ٧٤) الأنوار القدسية : ٢(
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يقــول الســيد حســن الصــدر عــن علــم الأصــول : ان أول مــن فــتح بابــه وفتــق مســائله ، 
، وقـد أمليـا فيـه  ٨هو باقر العلوم الإمام أبو جعفر البـاقر ، وبعـده ابنـه أبـو عبـد اللـّه الصـادق 

ومسائله ، جمعوا من ذلك مسائل رتبها المتـأخرون علـى على جماعة من تلامذتهما قواعده 
ترتيــب مباحثــه ، ككتــاب أصــول آل الرســول ، وكتــاب الفصــول المهمــة فــي أصــول الأئمــة ، 

. :وكتــاب الأصــول الأصــلية ، كلهــا بروايــات الثقــات مســندة متصــلة الاســناد إلــى أهــل البيــت 
لمتكلمين تلميذ أبي عبـد اللـّه وأول من أفرد بعض مباحثه بالتصنيف هشام بن الحكم شيخ ا

  .)١( ... ، صنف كتاب الألفاظ ٧الصادق 
وحفلــت كتــب الحــديث بالأخبــار التــي أضــحت دلــيلاً علــى قواعــد الأصــول ، كقاعــدة 
الاستصـــحاب ، والتـــرجيح عنـــد تعـــارض الأخبـــار ، والتعـــادل ، والتجـــاوز ، والفـــراغ ، والبـــراءة 

بعــض المبــاني الأصــولية التــي اعتمــدها بعــض أئمــة  ٧الشــرعية وغيرهــا ، وانتقــد الإمــام البــاقر 
  الفقه كمسألة القياس والاستحسان كما قدمنا.

بتلـك القواعـد إلـى طلابّـه ، كـي يخلـق فـيهم القـدرة العلميـة علـى  ٧وإنمّا أدلى الإمـام 
الاســتقراء والاســتنتاج ، فيــزود مــن يــراه أهــلاً بالمزيــد ويــأمره بــالتفريع علــى القاعــدة ، والتطبيــق 

  لى مواردها.ع
ومن أمثلة تلك الأصول والقواعد العامـة ، قاعـدة التـرجيح التـي تعـين علـى التمييـز بـين 

، فــلا  ٩الصــحيح وغيــره فــي حــال تعــارض الأخبــار ، وذلــك بــالردّ إلــى كتــاب اللــّه وســنّة نبيــه 
لا « : ٨يؤخذ إلاّ بما وافق كتـاب اللـّه أو سـنّة رسـول اللـّه ، لقـول أبـي جعفـر وأبـي عبـد اللـّه 

  تصدق علينا إلاّ ما وافق كتاب اللّه وسنّة
__________________  

  .٩٥) الشيعة وفنون الإسلام : ١(



 ٢٥٧   ...............................................................................    اسهامه في العلوم

  .)١( »٩نبيّه 
ومــن قواعــد التــرجيح الأخــرى الأخــذ بالمشــهور ، والنظــر إلــى حــال الــراوي مــن حيــث 

داك ، يـأتي فقلـت : جعلـت فـ ٧سألت البـاقر «الوثاقة والعدالة ، لرواية زرارة بن أعين قال : 
يـا زرارة ، خـذ بمـا اشـتهر بـين عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضـان فبأيهمـا آخـذ؟ فقـال : 

فقلـــت : يـــا ســـيدي ، إنهّمـــا معـــا مشـــهوران مرويـــان مـــأثوران  أصـــحابك ، ودع الشـــاذ النـــادر.
  .)٢( »خذ بقول أعدلهما عندك ، وأوثقهما في نفسك:  ٧عنكم؟ فقال 

عــدة الفــراغ ، وهــي الحكــم بصــحة الفعــل فيمــا لــو شــك فــي ومنهــا مــا يصــطلح عليــه قا
كلّمــــا «، قــــال :  ٧صــــحته بعــــد الفــــراغ منــــه ، لحــــديث محمــــد بــــن مســــلم عــــن أبــــي جعفــــر 

كــل شــيء شــك فيــه ممــا قــد : « ٧ولقولــه  .)٣( »شــككت فيــه ممــا قــد مضــى فامضــه كمــا هــو
  .)٤( »جاوزه ودخل في غيره فليمضِ عليه

لا تـنقض اليقـين «:  ٧ي صحيحة زرارة عن البـاقر ومنها قاعدة الاستصحاب ، كما ف
  .)٥( »بالشك أبداً ، وإنمّا تنقضه بيقين آخر

  ـ دوره في علوم اللغة والأدب :  ٦

  أصحابه الأدباء : 
  دور ملحوظ في علوم اللغة وقواعدها ٧كان لأصحاب الإمام الباقر 

__________________  
  .٦/  ٩:  ١) تفسير العياشي ١(
  .٢٢٩/  ١٣٣:  ٤اللآلي ) غوالي ٢(
  .١٤٢٦/  ٣٤٤:  ٢) تهذيب الأحكام ٣(
  .١٣٥٩/  ٣٥٨:  ١) الاستبصار ٤(
  .١١/  ٨:  ١) التهذيب ٥(



 ٢٥٨   ....................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

والأدب وروايــة الشــعر ، مــنهم أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن أبــي ســارة الرواســي ، 
، فقــد صــنف  أُســتاذ الكســائي والفــراّء ، وإمــام الكــوفيين فــي النحــو ، وأقــدمهم بالتصــنيف فيــه 

  .)١( كتاب الوقف والابتداء ، وكتاب الهمز ، وكتاب إعراب القران
ومــن أعــلام الأدب واللغــة والنحــو أبــان بــن تغلــب ، والأديــب وراويــة الشــعر ابــراهيم بــن 

،  )٢( أبـــي الـــبلاد ، والشـــاعر الأديـــب زرارة بـــن أعـــين ، وذكـــر ابـــن النـــديم أن زرارة كـــان نحويـــاً 
  ن مسلم بن أبي سارة النحوي.والنحوي المشهور معاذ ب

ومن أعلام الأدب : الشاعر الحجازي سديف بن مهران بن ميمون المكـي ، ومالـك 
بن أعين الجهني ، والكميت بـن زيـد الأسـدي ، والـورد أخـوه ، والشـاعر عبـد اللـّه بـن غالـب 

  الأسدي ، وكثير عزةّ ، وأبو هريرة العجلي.

  :  ٧الشعر المنسوب إليه 
يعنــى بــنظم الشــعر ، رغــم أن قــول الشــعر لــم يكــن بعزيــز علــى  ٧البــاقر  لــم يكــن الإمــام

مــن أوتـــي الحكمـــة وفصـــل الخطـــاب ، أمـــا الأشــعار المنســـوبة إليـــه فـــان بعضـــها لا يرقـــى إلـــى 
بلاغة الإمام وفصاحته المعهودة في قصار كلماته ومواعظه وسائر حديثه. ومنهـا مـا رواه ابـن 

  أنشده :  ٧أن الباقر عساكر بالاسناد عن قيس بن النعمان 
  إنّ الصـــــــــــــبي صـــــــــــــبي العقـــــــــــــل ، لا صـــــــــــــغر

  أزرى بــــــــــــذي العقــــــــــــل فينــــــــــــا ، لا ولا كبــــــــــــر    

  
  زار قبر أبيه فقال :  ٧وفي نفس الخبر أنهّ  

  مــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــاض دمعــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــد نازلــــــــــــــــــة

  إلاّ جعلتــــــــــــــــــــــــــــــــــك للبكــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــببا    

  
  إنــّـــــــــــــــــي أجـــــــــــــــــــلّ ثـــــــــــــــــــرىً حللـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــــــــــــن أن أرى لســـــــــــــــــــــــــــــواك مكتئبـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
 __________________  
  .٣٢٤) رجال النجاشي : ١(
  .٢٧٦) الفهرست : ٢(



 ٢٥٩   ...............................................................................    ماسهامه في العلو 

  
  فــــــــــــــــــــــإذا ذكرتــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــامحتك بـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــدموع ففـــــــــــــــاض فانســـــــــــــــكبا     ـــــــــــــــي ال   )١( من

  
ومن كتاب جمعه الوزير مؤيد الدين أبو طالـب محمـد بـن أحمـد بـن محمـد العلقمـي 

  أنشد يقول :  ٧أنهّ 
)٢(نحـــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــــــوض رواده

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذود ويســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد       وراّده )٣( ن

  
  لاّ بنـــــــــــــــــــــافمـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــاز مـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــاز إ

  ومــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــــن حبنــــــــــــــــــــــــا زاده    

  
)٤(فمـــــــــــــــن ســـــــــــــــرنا نـــــــــــــــال منـــــــــــــــا الســـــــــــــــرور

  

  ومـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــاءنا ســـــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــيلاده    

  
ـــــــــــــــــــــا )٥(ومـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــان غاصـــــــــــــــــــــبنا حقن

  

  )٦( فيــــــــــــــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــــــــــــــة ميعــــــــــــــــــــــــــــــــــاده    

  
  مخاطباً العصاة :  ٧وأنشد 

ــــــــــــــه ــــــــــــــت تظهــــــــــــــر حبّ ــــــــــــــه وأن   تعصــــــــــــــي الإل

  هــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــرك فــــــــــــــــي الفعــــــــــــــــال بــــــــــــــــديع    

  
  لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان حبّـــــــــــــــك صـــــــــــــــادقاً لأطعتـــــــــــــــه

  )٧( إنّ المحــــــــــــــبّ لمــــــــــــــن أحــــــــــــــبّ مطيــــــــــــــع    

  
  يقول :  ٧وأنشأ 

  شــــــــــــفاء العمــــــــــــى طــــــــــــول الســــــــــــؤال وإنمــــــــــــا

  )٨( تمام العمى طول السكوت علـى الجهـل    

  
 __________________  

  . ٢٨١:  ٤٥) تاريخ دمشق ١(
  ) في نسخة : ذواده. ٢(
  ) في نسخة : ونسقي.٣(
  ) في نسخة : فمن سرنا نال منا مناه. ٤(
  : ومن فاتنا غاصبا حقنا. ) في نسخة٥(
  .٢٠٢، الفصول المهمة :  ٣٥٣:  ٢) كشف الغمة ٦(
  .  ٢٩٤) تحف العقول : ٧(
  . ٢٥٢) كفاية الأثر : ٨(



 ٢٦٠   ....................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

  :  :وقال في ظلم الحكام لمحبي آل البيت 
  إنّ اليهــــــــــــــــــــــــــــــــود بحــــــــــــــــــــــــــــــــبّهم لنبــــــــــــــــــــــــــــــــيّهم

ـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن حـــــــــــــــادث الأزمـــــــــــــــان       قـــــــــــــــد آمن

  
  وذوو الصـــــــــليب بحـــــــــبّ عيســـــــــى أصـــــــــبحوا

  فـــــــــــــــي قـــــــــــــــرى نجـــــــــــــــران يمشـــــــــــــــون زهـــــــــــــــواً     

  
  والمؤمنــــــــــــــــــــــــــون بحــــــــــــــــــــــــــبّ آل محمــــــــــــــــــــــــــد

  )١( يرُمَـــــــــــــــــــون فـــــــــــــــــــي الآفـــــــــــــــــــاق بـــــــــــــــــــالنيران    

  
  ما تمثّل به من الشعر : 

، منهـا أنـه تمثـل بشـعر لحـاتم الطـائي  ٧روي أن هناك أشـعاراً تمثـل بهـا الإمـام البـاقر 
أبـي الغنوي ، عـن  )٢( في حديثه عن فضل اليأس ممّا في أيدي الناس ، روى نجم بن حطيم

  اليأس ممّا في أيدي الناس عزّ المؤمن في دينه ، أما سمعت قول حاتم : «، قال :  ٧جعفر 
  إذا مــــــــــــا عزمــــــــــــت اليــــــــــــأس ألفيتــــــــــــه الغنــــــــــــى

  )٣( »إذا عرفتـــــــــــه الـــــــــــنفس والطمـــــــــــع الفقـــــــــــر    

  
  تمثل بقول الشاعر :  ٧وعن أبي خالد البرقي في كتاب (الشعر والشعراء) أن الباقر 

  و يـــــــــــــرىوأطـــــــــــــرق اطـــــــــــــراق الشـــــــــــــجاع ولـــــــــــــ

  )٤( مســــــــــــــاغاً لنايبــــــــــــــه الشــــــــــــــجاع لصــــــــــــــمها    

  
 __________________  

  . ٢٤٧، كفاية الأثر / الخزاز :  ٤٢:  ٣) ينابيع المودة / القندوزي ١(
  ) في الكافي : نجم بن خطيم.٢(
  . ٦/  ١٤٩:  ٢) الكافي ٣(
  . ٣٣٨:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٤(
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  استنشاده الشعراء : 
كنـــا عنـــد محمـــد بـــن علـــي بـــن «مـــن بنـــي هاشـــم ، قـــال :  روى المؤرخـــون عـــن رجـــل

:  ٨الحسين ، وأخوه زيد جالس ، فدخل رجل من أهل الكوفـة ، فقـال لـه محمـد بـن علـي 
  إنّك لتروي طرائف من نوادر الشعر ، فكيف قال الأنصاري لأخيه؟

  فأنشده : 
  لعمـــــــــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــــــــا إن أبـــــــــــــــــــــــــو مالـــــــــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهٍ ولا بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيف ق   ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و )٢(ولا بالأل   ازعل

  يعــــــــــــــــــــــــادي أخــــــــــــــــــــــــاه إذا مــــــــــــــــــــــــا نهــــــــــــــــــــــــاه    

  
  ولكنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  )٣( كعاليـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــرمح عـــــــــــــــــــــرد نســـــــــــــــــــــاه    

  
  اذا ســـــــــــــــــــــــــــــــدته ســـــــــــــــــــــــــــــــدت مطواعـــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــه كفـــــــــــــــــــــــــاه     ـــــــــــــــــــــــــت إلي   ومهمـــــــــــــــــــــــــا وكل

  
  أبــــــــــــــــــــــــــــو مالــــــــــــــــــــــــــــك قاصــــــــــــــــــــــــــــر فقــــــــــــــــــــــــــــره

  علــــــــــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــــــــه ومشــــــــــــــــــــــــيع غنــــــــــــــــــــــــاه    

  
هـذه صـفتك يـا أخـي ، وأعيـذك يده على كتف زيـد ، وقـال لـه :  ٧فوضع أبو جعفر  

  .)٣( »قتيل العراق باللّه أن تكون
استنشــد معــروف  ٧ورواهــا الشــيخ الصــدوق عــن جــابر الجعفــي ، وفيهــا أن أبــا جعفــر 

 فأنشـده الأبيـات» يا معروف ، أنشدني مـن طرائـف مـا عنـدك«بن خربوذ المكي ، قائلاً له : 
)٤(.  

  أنهّ كان إذا نظر إلى أخيه زيد تمثّل ٧وروى أبو الفرج عن الإمام الباقر 
__________________  

  ) الألد : شديد الخصومة. ١(
  ) أي شديد ساقه.٢(
  ، والأبيات من قصيدة للمتنخل بن عويمر الهذلي. ١١٨:  ١) زهرالآداب / القيرواني ٣(
المرتضــى  ، وروى القصــيدة الســيد ٢/  ٢٥١:  ١ ٧، عيــون أخبــار الرضــا  ٧٣/  ٩٤) الأمــالي / الصــدوق : ٤(

  .٢٢٢:  ١في الأمالي 
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  .)٣( اتبهذه الأبي
وصف أخيـه زيـد بهـا ، تعنـي أنـّه كـان كريمـاً فـي طباعـه ،  ٧والأبيات التي أراد الإمام 

صلباً في إرادته ، وإن ساده أخوه فـي أمـر الإمامـة فهـو مطيـع لأخيـه لا يعصـيه ولا يحسـده ، 
  ومهما وكل إليه من أمر عظيم فإنهّ أهل للقيام به.

  تصحيح الشعر : 
  قصيدته التي يقول فيها :  ٧ينة ، فأنشد الباقر روي أنّ الكميت أتى المد

  مـــــــــــــــــــــــــن لقلـــــــــــــــــــــــــب متـــــــــــــــــــــــــيم مســـــــــــــــــــــــــتهام

  غيــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــبوة ولا أحــــــــــــــــــــــــلام    

  
  فلما بلغ إلى قوله :  

ــــــــــــ ــــــــــــي هــــــــــــواي فمــــــــــــا أغُ ــــــــــــه ل ــــــــــــص اللّ   ـأخل

  )٤( رقُ نزعـــــــــــــــــــــا ولا تطـــــــــــــــــــــيش ســـــــــــــــــــــهامي    

  
من لـم يغُـرق النـزع لـم يبلـغ غايتـه بسـهمه ، ولكـن : « ٧قال له محمد بن علي البـاقر 

  .)٥( »قلت : فقد اُغرق نزعا ولا تطيش سهامي لو
يــا مــولاي ، أنــت أشــعر «وفــي روايــة ابــن شــهر آشــوب والطبرســي : فقــال الكميــت : 

  .)٦( »منّي في هذا المعنى
معنـى لطيفـاً كـاملاً ، وهـو أن المـداحين إذا  ٧قال العلاّمة المجلسي : إن فيمـا ذكـره 
  وكذبوا فيما يثبتون له ، كما أن بالغوا في مدح ممدوحهم ، خرجوا عن الحقّ ،

__________________  
  .١٢٧:  ٢٠) الأغاني ١(
، شرح الهاشميات / أبو رياش القيسي :  ٢٣) البيت من أوّل قصيدة في الهاشميّات ، ورد في الهاشميات : ٢(

  . ٥١٠:  ١، اعلام الورى  ٣٣٧:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٣٦٢/  ٢٠٦، رجال الكشي :  ٣٧
  .٣٧رح الهاشميات : ) ش٣(
  .٥١٠:  ١، اعلام الورى  ٣٣٧:  ٣) المناقب ٤(



 ٢٦٣   ...............................................................................    اسهامه في العلوم

الرامــي إذا أغــرق نزعــاً أخطــأ الهــدف ، وإنــّي كلّمــا أبــالغ فــي مــدحكم ، لا يعــدل ســهمي عــن 
  .)١( هدف الحقّ والصدق

وفــي مــورد آخــر نقــل العلاّمــة المجلســي عــن خــط الشــيخ ابــن فهــد الحلــي : أنّ رجــلاً 
  بقصيدة مطلعها :  ٧ول ورد على أبي جعفر الأ

  عليك السلام أبا جعفر
فلـــم يمنحـــه شـــيئاً ، فســـأله فـــي ذلـــك وقـــال : لــِـمَ لا تمنحنـــي وقـــد مـــدحتك؟ فقـــال : 

   حييتني تحية الأموات ، أما سمعت قول الشاعر :«
  ألا طرقتنـــــــــــــــــــــا آخـــــــــــــــــــــر الليـــــــــــــــــــــل زينـــــــــــــــــــــب

  عليــــــــــــــك ســــــــــــــلام لمــــــــــــــا فــــــــــــــات مطلــــــــــــــب    

  
  فقلــــــــــــت لهــــــــــــا حييــــــــــــت زينــــــــــــب خــــــــــــدنكم

  فـــــــــي الحـــــــــي يشـــــــــرب تحيـــــــــة ميـــــــــت وهـــــــــو    

  
  .)٢( »مع أنه كان يكفيك أن تقول : سلام عليك أبا جعفر 

  علم العروض : 
فـــي كتـــاب (الزينـــة) للحـــافظ أبـــي حـــاتم أحمـــد بـــن حمـــدان الـــرازي : كـــان الخليـــل بـــن 
أحمــد أول مــن اســتخرج العــروض ، فاســتنبط منهــا ومــن علــل النحــو مــا لــم يســتخرجه أحــد ، 

عت بعـض أهـل العلـم يـذكر أن الخليـل بـن أحمـد أخـذ رسـم ولم يسبق إلـى مثلـه سـابق. وسـم
العـــروض عـــن رجـــل مـــن أصـــحاب محمـــد بـــن علـــي ، أو مـــن أصـــحاب علـــي بـــن الحســـين ، 

 ... فوضع له أصولاً ، وقسم الشعر ضروباً ، وسماه بها ، وجعل لتلك الأقسام دوائر وأسـطراً 
)٣(.  

__________________  
  .٣٣٩:  ٤٦) بحار الأنوار ١(
  .٣٤٥:  ٤٦ر الأنوار ) بحا٢(
  .٨٠عن كتاب الزينة :  ١٧٠:  ١٢) شرح إحقاق الحق ٣(
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  ـ دوره في السيرة والتاريخ :  ٧
،  ٧قلمــا يخلــو كتــاب مــن كتــب التــاريخ عــن ذكــر الأخبــار المنقولــة عــن الإمــام البــاقر 

  فقد أخذ عنه المؤرخون وكتاب السيرة وقصص الأنبياء.
  .)١( س المغازيقال الشيخ المفيد : كتب عنه النا

وقــال ابــن شــهر آشــوب : روى عنــه مــن المصــنفين نحــو الطبــري والــبلاذري والســلامي 
ونقــــل عنــــه غيــــرهم مــــن المــــؤرخين كــــابن اســــحاق وابــــن هشــــام  .)٢( والخطيــــب فــــي تــــواريخهم

والواقدي واليعقوبي والمسعودي والمنقري وابـن شـبة وابـن عسـاكر والشـيخ المفيـد وأبـو الفـرج 
أخبــار فــي  ٧بي وابــن كثيــر وابــن ســيد النــاس وآخــرون غيــرهم ، ونقلــت عنــه الاصــفهاني والــذه

غيـــر كتـــب التـــاريخ ، ممـــا يصـــلح أن يكـــون مـــادة تاريخيـــة مهمـــة. ونكتفـــي هنـــا بالاشـــارة إلـــى 
  مضامين بعض الأخبار التاريخية المنقولة عن باقر العلم مع ذكر مظانها.

، ومــن ذلــك  :ن الأنبيــاء فمــن جملــة المباحــث التــي نقلــت عنــه أخبــار ومــواعظ وســن
،  )٥( وتأديبـه ونشـأته ٧، وولادة عيسـى  )٤( ، وابنـا آدم اذ قربـا القربـان )٣( ٧أخبار خلق آدم 

  .)٧( ، وذو القرنين )٦( والذبيح اسماعيل بن ابراهيم
   ونقلت عنه أخبار في التاريخ العربي والإسلامي ، منها : أصنام

__________________  
  .١٦٣ : ٢) الارشاد ١(
  .٣٢٧:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
  .٧٧:  ١) البداية والنهاية ٣(
  .٥٦و  ٦:  ١، قصص الأنبياء / ابن كثير  ١٠٣:  ١) البداية والنهاية ٤(
  .٢٣٦) التوحيد : ٥(
  .٢٩٧) تحف العقول : ٦(
  .١٢٧:  ١) البداية والنهاية ٧(
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، ونـذر  )٢( الفوا من تلك الخصال، وما عند العرب من خصال الحنيفية ، وما خ )١( العرب 
، ومولـد البشـير النـذير  )٣( عبد المطلب بذبح ولده العاشر عبـد اللـّه ، ومـا فـداه بـه مـن الابـل

، وذكر تسميته محمداً وأحمد ، وابتداء الوحي ، وصفته وسمته وهديـه وصـفة  ٩رسول اللّه 
ه من بئـر سـعد بـن خيثمـة ، عند وفات ٧حجّه ، وتاريخ نبوته حتى وفاته ، وكيف غسّله علي 

ــــه  ٩وذكــــر أولاده  ــــدا رســــول اللّ ، وأحكــــام  )٤( ٩مــــن خديجــــة ، ووفــــاة القاســــم والطــــاهر ول
،  )٦( ، وبعــض أحــداث وقعــة بــدر ، ووقعــة أحــد )٥( ٩الســيوف التــي بعــث اللّــه بهــا محمــداً 

 ٣اطمـة ، ووفـاة ف )٧( قبـر حمـزة ، وأنهـا كانـت ترمّـه وتصـلحه وتعلّمـه بحجـر ٣وزيارة فاطمة 
ببـــاب خيبـــر  ٧، وغـــزوة خيبـــر وتتـــرس علـــي  )٨( ٩ومقـــدار عمرهـــا ومـــدة بقائهـــا بعـــد الرســـول 

  ، وذكر الخبر عن  )٩( حتى صعد المسلمون عليه
__________________  

  .٨٦:  ١، قصص الأنبياء / ابن كثير  ١١٩:  ١) البداية والنهاية ١(
  .١٧/  ٢١٠:  ٤) الكافي ٢(
  .١٩٨/  ١٥٦) الخصال : ٣(
 ١٨٠:  ٥،  ١٠:  ٣،  ٣٢٠و  ٣١٤:  ٢، البدايــة والنهايــة  ١٦٢و  ١٤٢:  ١) تــاريخ المدينــة / ابــن شــبة ٤(

عـــن قـــرب  ١٥١:  ٢٢، البحـــار ٤٥:  ١، عيـــون الأثـــر / ابـــن ســـيد النـــاس  ٣٢٣:  ٤، الســـيرة النبويـــة  ٢٩٣و 
  الاسناد.

  .٢٨٧) تحف العقول : ٥(
  .٤٥٦:  ٢،  ١٥٨:  ١، السيرة النبويةّ / ابن هشام  ١٤٨:  ٢ ، تاريخ الطبري ١٧٠:  ١) إعلام الورى ٦(
  .١٣٢:  ١) تاريخ المدينة / ابن شبة ٧(
، الســيرة النبويــة / ابــن   ٣٣٠:  ٥،  ٦١١:  ٤، البدايــة والنهايــة  ٦) المنتخــب مــن ذيــل المــذيل / الطبــري : ٨(

  .٦١١:  ٤كثير 
  .٢١٦:  ٤اية والنهاية ، البد ٤١٢) تاريخ الإسلام / الذهبي ـ المغازي : ٩(
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، وبعثة علي  )٢(، وبعثة خالد بن الوليد إلى بني جذيمة  )١( هوازن بحنين ٩غزوة رسول اللّه 
،  )٥( مــن ذي قــار إلــى حــرب البصــرة ٧، ومســير علــي  )٤(، ومقتــل عثمــان  )٣( إلــى الــيمن ٧

،  )٧( ، وتحكـــيم الحكمـــين بعـــد الحـــرب )٦( ولقـــاؤه أهـــل الشـــام فـــي صـــفين ٧ومســـير علـــي 
، ورووا عنـــه  )٩( ، وذكـــر الخبـــر عـــن صـــفته )٨( ومحـــل دفنـــه ٧وشـــهادة أميـــر المـــؤمنين علـــي 

، وأخبــار  )١١( ، ووقعــة الحــرة )١٠( وأهــل بيتــه وأصــحابه ٧أحــداث الطــف ، ومقتــل الحســين 
  .)١٢( المختار

وممن صنف في التاريخ من أصحابه : أبـان بـن تغلـب ، لـه كتـاب الفضـائل ، وكتـاب 
  وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، قيل : ان كتب الواقدي سائرهاصفين ، 

__________________  
  .٣٤٦و  ٣٤٤:  ٢) تاريخ الطبري ١(
  .٥٦٨، تاريخ الإسلام :  ٣٤١:  ٢، تاريخ الطبري  ٨٨٢:  ٤) السيرة النبويةّ / ابن هشام ٢(
  .٦٩١) تاريخ الإسلام : ٣(
  .١٢٢٠:  ٤المدينة  ، تاريخ ٢١٨:  ٧) البداية والنهاية ٤(
  .١٥٨) الجمل / الشيخ المفيد : ٥(
  .١٣٨:  ٨و  ٢٨٩:  ٧) البداية والنهاية ٦(
  .٥٠٠) وقعة صفين : ٧(
  .١٥:  ٨و  ٣٦٥:  ٧) البداية والنهاية ٨(
  .٦، المنتخب من ذيل المذيل :  ١١٧:  ٤) تاريخ الطبري ٩(
و  ١٧٣/ أبــــو مخنــــف :  ٧، مقتــــل الحســـين  ٣٢٠:  ٢، تـــاريخ اليعقــــوبي  ٦٢ـ ٥٤) مقاتـــل الطــــالبيين : ١٠(

  .٤٢:  ٨، البداية والنهاية  ٢٧٠/ ابن عساكر :  ٧، ترجمة الإمام الحسين  ٣٤٢:  ٤، تاريخ الطبري  ١٩٧
  .٢٥٦:  ٨) البداية والنهاية ١١(
  .٣٠١:  ٨، البداية والنهاية  ٥٣٢:  ٤) تاريخ الطبري ١٢(
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، وجــابر بــن يزيــد الجعفــي ، لــه   )١( لواقــدي وادّعاهــاإنمّــا هــي كتــب ابــن أبــي يحيــى ، نقلهــا ا
كتاب الفضائل ، وعبد اللـّه بـن ابـراهيم بـن محمـد الجعفـري ، لـه كتـب منهـا : كتـاب خـروج 

، وغيـــاث بـــن ابـــراهيم  )٢( محمـــد بـــن عبـــد اللــّـه ومقتلـــه ، وكتـــاب خـــروج صـــاحب فـــخ ومقتلـــه
مبشـر الثقفـي ، لـه كتـاب أخبـار  ، ومحمد بـن )٣( ٧التميمي ، له كتاب مقتل أمير المؤمنين 

، ومسـمع ابـن عبــد الملـك ، لـه كتــاب  )٤( السـلف ، وكتـاب جمـل وصــية محمـد بـن الحنفيــة
  .)٥( أيام البسوس

  الملاحم والفتن : 
ـــاقر  ـــار  ٧وأخبـــر الإمـــام الب عـــن وقـــوع الكثيـــر مـــن الملاحـــم وحـــوادث المســـتقبل وأخب

د تحقــق بعضــها ، وبعــض منهــا لا يــزال ، وقــ ٩الغيــب التــي رواهــا عــن آبائــه عــن رســول اللّــه 
، وأخباره بـزوال دولـة  )٦( بظهر الغيب ، منها : اخباره عن عمر بن عبد العزيز بأنهّ يلي الأمر

، وأخبـر بـدخول نـافع بـن  )٨( ، وقيـام ملـك بنـي العبـاس )٧( بني أميـة ، وظهـور الرايـات السـود
  زيد والطواف برأسه ، وأنه صليب  ، وشهادة أخيه )٩( الأزرق المدينة وقتله جماعة كثيرة

__________________  
  .٦١:  ٧، الذريعة  ١٤) رجال النجاشي : ١(
  .٢١٦) رجال النجاشي : ٢(
  .٣٨٥، خلاصة الأقوال :  ١٩٦) الفهرست / الطوسي : ٣(
  .٣٧٩/  ١٤٦) رجال النجاشي : ٤(
  .٣٧٥:  ٤، نقد الرجال  ٤٢٠) رجال النجاشي : ٥(
  .٢٧٦:  ١رائح / الراوندي ) الخرائج والج٦(
  .١١٨) كتاب الفتن / نعيم بن حماد : ٧(
  .١٢١، الصواعق المحرقة :  ٣٢٠:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢٥٦/  ٢١٠:  ٨) الكافي ٨(
  .١٨٢:  ٢، الصراط المستقيم  ٢٨٩:  ١) الخرائج والجرائح ٩(
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بأحجـار الزيـت ، وأخبـر  ، وهدم دار هشام بـن عبـد الملـك فـي يثـرب التـي بناهـا )١( الكناسة
، وأخبـر عـن شـهادة  )٢( أن أحجار الزيت هـي موضـع شـهادة الـنفس الزكيـة ، وهـو مـا حـدث

، وقـال لأهـل الكوفـة : يخطـب علـى أعـوادكم  )٣( الحسين بن علـي بـن الحسـن صـاحب فـخ
، وقـام محمـد بـن  )٤( سنة تسع وتسعين ومائة رجل منا أهل البيت ، يباهي اللـّه بـه الملائكـة

 )٥( براهيم بن طباطبا وداعيته أبو السـرايا بثورتـه ضـد حكـم المـأمون ، بـنفس التـاريخ المـذكورإ
بأحاديـــث كثيـــرة جـــدّاً وحـــدّد تاريخهـــا بســـنة  ٧بوقـــوع غيبـــة الإمـــام المهـــدي  ٧، كمـــا أُخبـــر 

   .)٦(هـ  ٢٦٠
أخبــار لا يبلغهــا الاحصــاء عــن أحــداث وفــتن آخــر الزمــان ، ســيما مــا  ٧ووردت عنــه 

بأشراط الظهور وعلاماته ، كظهور اثنتي عشرة راية بالكوفـة ، ومقتـل أربعـة نفـر بالشـام  يتعلق 
، وظهــور الســفياني وبيــان صــفته ومــدة ملكــه ، وغلبتــه الكنــدي والتــرك  )٧( كلهــم ولــد خليفــة

والروم والأبقـع الـذي بمصـر ، واليمـاني الـذي يـأتي مـن صـنعاء بجنـوده بعـد ملاحـم عظيمـة ، 
  راق ونشر جنوده فيثم خروجه إلى الع

__________________  
  .٨٩) مقاتل الطالبيين : ١(
  .٢٤٣) دلائل الإمامة : ٢(
  .٢٨٩) مقاتل الطالبيين : ٣(
  .٣٤٨) مقاتل الطالبيين : ٤(
  .٥٣٥ـ  ٥٢٨:  ٨) تاريخ الطبري ٥(
النعمــاني :  ) ، وكتــاب الغيبــة /٣٢بــاب ( ١/  ٣٢٤:  ٢، وإكمــال الــدين  ٢٢/  ٣٤١:  ١) أُصــول الكــافي ٦(

  .٨٨، والهداية الكبرى :  ١٠١) ، وكتاب الغيبة / الشيخ الطوسي : ١٠باب ( ١/  ١٤٩
  .١٧١) كتاب الفتن / نعيم بن حماد : ٧(
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، وخروج الحسني من خراسان برايات سود وبين يديه شـعيب بـن صـالح ، فيقاتـل  )١( الآفاق
بمكــة  ٧كوفــة ، فــاذا ظهــر المهــدي ، ونــزول راياتــه الســود ال )٢( أصــحاب الســفياني فيهــزمهم

،  )٤( عنـــــد أحجـــــار الزيـــــت ٩، ومقتـــــل نفـــــس زكيـــــة مـــــن آل محمـــــد  )٣( بعثـــــت إليـــــه بالبيعـــــة
بمكـــة عنـــد  ٧، وظهـــور المهـــدي  )٦( ، والنـــداء مـــن الســـماء )٥( والخســـف بجـــيش الســـفياني

مـــام ، وتـــراث الإ )٧( وقميصـــه وســـيفه وعلامـــات ونـــور وبيـــان ٩العشـــاء ومعـــه رايـــة رســـول اللــّـه 
  .)٨( في هذا الباب واسع جداً  ٧الباقر 

  في الغيبة. ٧هذا فضلاً عما قدمناه من أخباره 

  ـ دوره في علم الطب :  ٨
ارشــادات كثيــرة فــي مجــال الطــب الروحــاني ، وعلاجــات  ٧وردت عــن الإمــام البــاقر 

  لبعض الأمراض ، ومواصفات لبعض الأدوية والأغذية.
بطريقــة الطــب الروحــاني ، ولا يخفــى أن البحــوث الكثيــر مــن العلاجــات  ٧ونقــل عنــه 

  الطبية الحديثة أكدت أنّ الطبّ الروحاني من أهمّ الأسباب المؤدّية إلى
__________________  

  .٢٠٢و  ١٩٢و  ١٨٤و  ١٧٤و  ١٦٥و  ١٢٩) كتاب الفتن / نعيم بن حماد : ١(
  .١٨٩) كتاب الفتن / نعيم بن حماد : ٢(
  .١٩٩و  ١٩٨و  ١٩٠ن حماد : ) كتاب الفتن / نعيم ب٣(
  .٢٠٠) كتاب الفتن / نعيم بن حماد : ٤(
  .٢٠٣) كتاب الفتن / نعيم بن حماد : ٥(
  .٢٠٨) كتاب الفتن / نعيم بن حماد : ٦(
  .٢١٣) كتاب الفتن / نعيم بن حماد : ٧(
فــي هــذا  ٧بأجزائــه الخمســة ، لتطلــع علــى حجــم المرويــات عنــه  ٧) راجــع : كتــاب معجــم أحاديــث المهــدي ٨(

  الاطار.
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تخفيف الأمراض النفسية المستعصية ، والكثيرة الشيوع في زماننـا هـذا ، ولا ريـب أنّ القـرآن 
الكــريم والــدعاء يقفــان علــى رأس مفــردات الطــبّ الروحــاني والعــلاج النفســاني ، قــال تعــالى : 

  .)١( »وَنُـنـَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرحَْمَةٌ لِلْمُوءْمِنِينَ «
أن يتعــوذ المســلم بــالرقى المســتخرجة مــن القــرآن ، دون  ٧مــن هنــا أكــد الإمــام البــاقر 

  غيرها لأن كثيراً منها قد يؤدي بالمرء إلى الشرك دون أن يشعر. 
أنتعـوّذ : « ٧روى أحمد بن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفـر محمـد البـاقر 

كــان يقــول : إنّ كثيــراً مــن الرقــى   ٧، فــإن عليــاً  إلاّ مــن القــرآنبشــيء مــن هــذه الرقــى؟ قــال : 
  .)٢( »والتمائم من الإشراك

:  ٧وأكد على خصوصية سورة الحمد والإخلاص فـي عـلاج جميـع الأمـراض ، قـال 
كل من لـم تبـرأه سـورة الحمـد ، وقـل هـو اللـّه أحـد ، لـم يبـرأه شـيء ، كـلّ علـّة تبرأهـا هاتـان «

  .)٣( »السورتان
مزيد من العلاجات والوصفات الروحانيـة التـي تعتمـد القـرآن  ٧باقر ونقل عن الإمام ال

ـــرأس والشـــقيقة )٤( أو الـــدعاء ، منهـــا فـــي عـــلاج آلام الجســـد ،  )٦( ، والصـــمم )٥( ، ووجـــع ال
  ووجع 

__________________  
  .٨٢/  ١٧) سورة الإسراء : ١(
  .٤٨) طب الأئمة : ٢(
  .٣٩) طب الأئمة : ٣(
  .١٧) طب الأئمة : ٤(
  ٢٠و  ١٨) طب الأئمة : ٥(
  .٢٣) طب الأئمة : ٦(
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 ، وبكــاء الصــبيان )٤( ، ووجــع الــرجلين )٣( ، ووجــع الظهــر )٢( ، ووجــع الخاصــرة )١( الأضــراس
 ، والرمـد )٨( ، وشـدّة الطلـق وعسـر الـولادة )٧( ، وكل ما يشتكي منه الإنسـان )٦( ، والسل )٥(
، وآثــــار  )١٢( ، وشــــدّة النــــزع عنــــد المــــوت )١١( ، وتعــــرّض الأرواح )١٠( ، وعبــــث الشــــيطان )٩(

   .)١٤( ، والجراح )١٣( الهوام
وصــــفات طبيــــة لــــبعض الأمــــراض ، تعتمــــد العــــلاج  ٧كمــــا نقلــــت عــــن الإمــــام البــــاقر 
  ،  )١٦( ، وضعف البدن )١٥( بالأعشاب ، منها في علاج الطحال

__________________  
  .٢٣) طب الأئمة : ١(
  .٢٨) طب الأئمة : ٢(
  .٣٠طب الأئمة :  )٣(
  .٣٣) طب الأئمة : ٤(
  .٣٦) طب الأئمة : ٥(
  .٣٧) طب الأئمة : ٦(
  .٣٩) طب الأئمة : ٧(
  .٦٩) طب الأئمة : ٨(
  .٨٣) طب الأئمة : ٩(
  .٩٧) طب الأئمة : ١٠(
  .١٠٨) طب الأئمة : ١١(
  .١١٨) طب الأئمة : ١٢(
  .١١٩) طب الأئمة : ١٣(
  .١٤٢:  ٢) دعائم الإسلام ١٤(
  .٣٠طب الأئمّة :  )١٥(
  .٦٤) طب الأئمّة : ١٦(
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،  )٦( ، والحمى )٥( ، وبياض العين )٤( ، والبواسير )٣( ، وتقطير البول )٢( ، والبلغم )١( والزحير
  .)٩( ، وعلاج السموم ولدغ المؤذيات )٨( ، والجنون والصرع )٧( وأوجاع الجسد

جــات وآثارهــا الطبيــة ، خــواص بعــض الأغذيــة والعلا ٧وذكــر فــي طــب الإمــام البــاقر 
،  )١٤( ، والكمثـــرى )١٣( ، والتفـــاح )١٢( ، والبـــيض )١١( ، والحبـــة الســـوداء )١٠( منهـــا : الســـويق

  ،  )١٧( ، والحجامة )١٦( ، والسلجم )١٥( والكمأة
__________________  

  .٦٥) طب الأئمّة : ١(
  .٦٦) طب الأئمة : ٢(
  .٦٨) طب الأئمة : ٣(
  .٨١) طب الأئمة : ٤(
  .٨٧) طب الأئمة : ٥(
  .٩٦:  ٥٩) بحار الأنوار ٦(
  .٩٤) طب الأئمة : ٧(
  .١٥٦:  ٥٩، بحار الأنوار  ١١٢) طب الأئمة : ٨(
  .٢٠٧:  ٥٩) بحار الأنوار ٩(
  .٦٧) طب الأئمة : ١٠(
  .٢٢٨:  ٥٩، بحار الأنوار  ١٤٩:  ٢، دعائم الإسلام  ٦٨) طب الأئمة : ١١(
  .١٣٠) طب الأئمة : ١٢(
  .١٣٥طب الأئمة : ) ١٣(
  .١٣٥) طب الأئمة : ١٤(
  .٢٠٨:  ٥٩) بحار الأنوار ١٥(
  .٢١٤:  ٥٩) بحار الأنوار ١٦(
  .١٢١و  ١٢٠:  ٥٩) بحار الأنوار ١٧(
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، والإدهـــان بالبـــان والزنبـــق أو  )٢( ، وبخـــور مـــريم )١( والكحـــل المعـــروف بكحـــل أبـــي جعفـــر
  .)٣( الرازقي

، وهــي تــدخل فــي صــميم هــذا العلــم ،  ٧ه وهنــاك مجموعــة إرشــادات طبّيــة أثــرت عنــ
منها تشخيصه نوع المرض من خلال الأعراض البادية على الوجه ، كاستدلاله على البواسير 

  .)٤( من خلال امتقاع لون الوجه البادي على إسحاق الجريري وعلاجه إياّه
طب العرب في سبعة : شرطة الحجامـة «أصناف طب العرب في قوله :  ٧ونقل عنه 

الحقنــة ، والحمــام ، والســعوط ، والقــيء ، وشــربة عســل ، وآخــر الــدواء الكــي. وربمّــا يــزاد ، و 
  .)٥( »فيه النورة

أنّ إخراج الحمى في ثلاثة أشياء : فـي القـيء ، وفـي العـرق  ٧وفي هذا الاتجاه ذكر 
  .)٦( ، وفي إسهال البطن

  .)٧( »أن القيء يخرج كل داء وعلّة« ٧وفي حديث آخر ذكر 
  .)٨( أن خير الدواء الحقنة والسعوط والحجامة والحمام ٧وذكر 
  إذا دخلتم أرضاً وبيئةً فكلوا من بصلها ، فإنهّ يذهب«أنه قال :  ٧وعنه 

__________________  
  .١٥٠:  ٥٩) بحار الأنوار ١(
  .١٥٦:  ٥٩) بحار الأنوار ٢(
  .٩٤و  ٩٣) طب الأئمة : ٣(
  .٨١) طب الأئمة : ٤(
  .٥٥و  ٤) طب الأئمة : ٥(
  .٥٠) طب الأئمة : ٦(
  .٦٧) طب الأئمة : ٧(
  .٥٧) طب الأئمة : ٨(
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  .)٢( »عنك وباءها

  ـ نماذج من مواعظه ووصاياه ورسائله :  ٩
يثير بعض الكلمات في مختلف جوانب المعرفـة ، كـي يزيـد مـن  ٧كان الإمام الباقر 

المتحركة مع كـل جيـل  حالة ارتباط الناس وتواصلهم الروحي والتربوي مع شخصيات الإسلام
، ويجعلهـم حاضــرين معـه فــي عقـولهم وتعــاملهم ومجــالات حيـاتهم كلهــا ، مـن خــلال جملــة 
مواعظه ووصاياه تقعد القواعـد المشـرقة لآداب السـلوك ، وتسـهم فـي تنظـيم الأسـرة وصـيانتها 

  من الانحراف ، وتلبي ما يحتاج إليه الناس في حياتهم على مستوى الفرد والمجتمع.

   ـ المواعظ وقصار الحكم : أولاً 
، وتتجلـى فيهـا حركـة التأصـيل  ٧ذكرنا فـي الفصـل الرابـع السـيرة العمليـة للإمـام البـاقر 

للمفاهيم التربوية التي رسمها من خلال خصائص شخصه وتحركه في أوساط الأمة ، ونذكر 
حكمــة والوصــايا هنــا الســيرة القوليــة المتمثلــة بمــا أدلــى بــه مــن النصــح والارشــاد والموعظــة وال

والرســـائل التـــي حـــرص مـــن خلالهـــا علـــى تقـــويم ســـلوك الفـــرد المســـلم ، وغـــرس بـــذور الخيـــر 
والصلاح في النفوس وتقويم اعوجاجها ، واعدادها للسير في مدارج الكمال ، والارتقاء إلـى 
 مراحل إيمانية عالية ، وإلى حقيقـة اليقـين المتمثـل بالصـبر عنـد الـبلاء ، والشـكر عنـد الرخـاء

  ، والرضا بالقضاء.
اعجــاب الأدبــاء علــى مــر العصــور ، لأنهــا لوحــات  ٧وقــد نالــت الحكــم المنقولــة عنــه 

جميلــــة مــــن حيــــث الشــــكل والمحتــــوى ، قــــال الجــــاحظ : قــــد جمــــع محمــــد بــــن علــــي ابــــن 
  صلاح شأن جميع«الحسين صلاح حال الدنيا بحذافيرها في كلمتين ، فقال : 

__________________  
  .١٤٩:  ٢سلام ) دعائم الإ٣(
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  .)١( »المعايش والتعاشر مل ء مكيال : ثلثاه فطنة ، وثلث تغافل
وفيما يلي نماذج مختارة من المواعظ البليغة والحكـم الرائعـة والأقـوال الجامعـة الـواردة 

  مرتبة على الحروف :  ٧عنه 
  :  ٧قال الإمام الباقر 

  .)٢( »بالعصمةإذا علم اللّه تعالى حسن نيّة من أحد ، اكتنفه «ـ  ١
أربع من كنوز البر : كتمان الحاجة ، وكتمـان الصـدقة ، وكتمـان الوجـع ، وكتمـان «ـ  ٢
  .)٣( »المصيبة
اصبر نفسك على الحق ، فانه من منع شيئاً في حق ، أعطـى فـي «لابنه :  ٧ـ قال  ٣
  .)٤( »باطل مثليه
  .)٥( »ب تتكافأاعرف مودة أخيك لك بما له في قلبك من المودة ، فان القلو «ـ  ٤
  .)٦( »إن استطعت أن لا تعامل أحداً إلاّ ولك الفضل عليه فافعل«ـ  ٥
  .)٧( »إن أسرع الخير ثواباً البر ، وإن أسرع الشر عقوبة البغي«ـ  ٦
  إن اللّه يتعهّد عبده المؤمن بالبلاء ، كما يتعهّد الغائب أهله«ـ  ٧

__________________  
  .٣٦١:  ٢، كشف الغمة  ٣٣٤:  ٣مناقب آل أبي طالب : ،  ١) البيان والتبيين ١(
  .٣٠١) أعلام الدين : ٢(
  .٢٩٥) تحف العقول : ٣(
  .٢٩٦) تحف العقول : ٤(
  .٣٤٠:  ٩، البداية والنهاية  ١٨٧:  ٣، حلية الأولياء  ٢٩٥) تحف العقول : ٥(
  .٢٩٣) تحف العقول : ٦(
  .٣٤١:  ٩، البداية والنهاية  ٣٠١، أعلام الدين :  ٢٩٣:  ٤٥، تاريخ دمشق  ١٨٧:  ٣) حلية الأولياء ٧(
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  .)١( »بالهدية ، ويحميه عن الدنيا كما يحمي الطبيب المريض
  .)٢( »إن اللّه يحبّ إفشاء السلام«ـ  ٨
  .)٣( »إن اللّه يعطي الدنيا من يحبّ ويبغض ، ولا يعطي دينه إلاّ من يحبّ «ـ  ٩
  .)٤( »لى قدر دينهإنمّا يبُتلى المؤمن في الدنيا ع«ـ  ١٠
  .)٥( »إنّ المؤمن أخ المؤمن لايشتمه ولايحرمه ، ولايسيء به الظن«ـ  ١١
ــه إلاّ أهــل «ـ  ١٢ إنّ هــذه الــدنيا تعاطاهــا البــرّ والفــاجر ، وإن هــذا الــدين لا يعطيــه اللّ

  .)٦( »خاصّته
 إنّي لأكـره أن يكـون مقـدار لسـان الرجـل فاضـلاً علـى مقـدار علمـه ، كمـا أكـره«ـ  ١٣

  .)٧( »أن يكون مقدار علمه فاضلاً على مقدار عقله
  .)٨( »بئس الأخ أخ يرعاك غنياً ويقطعك فقيراً «ـ  ١٤
بــئس العبــد عبــداً يكــون ذا وجهــين وذا لســانين ، يطــري أخــاه شــاهداً ، ويأكلــه «ـ  ١٥

  .)٩( »غائباً ، إن أعطي حسده ، وإن ابتلي خذله
__________________  

  .٣٠٠، تحف العقول :  ١٧/  ٢٥٥:  ٢) الكافي ١(
  .٣٠٠) تحف العقول : ٢(
  .٣٠٠) تحف العقول : ٣(
  .٩/  ٢٥٣:  ٢) الكافي ٤(
  .٢٩٦) تحف العقول : ٥(
  .٢٩٧) تحف العقول : ٦(
  .٩٢:  ٧) شرح نهج البلاغة ٧(
  .٣٤١:  ٩) البداية والنهاية ٨(
  .١/  ١٨٥، معاني الأخبار :  ٢٠/  ٣٨، الخصال :  ٢٦٩) عقاب الأعمال : ٩(
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ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة : أن تعفـو عمـن ظلمـك ، وتصـل مـن قطعـك ، «ـ  ١٦
  .)١( »وتحلم إذا جهل عليك

ثلاث لم يجعل اللّه عزّوجلّ لأحد فيهنّ رخصة : أداء الأمانة إلـى البـرّ والفـاجر «ـ  ١٧
   .)٢( »، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين

ثــــلاث مــــن عمــــل الجاهليــــة : الفخــــر بالأنســــاب ، والطعــــن فــــي الأحســــاب ، «ـ  ١٨
  .)٣( »والاستقساء بالأنواء

  .)٤( »الحياء والإيمان مقرونان في قرن ، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه«ـ  ١٩
  .)٥( »سلاح اللئام قبح الكلام«ـ  ٢٠
ــرّ إلــى الإفــراط ، وشــرّ ا«ـ  ٢١ ــاء مــن دعــاه الب التقصــير إلــى دعــاه لأبنــاء مــن شــرّ الآب

  .)٦( »العقوق
صــــلة الأرحــــام تزكّــــي الأعمــــال ، وتنمّــــي الأمــــوال ، وتــــدفع البلــــوى ، وتيسّــــر «ـ  ٢٢

  .)٧( »الحساب ، وتنسئ في الأجل
__________________  

  .٢٩٣) تحف العقول : ١(
  .١٥/  ١٦٢:  ٢) الكافي ٢(
  .٣٢٦) معاني الأخبار : ٣(
  .٢٩٧) تحف العقول : ٤(
  .٣٣٣:  ٢، كشف الغمة  ٤٠٨:  ٤، سير أعلام النبلاء  ١٨٢:  ٣) حلية الأولياء ٥(
  .٣٢٠:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٦(
  .٢٩٩) تحف العقول : ٧(
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  .)١( »صمت الأديب عند اللّه ، أفضل من تسبيح الجاهل«ـ  ٢٣
ا عليكم بالورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانـة إلـى مـن ائتمـنكم عليهـ«ـ  ٢٤

  .)٢( »ائتمنني على أمانة لأدّيتها إليه ٧بَـرّاً كان أو فاجراً ، فلو أن قاتل علي بن أبي طالب 
  .)٣( »في كلّ قضاء اللّه خير للمؤمن«ـ  ٢٥
كــان لــي أخ فــي عينــي عظــيم ، وكــان الــذي عظمــه فــي عينــي صــغر الــدنيا فــي «ـ  ٢٦

  .)٤( »عينه
  .)٥( »الكسل يضرّ بالدين والدنيا«ـ  ٢٧
كفى بالمرء غشّاً لنفسه أن يبصر مـن النـاس مـا يعمـى عليـه مـن أمـر نفسـه ، أو «ـ  ٢٨

  .)٦( »يعيب غيره بما لا يستطيع تركه ، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه
خـرج ليقتـبس نـاراً فرجـع  ٧كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو ، فإنّ موسى «ـ  ٢٩
  .)٧( »نبيّاً مرسلاً 
  .)٨( »اصراً أن يرى عدوّه يعصي اللّهكفى العبد من اللّه ن«ـ  ٣٠

__________________  
  .٩٦) أعلام الدين : ١(
  .٢٩٩) تحف العقول : ٢(
  .٢٩٣) تحف العقول : ٣(
  .٣٤٠:  ٩، البداية والنهاية  ١٨٦:  ٣) حلية الأولياء ٤(
  .٣٠٠) تحف العقول : ٥(
  .٢٩٣:  ٤٥، تاريخ دمشق  ١٨٧:  ٣، حلية الأولياء  ٢٩٦) تحف العقول : ٦(
  .٣٠١) أعلام الدين : ٧(
  .٣٢٠:  ٢) تاريخ اليعقوبي ٨(
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  .)١( »لا تجالسوا أصحاب الخصومات ، فإنهّم الذين يخوضون في آيات اللّه«ـ  ٣١
 »ما استوى رجلان في حسـب وديـن قـط ، إلاّ كـان أفضـلهما عنـد اللـّه آدبهمـا«ـ  ٣٢

)٢(.  
  .)٣( »ما عرف اللّه من عصاه«ـ  ٣٣
عطــي الخلــق والرفــق فقــد أعطــي الخيــر والراحــة ، وحســن حالــه فــي دنيــاه مــن أ«ـ  ٣٤

  .)٤( »وآخرته ، ومن حرم الخلق والرفق كان ذلك سبيلاً إلى كل شر وبلية إلاّ من عصمه اللّه
  .)٥( »من باع الباقي بالفاني: « ٧: من أخسر الناس صفقة؟ فقال  ٧ـ وقيل له  ٣٥
ومـن حسـن بـرّه  حسـنت نيّتـه زيِـد فـي رزقـه ،من صدق لسانه زكـا عملـه ، ومـن «ـ  ٣٦

  .)٦( »بأهله زيِد في عمره
من الغيبة أن تقول فـي أخيـك مـا سـتره اللـّه عليـه ، فأمـا الأمـر الظـاهر منـه مثـل «ـ  ٣٧

  .)٧( »الحِدّة والعجلة فلا بأس أن تقوله ، وإن البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه
__________________  

  .٣٣٢:  ٢، كشف الغمة  ١٨٤:  ٣، حلية الأولياء  ٢٤٦:  ٥كبرى ) الطبقات ال١(
  .٢٩٢:  ٤٥) تاريخ دمشق ٢(
  .٢٩٤) تحف العقول : ٣(
  .١٨٦:  ٣، حلية الأولياء  ٣٤٦:  ٢، كشف الغمة  ٣٤٠:  ٩) البداية والنهاية ٤(
  .١٥٩) البيان والتبيين : ٥(
  .٢٩٥) تحف العقول : ٦(
  .٢٩٨) تحف العقول : ٧(
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  .)٣( »من قسم له الخُرق حجب عنه الإيمان« ـ ٣٨
  .)٤( »من كان ظاهره أرجح من باطنه خفّ ميزانه«ـ  ٣٩
ــالي فــي يــد مــن كانــت : « ٧ـ وقيــل لــه : مــن أعظــم النــاس قــدرا؟ً فقــال  ٤٠ مــن لا يب

  .)٥( »الدنيا
 »من لم يجعل اللّه له من نفسه واعظاً ، فـإن مـواعظ النـاس لـن تغنـي عنـه شـيئاً «ـ  ٤١

)٦(.  
عظنـي. قـال : يـا : « :ـ وقال جرير بـن يزيـد : قلـت لمحمـد بـن علـي بـن حسـين  ٤٢

  .)٧( »جرير ، اجعل الدنيا مالاً أصبته في منامك ثم انتبهت وليس معك منه شيء

  ثانياً ـ الوصايا : 
وصـــايا كثيـــرة حافلـــة بـــالحكم والمعـــارف والآداب ، حـــرص مـــن  ٧تـــرك الإمـــام البـــاقر 

والإصـــلاح ، والحفـــاظ علـــى الشـــريعة الغـــراء ، وكـــان منهـــا عـــدة وصـــايا خلالهـــا علـــى التوجيـــه 
لأولاده ولأصـــحابه ســـيما جـــابر الجعفـــي ، ونقـــل عـــدة وصـــايا مـــن كتـــاب التـــوراة ، وعـــن أبيـــه 

  ، وفيما يلي نماذج منها :  ٩، وعن جده رسول اللّه  ٧السجاد 
__________________  

  .٢٩٦) تحف العقول : ١(
  .٢٩٤) تحف العقول : ٢(
  .٣٤٠:  ٩، البداية والنهاية  ٣٠٢، أعلام الدين :  ١٥٩) البيان والتبيين : ٣(
  .٢٩٤) تحف العقول : ٤(
  .٢٩٢:  ٤٥) تاريخ دمشق ٥(



 ٢٨١   ...............................................................................    اسهامه في العلوم

   

  :  ٨ـ من وصيته لابنه الصادق  ١
يا بني ، إذا أنعم اللّه عليك نعمة فقل : الحمد للّه ، وإذا أحزنك أمر فقـل : « ٧قال 

  .)١( »إلاّ باللّه العلي العظيم ، وإذا أبطأ عليك الرزق فقل : استغفر اللّه : لا حول ولا قوّة

  ـ ومن وصيته له أيضاً :  ٢
إن اللّه خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء : خبأ رضاه في طاعته ، فلا تحقرن : « ٧قال 

ة شـيئاً من الطاعة شيئاً ، فلعل رضاه فيه ، وخبأ سخطه في معصـيته ، فـلا تحقـرن مـن المعصـي
  .)٢( »، فلعل سخطه فيه ، وخبأ أولياءه في خلقه ، فلا تحقرن أحداً ، فلعله ذلك الولي

  ـ من وصيته لجابر :  ٣
يــا جــابر ، اغتــنم مــن أهــل «وهــي طويلــة جمــع فيهــا مكــارم الأخــلاق ، اخترنــا منهــا : 

إن زمانــك خمســاً : إن حضــرت لــم تعــرف ، وإن غبــت لــم تفتقــد ، وإن شــهدت لــم تشــاور ، و 
قلت لم يقبل قولـك ، وإن خطبـت لـم تـزوج. وأوصـيك بخمـس : إن ظلمـت فـلا تظلـم ، وإن 
 خـانوك فـلا تخـن ، وإن كُـذِّبت فـلا تغضــب ، وإن مُـدِحتَ فـلا تفـرح ، وإن ذُمِمـت فـلا تجــزع

. يا جابر ، استكثر لنفسك من اللّه قليل الرزق تخلصـاً إلـى الشـكر ، واسـتقلل مـن نفسـك  ..
ه إزراء علــى الــنفس وتعرضــاً للعفــو ، وادفــع عــن نفســك حاضــر الشــر بحاضــر كثيــر الطاعــة للّــ

  العلم ، واستعمل حاضر
__________________  

  .٢٥٧) البيان والتبيين : ١(
  .٤٠٨:  ٤، سير أعلام النبلاء  ٣٦١:  ٢) كشف الغمة ٢(
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تجلب العلم بخالص العمل ، وتحـرز فـي خـالص العمـل مـن عظـيم الغفلـة بشـدة التـيقّظ ، واسـ
. واعلـــم أنــّـه لا علـــم كطلـــب الســـلامة ، ولا ســـلامة كســـلامة .. شـــدة التـــيقظ بصـــدق الخـــوف

القلــب ، ولا عقــل كمخالفــة الهــوى ، ولا خــوف كخــوف حــاجز ، ولا رجــاء كرجــاء معــين ، ولا 
فقر كفقر القلب ، ولا غنـى كغنـى الـنفس ، ولا قـوة كغلبـة الهـوى ، ولا نـور كنـور اليقـين ، ولا 

ارك الــــدنيا ، ولا معرفــــة كمعرفتــــك بنفســــك ، ولا نعمــــة كالعافيــــة ، ولا عافيــــة  يقــــين كاستصــــغ
كمساعدة التوفيق ، ولا شـرف كبعـد الهمـة ، ولا حـرص كالمنافسـة فـي الـدرجات ، ولا عـدل 

   .)١( »كالإنصاف

  ـ ومن وصيته لمحمد بن مسلم :  ٤
يـك دونهـم ، يا محمـد بـن مسـلم ، لا يغرّنـك النـاس مـن نفسـك ، فـإنّ الأمـر يصـل إل«

ولا تقطع النهار عنك كذا وكذا ، فـإنّ معـك مـن يحصـي عليـك ، ولا تستصـغرن حسـنة تعمـل 
بها ، فإنّك تراها حيث تسـوءك ، وأحسـن فـإنّي لـم أرَ شـيئاً قـط أشـدّ طلبـاً ، ولا أسـرع دركـاً ، 

   .)٢( »من حسنة محدثة لذنب قديم

  ـ ومن وصيته لرجل :  ٥
جــاءه رجــل فقــال : أوصــني. «، قــال :  ٨أبيــه  عــن جعفــر بــن محمــد الصــادق ، عــن

  .)٣( »قال : هيء جهازك ، وقدم زادك ، وكن وصي نفسك
__________________  

  .٢٨٤) تحف العقول : ١(
  .٤٩/  ٥٩٩:  ٢) علل الشرائع ٢(
  .٢٩٢:  ٤٥) تاريخ دمشق ٣(
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  ثالثاً ـ الرسائل والمكاتيب : 
ومواليــه وغيــرهم ، تشــتمل علــى وصــايا  رســائل بعــث بهــا إلــى أصــحابه ٧للإمــام البــاقر 

قيمــة فــي الســلوك والآداب ، ويحــث فيهــا علــى اتبــاع التقــوى والعمــل الصــالح ، ويشــرح حــال 
، ودور العلمــــاء فــــي تلبيــــة حاجــــات الأمــــة ، والأمــــر بــــالمعروف  ٩الأمــــة بعــــد رحلــــة الرســــول 

  والنهي عن المنكر ، ومواضيع أخرى مختلفة. 
اك رسالتان كتبها إلى سعد بن عبد الملك الأمُوي نسبا وعلى رأس تلك الرسائل ، هن

  .)١( ، المعروف بسعد الخير
أمـا بعـد ، فـإني أوصـيك بتقـوى اللـّه ، فـإن فيهـا  «بعـد البسـملة ،  ٧كتب أبو جعفـر 

السلامة من التلف ، والغنيمة في المنقلب ، إن اللّه عزّوجلّ يقي بـالتقوى عـن العبـد مـا عـزب 
التقوى عنــه عمــاه وجهلــه ، وبــالتقوى نجــا نــوح ومــن معــه فــي الســفينة ، عنــه عقلــه ، ويجلــي بــ

 وصالح ومن معه من الصاعقة ، وبالتقوى فـاز الصـابرون ، ونجـت تلـك العصـب مـن المهالـك
... « )٢(.  

عزّوجـلّ جعـل يـا أخـي ، إن اللـّه «وكتب رسالة ثانية جوابية إلى سعد الخير ، ومنهـا : 
العلــم يــدعون مــن ضــل إلــى الهــدى ، ويصــبرون معهــم علــى  فــي كــل مــن الرســل بقايــا مــن أهــل

الأذى ، يجيبون داعي اللّه ، ويدعون إلى اللّه ، فأبصرهم رحمك اللّه ، فإنهم في منزلة رفيعة 
، وإن أصــابتهم فــي الــدنيا وضــيعة ، أنهــم يحيــون بكتــاب اللّــه المــوتى ، ويبصــرن بنــور اللّــه مــن 

  العمى ، كم
__________________  

لمحمـــد بـــن الفـــيض  :للاطـــلاع علـــى المزيـــد مـــن الرســـائل ، راجـــع : معـــادن الحكمـــة فـــي مكاتيـــب الأئمـــة ) ١(
  الكاشاني.

  .١٦/  ٥٢:  ٨) الكافي ٢(
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من قتيل لإبليس قد أحيوه ، وكم من تائه ضال قد هـدوه ، يبـذلون دمـاءهم دون هلكـة العبـاد 
   .)١( »، وما أحسن أثرهم على العباد ، وأقبح آثار العباد عليهم

  ـ حوارات ومناظرات :  ١٠
العديـــد مـــن أهـــل النظـــر والكـــلام ، وأثبـــت لهـــم بصـــائب الـــدليل  ٧نـــاظر الإمـــام البـــاقر 

ناظر مـن كـان يـرد عليـه مـن «وصحيح البرهان عقائد الإسلام الأصيل ، قال الشيخ المفيد : 
   .)٢( »أهل الآراء ، وحفظ عنه الناس كثيراً من علم الكلام

  ذج من مناظراته المسكتة مع بعض الأعلام في زمانه : وفيما يلي نما

  ـ نافع بن الأزرق الخارجي :  ١
علـــى المســـتوى العقائـــدي منـــاظرة أفحـــم فيهـــا نـــافع بـــن الأزرق. قـــال  ٧للإمـــام البـــاقر 

، فجلــس  ٨الشــيخ المفيــد : جــاءت الأخبــار أن نــافع بــن الأزرق جــاء إلــى محمــد بــن علــي 
قـــل لهـــذه : « ٧ي الحـــلال والحـــرام ، فقـــال لـــه أبـــو جعفـــر بـــين يديـــه ، فســـأله عـــن مســـائل فـــ

، وقد سفكتم دماءكم بين يديه في طاعتـه والقربـة  ٧المارقة بم استحللتم فراق أمير المؤمنين 
إلى اللّه بنصرته؟! فسيقولون لـك : إنـّه حكّـم فـي ديـن اللـّه ، فقـل لهـم : قـد حكّـم اللـّه تعـالى 

عَثُوا حَكَمًـا مِـنْ أَهْلِـهِ وَحَكَمًـا مِـنْ أَهْلِهَـا « ل تعـالى :رجلين مـن خلقـه فقـا ٩في شريعة نبيه  فـَابْـ
نـَهُمَا    سعد بن ٩وحكّم رسول اللّه  )٣( »إِن يُّريِدَا إِصْلاَحًا يُـوَفِّقِ اللَّهُ بَـيـْ

__________________  
  .١٧/  ٥٦:  ٨) الكافي ١(
  .١٦٣:  ٢) الارشاد ٢(
  .٣٥/  ٤) سورة النساء : ٣(
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  .بني قريظة ، فحكم فيهم بما أمضاه اللّهمعاذ في 
إنمّـا أمـر الحكمـين أن يحكمـا بـالقرآن ولا يتعـدّياه ،  ٧أو ما علمتم أن أمير المـؤمنين 

واشترط ردّ ما خالف القرآن من أحكام الرجـال ، وقـال حـين قـالوا لـه : حكمـت علـى نفسـك 
للـّه ، فـأين تجـد المارقـة من حكم عليك. فقال : ما حكّمت مخلوقاً ، وإنمّـا حكّمـت كتـاب ا

تضــليل مــن أمــر بــالحكم بــالقرآن واشــترط رد مــا خالفــه؟! لــولا ارتكــابهم فــي بــدعتهم البهتــان. 
فقــال نــافع بــن الأزرق : هــذا كــلام مــا مــر بســمعي قــط ، ولا خطــر منــي ببــال ، وهــو الحــقّ إن 

  .)١( »شاء اللّه

  ـ عبد اللّه بن نافع :  ٢
لــو عرفــت «اللــّه بــن نـافع بــن الأزرق كــان يقــول : قـال ابــن شهرآشــوب : روي أن عبــد 

أن بين قطريهـا أحـداً تبلغنـي إليـه الإبـل يخصـمني بـأن عليـاً قتـل أهـل النهـروان وهـو غيـر ظـالم 
  لرحلت إليه.

الحمـد للـّه الـذي بعـد كـلام :  ٧قيل له : ائت ولده محمد الباقر ، فأتاه فسأله فقال 
معشــر أولاد المهــاجرين والأنصــار ، مــن كــان عنــده منقبــة أكرمنــا بنبوتــه ، واختصّــنا بولايتــه. يــا 

:  ٩مـن مناقبـه ، فلمـا انتهـوا إلـى قولـه . فقاموا ونشروا ، فليقم فليحدّث ٧في أمير المؤمنين 
لأعطين الراية غداً رجـلاً يحـب اللـّه ورسـوله ، ويحبـه اللـّه ورسـوله ، كـراراً غيـر فـرار ، لا يرجـع 

عـن صـحّته ، فقـال : هـو حـقّ لا شـكّ فيـه ،  ٧له أبـو جعفـر ، سـأ حتى يفتح اللّه علـى يديـه
  ولكن عليّاً أحدث الكفر بعد.

أخبرني عن اللّه أحبّ عليّ بن بي طالب يـوم أحبـّه وهـو يعلـم أنـّه :  ٧فقال أبو جعفر 
  يقتل أهل النهروان ، أم لم يعلم؟ قال : إن قلتَ : لا

__________________  
  .٥٧:  ٢، الاحتجاج  ٢٠٤الواعظين : ، روضة  ١٦٤:  ٢) الارشاد ١(
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  . كفرتَ 
فأحبّــــه علــــى أن يعمــــل بطاعتــــه ، أو علــــى أن يعمــــل قــــال : فقــــال : قــــد علــــم. قــــال : 

: قـم مخصـوماً. فقـام وهـو يقـول  ٧قال : على أن يعمل بطاعته. فقال أبـو جعفـر  بمعصيته؟
ــــيَضُ مِــــنَ الْخَــــيْ : « ــــيَّنَ لَكُــــمُ الْخَــــيْطُ الاْءَبْـ اللــّــه يعلــــم حيــــث يجعــــل  )١( »سْــــوَدِ طِ الأَ حَتَّــــى يَـتـَبـَ

  .)٢( »رسالاته

  ـ عمرو بن عبيد :  ٣
قال الشـيخ المفيـد : روى العلمـاء أن عمـرو بـن عبيـد ، وهـو مـن أئمّـة الاعتـزال ، وفـد 

جعلـت فـداك ، مـا معنـى «ليمتحنه بالسؤال ، فقال لـه :  :على محمد بن علي بن الحسين 
فَتـَقْنَاهُمَـاأَوَ لَمْ ي ـَ«قوله عزّ اسـمه :  مـا  )٣( »رَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّـمَوَاتِ وَالاْءَرْضَ كَانَـتـَا رتَـْقًـا فَـ

كانت السماء رتقاً لا تنـزل القطـر ، وكانـت الأرض :  ٧هذا الرتق والفتق؟ فقال له أبو جعفر 
  .)٤( »، فانقطع عمرو ولم يجد اعتراضاً رتقاً لا تخرج النبات 

  لأبي الجارود : ـ احتجاج علّمه  ٤
احتجــاج لقنــه أبــا الجــارود فــي ردّ المنكــرين بــأن الحســن والحســين ابنــا رســول  ٧ولــه 

كتــاب اللّــه آيــة   واللّــه يــا أبــا الجــارود لأعطيــنّكم مــن: « ٧اللــّه مــن الصــلب ، قــال أبــو جعفــر 
  لا يردّها إلاّ كافر. قال : قلت : ٩تسمّيها أنهّما لصلب رسول اللّه 

__________________  
  .١٨٧/  ٢) سورة البقرة : ١(
  .٥٤٨/  ٣٤٩:  ٨، وورد مفصلاً في الكافي  ٣٣٢:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
  .٣٠/  ٢١) سورة الأنبياء : ٣(
  .٢٠٣، روضة الواعظين :  ٣٢٩:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٦١:  ٢، الاحتجاج  ١٦٥:  ٢) الارشاد ٤(
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ــ إلـى رّمَِـتْ عَلـَيْكُمْ أُمَّهَـاتُكُمْ وَبَـنـَاتُكُمْ وَأَخَـوَاتُكُمْ حُ «حيـث قـال : جعلت فداك ، وأين؟ قال : 
نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابَِكُمْ  قوله ـ فسلهم ـ يا أبا الجارود ـ هل يحـلّ لرسـول اللـّه  )١( »وَحَلائَِلُ أبَْـ

للّه ابنا رسـول اللـّه نكاح حليلتيهما؟ فإن قالوا : نعم ، فكذبوا واللّه ، وإن قالوا : لا ، فهما وا
  .)٢( »لصلبه ، وما حرمن عليه إلاّ للصلب

  :  ٧ـ مناظرة حول ظلم الأمة لعلي  ٥
، حول مظلومية أمير المـؤمنين ، قـال  ٧وله مناظرة مع رجل في مجلس أبيه السجاد 

 ، وأقـلّ  ٧يا عبد اللّه ، ما أكثر ظلم كثير من هـذه الأمُّـة لعلـي بـن أبـي طالـب : « ٧له الباقر 
مــا يعطونــه ســائر الصــحابة ، وعلــي أفضــلهم ، فكيــف يمنــع  ٧أنصــارهم ، إنهّــم يمنعــون عليــاً 

  منزلة يعطونها غيره؟!
لأنّكـــم تتولـّـون محبــّـي أبــي بكـــر بــن أبـــي قيــل : وكيــف ذاك يـــا بــن رســول اللــّـه؟ قــال : 

بـرّءون مـن قحافة ، وتتبرّءون من أعدائه كائناً من كان ، وكذلك تتولّون عمر بـن الخطـّاب ، وتت
أعدائه كائناً مـن كـان ، وتتولـّون عثمـان بـن عفّـان ، وتتبـرّءون مـن أعدائـه كائنـاً مـن كـان ، حتـّى 

، قالوا : نتولّى محبّيه ، ولا نتبرّأ من أعدائه ، بل نحـبّهم ،  ٧إذا صار إلى علي بن أبي طالب 
والاه ، وعـادِ مـن  : اللّهـمّ والِ مـن ٧يقـول فـي علـي  ٩فكيف يجـوز هـذا لهـم ، ورسـول اللـّه 

عــاداه ، وانصــر مــن نصــره ، واخــذل مــن خذلــه. أفترونــه لا يعــادي مــن عــاداه ، ولا يخــذل مــن 
  خذله؟! ليس هذا بإنصاف.

وكرامتــه  ٩بــدعاء رســول اللّــه  ٧ثــم أخــرى : إنهّــم إذا ذكــر لهــم مــا أخــصّ اللّــه بــه عليــّاً 
  نعلى ربهّ تعالى جحدوه ، وهم يقبلون ما يذكر لهم في غيره م

__________________  
  .١٨٧/  ٢) سورة البقرة : ١(
  .٥٨:  ٢) الاحتجاج ٢(
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  ما جعله لسائر أصحاب رسول اللّه؟ ٧الصحابة ، فما الذي منع علياً 
هذا عمر بن الخطاّب ، إذا قيل لهم : إنهّ كان على المنبر بالمدينة يخطب ، إذ نـادى 

وقالوا : ما هذا من الكلام الذي في هذه  في خلال خطبته : يا سارية الجبل. وعجب القوم ،
  الخطبة ، فلما قضى الخطبة والصلاة قالوا : ما قولك في خطبتك : يا سارية الجبل؟

اعلموا أنّي وأنا أخطب إذ رميت ببصري نحو الناحية التي خـرج فيهـا إخـوانكم فقال : 
لـي الأسـتار والحجـب ، إلى غزوة الكافرين بنهاوند ، وعليهم سعد بن أبي وقاص ، ففتح اللّه 

وقوّى بصري حتـى رأيـتهم وقـد اصـطفوا بـين يـدي جبـل هنـاك ، وقـد جـاء بعـض الكفـار ليـدور 
خلــف ســارية ، وســاير مــن معــه مــن المســلمين ، فيحيطــوا بهــم فيقتلــوهم ، فقلــت : يــا ســارية 

كم الجبــل ، ليلتجــئ إليــه ، فيمــنعهم ذلــك مــن أن يحيطــوا بــه ، ثــم يقــاتلوا ، ومــنح اللّــه إخــوان
المؤمنين أكتاف الكافرين ، وفتح اللّه عليهم بلادهم ، فاحفظوا هـذا الوقـت ، فسـيرد علـيكم 

   الخبر بذلك ، وكان بين المدينة ونهاوند مسيرة أكثر من خمسين يوماً.
فــإذا كــان مثــل هــذا لعمــر ، فكيــف لا يكــون مثــل هــذا لعلــي ابــن أبــي :  ٧قــال البــاقر 

  .)١( »، بل يكابرون ؟! ولكنّهم قوم لا ينصفون٧طالب 

  ـ عالم النصارى :  ٦
  ناظره بالشام حين أشخصه هشام بن عبد الملك إلى هناك ، أخرجه ثقة

__________________  
ولكــن لاعتقــاد  :، وحــديث ســارية الجبــل مــن الأحاديــث الموضــوعة بنظــر أهــل البيــت  ٦٧:  ٢) الاحتجــاج ١(

  لاحتجاج عليهم بما صحّ عندهم ، فلاحظ.من باب ا ٧جهلة العامّة بصحّتها ذكرها الإمام 
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الإسلام الكليني عن عمر بن عبد اللّه الثقفي ، والطبري فـي دلائـل الإمامـة عـن أبـي بصـير ، 
أنــتم الـــذين تزعمـــون «عـــن عــدّة تســـاؤلات ، منهـــا : قــال النصـــراني :  ٧وأجــاب فيهـــا الإمــام 

نعــم ، الجنــين يأكــل فــي :  ٧ أنّكــم تــذهبون إلــى الجنّــة فتــأكلون وتشــربون ولا تحــدثون؟ قــال
  بطن أُمّه من طعامها ، ويشرب من شرابها ولا يحدث.

قــال : أخبرنــي عــن رجلــين ولــدا فــي ســاعة واحــدة ، وماتــا فــي ســاعة واحــدة ، عــاش 
هما عزيـر وعـزرة ، عـاش :  ٧أحدهما خمسين ومئة سنة ، وعاش الآخر خمسين سنة. قال 

ه عزيـراً مائـة سـنة ، وبقـي عـزرة يحيـا ، ثـم بعـث اللـّه عزرة مع عزيـر ثلاثـين سـنة ، ثـم أمـات اللـّ
  عزيراً فعاش مع عزرة عشرين سنة. 

قــال النصــراني : يــا معشــر النصــارى ، مــا رأيــت أحــداً قــط أعلــم مــن هــذا الرجــل ، لا 
  .)١( »تسألوني عن حرف وهذا بالشام

،  )١( البتريــة التمّــار مــنحــوارات أُخـــرى مــع آخريـــن ، منـــهم : ســالم  ٧وللإمـــام الباقـــر 
، والأبــرش  )٤( ، وهشــام ابــن عبــد الملــك )٣( ، وطــاوس اليمــاني )٢( وقتــادة بــن دعامــة البصـــري

  بن الوليد الكلبي وزير هشام بن
__________________  

  .٢٩١:  ١، الخرائج والجرائح  ٢٢٩، دلائل الإمامة :  ٩٤/  ١٢٢:  ٨) الكافي ١(
  .٦٣:  ٢) الاحتجاج ٢(
  .٢٥٦:  ٦) الكافي ٣(
  .٣٣٢:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٦٤و  ٦١:  ٢) الاحتجاج ٤(
  ، تاريخ دمشق  ١٦٣:  ٢، الارشاد  ١٣١، نوادر المعجزات :  ٢٣٥) دلائل الإمامة : ٥(
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   .)١( عبد الملك
 * * *  

__________________  
، روضـة الـواعظين  ٤٠٥:  ٤، سـير أعـلام النـبلاء  ٢٨٠:  ٣، شرح الأخبار  ٥٧:  ٢، الاحتجاج  ٢٧٩:  ٤٥
 :٢٠٣.  
  .٣٢٩:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ١/  ٢٨٦:  ٦) الكافي ٥(
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  الفصل الثامن 

   عليه السلامشهادة الإمام الباقر 

  تاريخ شهادته : 
إلـــى رضـــوان بارئـــه بالحميمـــة مـــن الشـــراة ، ثـــم نقـــل إلـــى بقيـــع  ٧انتقـــل الإمـــام البـــاقر 

 ١١٤جة ، في ملـك هشـام بـن عبـد الملـك ، سـنة المدينة يوم الإثنين ، السابع من ذي الح
،  )١( ، وسنّه يومئذ سبع وخمسون سنة ، وهو المشهور عنـد غالبيـة المـؤرخين والمحـدثينهـ 

  والموافق لما قرّر في المشهور من تاريخ ولادته ، وما قدّر من عمره.
فقيـــل :  واختلفــوا فــي تعيـــين اليــوم والشــهر والســـنة التــي تـــوفّي فيهــا علــى أقـــوال عــدة ،

الثالــث أو الســابع مــن ذيالحجــة ، والثالــث والعشــرون مــن صــفر ، والســابع مــن ربيــع الأول أو 
و  ١١٦و  ١١٥و  ١١٣و  ١١٢و  ١٠٥مــــن ربيــــع الآخــــر. وقيــــل فــــي ذكــــر ســــنة وفاتــــه : 

  .)٢( من الهجرة ٢٥١و  ٢٤١و  ١٩١و  ١٨١و  ١٧١
__________________  

،  ٢٣٨، الهدايـــة الكبـــرى  ٢١٥، دلائـــل الإمامـــة :  ١٥٨:  ٢اد ، الارشـــ ٦/  ٤٧٢و  ٤٦٩:  ١) الكـــافي ١(
، مصـــباح الكفعمـــي :  ٣٤٧:  ٢، كشـــف الغمـــة  ٢٠٧، روضـــة الـــواعظين :  ٣٣٩:  ٣مناقـــب آل أبـــي طالـــب 

 ٢٦، تاريخ مواليد الأئمّة / ابن الخشـاب :  ٩٦، التتمة :  ٤١، تاج المواليد :  ٤٩٧:  ١، اعلام الورى  ٥٢٢
  .٢١٧:  ٤٦، بحار الأنوار  ١٥٣ة : ، اثبات الوصي

  ، تاريخ  ٣٢٠:  ٢ ، تاريخ اليعقوبي ٢٤٨:  ٥) راجع إضافة لما تقدّم : الطبقات الكبرى ٢(
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فــي  ٧واختلـف فـي الحــاكم الـذي تــوفي فـي زمانــه ، فهنـاك أخبــار تصـرح بوفــاة الإمـام 
روان كانــت مــن وهــو غريــب ، لأن خلافــة عبــد الملــك ابــن مــ .)١( زمــان عبــد الملــك بــن مــروان

، ولــم يقــل أحــد بهــذا التــاريخ ، بــل الأخبــار الصــحيحة صــرحت بوفاتــه هـــ  ٨٦إلــى  ٦٥ســنة 
 ١٢٥ـ  ١٠٥، أي بعد مضي نحو تسع سنين من أيام هشام بـن عبـد الملـك هـ  ١١٤سنة 
. واســتظهر العلاّمــة المجلســي كونــه هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان ، فســقط اســم هشــام هـــ

  .)٢( ساخ ، وبقي عبد الملك ابن مروانمن الرواة أو الن
، وذكـــر القرمـــاني وابـــن  )٣( وذكـــر الطبـــري أنـــه قـــبض فـــي أول ملـــك إبـــراهيم بـــن الوليـــد
  .)٤( شهرآشوب عن أبي جعفر بن بابويه أنهّ سمّه إبراهيم بن الوليد

أنّ إبــراهيم  ٧، أنّ ســبب وفاتــه  ٧وروى الطبــري عــن أبــي محمــد الحســن العســكري 
  .)٥( هبن الوليد سمّ 

  وقال السيد بن طاوس في الزيارة الكبيرة : وضاعف العذاب على من
__________________  

، سير  ٢٤٤:  ٣، مروج الذهب  ٢٤١و  ٢٣٧، الهداية الكبرى :  ٢٩٩و  ٢٩٧و  ٢٧١:  ٤٥مدينة دمشق 
، كفايــــة  ٨٠، مطالــــب الســــؤول :  ٣٥٠، تــــذكرة الخــــواص :  ١٩٥، نــــور الأبصــــار :  ٤٠٩:  ٤أعــــلام النــــبلاء 

،  ٢٨٨:  ٣، شــــرح الأخبــــار  ٧٩، تــــاريخ أهــــل البيــــت / روايــــة كبــــار المحــــدثين والمــــؤرخين :  ٣٠٦الطالــــب : 
  .١٠٨:  ٢، صفة الصفوة  ١٦١:  ٧المنتظم 

  .١٢/  ٣٢٩:  ٤٦، بحار الأنوار  ١٨٤، الصراط المستقيم :  ٣٨٩) الثاقب في المناقب : ١(
  .٣٣١:  ٤٦) بحار الأنوار ٢(
  .٢١٥ل الإمامة : ) دلائ٣(
  .٣٣٩:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٣٣٢:  ١) أخبار الدول ٤(
  .٢١٦) دلائل الإمامة : ٥(
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  .)١( شرك في دمه ، وهو إبراهيم بن الوليد
، علـــى المشـــهور ، فوفاتـــه فـــي ملـــك هشـــام  هــــ ١١٤قـــبض ســـنة  ٧فـــإذا كـــان البـــاقر 

، فهـذا القـول معـارض  هــ ١٢٧، لا في ملـك إبـراهيم الـذي ولـي وقتـل سـنة  هـ ١٢٥ـ  ١٠٥
بالمشهور ، إلاّ أن نقول أن إبراهيم بن الوليد قد نفـذ هـذه الجريمـة العظمـى فـي زمـان هشـام 

  بن عبد الملك ، وبإشارة منه ، وليس في زمان ملك إبراهيم.
، ثـم  هـ ١٢٥كانت أيام الوليد بن يزيد   ٧وذكر المسعودي أن وفاة أبي جعفر الباقر 

فــي ذلــك ، فمــن النــاس مــن رأى أن وفاتــه كانــت علــى أيــام هشــام بــن عبــد  قــال : وقــد تنــوزع
 ، ومـن النـاس مـن رأى أنـه مـات فـي أيـام يزيـد بـن عبـد الملــك هــ ٧١١الملـك ، وذلـك سـنة 

  هـ. ١٠٥إلى  ١٠١، وكانت أيام يزيد من سنة  )٢(

  مقدار عمره الشريف : 
ع وخمسـون سـنة ، بنـاءً علـى هـي سـب ٧الرواية المشهورة في مقدار عمر الإمام البـاقر 

القــــول المشــــهور فــــي ولادتــــه ووفاتــــه ، وهنــــاك أقــــوال أخــــرى تتفــــاوت بحســــب تعــــدّد الأقــــوال 
 ســـنة ٣٧و  ٣٦و  ٨٥و  ٦٥و  ٠٦و  ٥٥المتقدمـــة فـــي الـــولادة والوفـــاة ، والمـــذكور منهـــا 

)٣(.  
__________________  

  .٢١٨:  ٤٦) بحار الأنوار ١(
  .٢٤٤:  ٣) مروج الذهب ٢(
، طبقــات  ٣٣٨:  ٩، البدايــة والنهايــة  ٣٣٩:  ٣، مناقــب آل أبــي طالــب  ٣٤٨:  ٥الثقــات / ابــن حبــان ) ٣(

ـــــاريخ دمشـــــق  ٣٦١و  ٣٣٢و  ٣٣١:  ٢، كشـــــف الغمـــــة  ٥٦الحفـــــاظ / الســـــيوطي :  ـــــاج  ٢٧٢:  ٤٥، ت ، ت
تــــاريخ ،  ٢١٧:  ٤، تــــاريخ ابــــن خلــــدون  ١٩٤، عمــــدة الطالــــب :  ٢٥٤، اســــعاف الــــراغبين :  ٤٠المواليــــد : 
، تـاريخ أهـل البيـت  ٢٧٧:  ١، ذيل تاريخ أبي الفـداء / ابـن الـوردي  ١٩٥، نور الأبصار :  ٣٢٠:  ٢اليعقوبي 

  .٢٨٨:  ٣، شرح الأخبار  ٧٩/ رواية كبار المحدثين : 
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: أنّ عليـاً  ٧ورجّح سبط ابن الجوزي وفاته عن ثمـان وخمسـين سـنة ، لمـا روي عنـه 
، ومــات  ٧، ومــات لهــا الحســين  ٧، ومــات لهــا الحســن قتــل وهــو ابــن ثمــان وخمســين  ٧

  .٧لها علي بن الحسين 
يقول : سمعت أبي يقول لعمتي فاطمة بنت الحسـين  ٨وروي عن جعفر بن محمد 

ـــــوفّي لهـــــا ٧ ـــــي ثمـــــان وخمســـــون ، فت ـــــد أتـــــت عل ـــــك ابـــــن ســـــعد ،  )١( : ق ، وروي نحـــــو ذل
  .)٢( والجنابذي ، وابن عساكر ، والقاضي النعمان

  :   ٧شهادته 
، عـن كـل مـا يمـت بصـلة  ٨رغم ابتعـاد الإمـام البـاقر ، ومـن قبلـه أبـوه الإمـام السـجّاد 

إلـــى الســـلطة ورمـــوز بلاطهـــا ، إلاّ أنـّــه يمثـــل بالنســـبة للســـلطات الأمُويـّــة هاجســـاً مـــن الخـــوف 
المشوب بالغيرة والحقد ونصب العداء ، ويدخل ذلك ضمن الثقافـة التـي توارثهـا الأبنـاء عـن 

ن رجـــالات الســـلطة ، ذلـــك لأنهّـــم يـــدركون خطـــورة النشـــاط الـــذي يمارســـه عليهـــا ، الآبـــاء مـــ
لكونــه مصــدر الــوعي الإســلامي الصــحيح ورائــد الحركــة الاصــلاحية فــي الأمُّــة ، التــي تكــنّ لــه 
التبجيــل والاحتــرام ، فعملــت الســلطة علــى تصــفيته جســدياً ، ولجــأت إلــى ســلاحها المعهــود 

بــن عبــد الملــك ، الــذي نقــل أنــّه كــان شــديد العــداوة والعنــاد  فاغتالتــه بالســم فــي زمــان هشــام
ولـــم تـــذكر الروايـــات تفاصـــيل أســـباب دسّ الســـم إليـــه  .)٣( ولأهـــل بيتـــه ٧لأبـــي جعفـــر البـــاقر 

  وكيفية شهادته.
__________________  

  .٣٥٠) تذكرة الخواص : ١(
عزيــز الجنابــذي ، تــاريخ دمشــق عــن الحــافظ عبــد ال ٣٣١:  ٢، كشــف الغمــة  ٢٤٨:  ٥) الطبقــات الكبــرى ٢(

  .٢٨٨:  ٣، شرح الأخبار  ٢٩٥:  ٤٥
  .٢٣٧) الهداية الكبرى : ٣(



 ٢٩٥   ..................................................................   شهادة الإمام الباقر عليه السلام

ومهمــا يكــن فــإنّ بعــض المصــادر ذكــرت أنّ ســبب موتــه مــرض ، بينمــا اكتفــت بعــض 
استُشهد مسموماً كأبيه ، ولم تذكر الذي باشر ذلك ، في حين  ٧المصادر أنّ الإمام الباقر 
بن عبد الملك هو الذي سمّه ، وذكرت أُخرى أنّ إبراهيم بن الوليد  ذكرت بعضها أنّ هشام

  .)١( هو الذي سمّه
، جــاء فيهــا أنّ  ٧غيــر أنّ هنــاك روايــة طويلــة لأبــي بصــير عــن أبــي عبــد اللّــه الصــادق 

هو وشاية زيد بن الحسن إلـى عبـد الملـك بـن مـروان  ٧سبب إقدام السلطة على قتل الإمام 
خل عليه : أتيتك من عنـد سـاحر كـذّاب لا يحـلّ لـك تركـه ، وأنّ عنـده ، وأنهّ قال له حين د

ســلاح رســول اللّــه وســيفه ودرعــه وخاتمــه وعصــاه وتركِتــه ، ممــا أثــار حفيظــة عبــد الملــك بــن 
فــي ميــراث رســول اللــّه إلــى القاضــي ، ثــمّ أنّ  ٧مــروان ، وذلــك لأنّ زيــداً خاصــم الإمــام البــاقر 

، فلمـا أسـرج لـه نـزل متورّمـاً ، وعـاش ثلاثـاً ، ثـم  ٧البـاقر  عبد الملك بعث بسـرج إلـى الإمـام
  .)٢( مضى إلى كرامة ربهّ

وتقدّم أنّ الرواية تذكر الأحداث في زمان عبد الملك ، ولا يصحّ إلاّ بافتراض السقط 
  والتحريف ، لتكون أجواء الرواية في أيام هشام بن عبد الملك.

، أنهّ كتب إلى عامل المدينة بعـد أن  ٧مام وممّا يدلّ على إصرار هشام على قتل الإ
  عند ٧أن يحتال في سمّ أبي جعفر  ٨أشخص الإمام مع ولده الصادق 

__________________  
، الصـــــواعق  ١٩٥، نـــــور الأبصـــــار :  ٢١٦و  ٢١٥. دلائـــــل الإمامـــــة : ٣٣٩:  ٣) مناقـــــب آل أبـــــي طالـــــب ١(

، أحســــن القصــــص / الشــــريف علــــي  ٥٢٢عمــــي : ، مصــــباح الكف ٢٥٤، اســــعاف الــــراغبين :  ٢٠١المحرقــــة : 
  . ٩٦، التتمة :  ١٩/  ٢١٧:  ٤٦، بحار الانوار  ٢٢٢، الفصول المهمة :  ٢٧٢:  ٤فكري 

  .١٢/  ٣٢٩:  ٤٦، بحار الأنوار  ١٨٤، الصراط المستقيم :  ٣٨٩) الثاقب في المناقب : ٢(
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  .)١( عودته في طعام أو شراب ، فلم يتهيّأ له شيء من ذلك
  الشاعر :  قال

  هلــــــــــــم بنــــــــــــا نبكــــــــــــي علــــــــــــى بــــــــــــاقر العلــــــــــــم

ــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــي المصــــــــــــــــــطفى الأمُّ   ســــــــــــــــــليل النب

  
ــــــذّة العــــــيش العفــــــا بعــــــد مــــــا قضــــــى   علــــــى ل

ــــــــــــــاه ولا جــــــــــــــرم     ــــــــــــــب أت ــــــــــــــلا ذن   شــــــــــــــهيداً ب

  
  لـــــــــه طـــــــــول حزنـــــــــي مـــــــــا حييـــــــــت وحرقتـــــــــي

  ونــــــوحي ولــــــو أنّ البكــــــا قــــــد بــــــرى عظمــــــي    

  
  ســـــــــقاه علـــــــــى رغـــــــــم الـــــــــوقى الســـــــــمّ خفيـــــــــة

  والأمُ هشـــــــــــــــــــــــــــــــــام ردي الأب والجـــــــــــــــــــــــــــــــــدّ     

  
ــّــــــــــــــد ــــــــــــــــرحمن لعــــــــــــــــن مؤب ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ال   علي

ــــم       )٢( بمــــا ســــرّ مــــن بغــــي ومــــا ســــنّ مــــن ظل

  
  وصاياه وجهازه : 
، وأوصـاه عـدّة وصـايا  ٧قد نعى نفسـه المقدسـة لولـده الصـادق  ٧كان الإمام الباقر 

تتعلّــق بالإمامــة وبجهــازه ودفنــه ، فــي أكثــر مــن مناســبة ، ففــي الليلــة التــي قــبض فيهــا ، أدنــى 
فناجاه ، فلما فرغ من المناجـاة ، قـال : يـا بنـي هـذه الليلـة التـي وُعـدت أن  ٧الصادق  ولده

  أقُبض فيها.
ولمــا حــان حينــه ، وتــيقن وفاتــه ، وعــزم إلــى أن يصــير إلــى روح اللّــه وريحانــه ، ويعــرج 

بجميـع مـا يحتـاج  ٧إلى معـارج فـوزه وجنانـه ، أوصـى إلـى ابنـه أبـي عبـد اللـّه جعفـر الصـادق 
لناس ، واستودعه ما كان محفوظاً عنده مـن الكتـب والسـلاح وآثـار الأنبيـاء وودائعهـم ، إليه ا

  وأوصاه بأشياء في غسله وكفنه ودخوله قبره.
يا بني ، إذا أنا مت فلا يلي غسلي أحد غيرك ، فإنّ «وكان فيما أوصى إليه أن قال : 

  ».الإمام لا يغسله إلاّ إمام
  ه الوفاة بإدخال أربعة من قريش منوفي خبر آخر أنهّ أمر حين حضرت

__________________  
  .٢٤٠) دلائل الإمامة : ١(
  . ٢١٠) وفيات الأئمة : ٢(
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اكتـب : هـذا «أهل المدينة فأشهدهم ، وكان منهم نافع مولى عبـد اللـّه بـن عمـر ، ثـم قـال : 

ي« ما وصى به يعقـوب بنيـه ـتُمْ مُسْـلِمُونَ يـَا بنَِـيَّ إِنَّ اللَّـهَ اصْـطَفَى لَكُـمُ الـدِّ  »نَ فـَلاَ تَمُـوتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ
وأوصى محمـد بـن علـي إلـى جعفـر بـن محمـد ، وأمـره أن يكفّنـه فـي ثلاثـة أثـواب أحـدها  )١(

، وأن  )٢( رداء له حبرة كان يصلّي فيه الجمع ، وثـوب آخـر ، وقمـيص ، وأن يعمّمـه بعمامتـه
، ويرشّــه بالمــاء ، وأن يحــلّ عنــه أطمــاره عنــد  يربـّع قبــره ، ويرفعــه أربــع أصــابع ، ثــم يخلــى عنـه

 ٩دفنــه. وأوصــاه أيضــاً أن يحفــر لــه ويشــقّ لــه شــقّ ، وقــال : إن قيــل لكــم : إنّ رســول اللـّـه 
بقولــه : وشــققنا لــه الأرض مــن أجــل أنــّه   ٧، وعلــّل الإمــام الصــادق » لُحّــد لــه ، فقــد صــدقوا

  كان بادناً.
يا بنـي ، أردت «هاد على وصيّته قال : عن سبب الإش ٧وحين سأله الإمام الصادق 

كرهت أن تغلب ، وأن يقال إنهّ لم يوصَ إليه ، فـأردت أن «، وفي خبر آخـر : » أن لا تنازع
  ».تكون لك الحجّة

ومن جملة وصاياه أنـه أوصـى بثمـان مئـة درهـم لمأتمـه ، لأنـّه السـنّة ، لأن رسـول اللـّه 
  ا.قال : اتّخذوا لآل جعفر طعاماً فقد شُغلو  ٩

بتهيئتـــه ، فغســـله كمـــا أمـــره وحنّطـــه بحنوطـــه ،  ٧وفـــي يـــوم وفاتـــه قـــام الإمـــام الصـــادق 
وأدرجــه فــي أكفانــه ، وصــلى عليــه مــع شــيعته ، وروي أنــه كــان علــى نعشــه بــرد حبــرة ، وخــرج 
النـــاس لجنازتــــه بالبكـــاء والعويــــل ، وكـــان يومــــاً عظيمـــاً مشــــهوداً ، وأخرجـــه إلــــى بقيـــع الغرقــــد 

، فــي القبّــة  ٧، وعــمّ أبيــه الحســن  ٨بــر الــذي فيــه أبــوه علــي بــن الحســين بالمدينــة ، فــي الق
، وهكـــذا رحـــل بـــاقر العلـــم إلـــى كرامـــة ربـــه الأعلـــى ســـبحانه صـــابراً  ٢التـــي فيهـــا قبـــر العبـــاس 

  .)٣( محتسباً ، شاهداً وشهيداً 
__________________  

  .١٣٢/  ٢) سورة البقرة : ١(
  ن ، انما تعد مما يلف به الجسد.) وروي : ليس تعد العمامة من الكف٢(
  ، من  ٤/  ٢١٧و  ٣/  ١٤٠:  ٣، و  ٤٦٩و  ٢/  ٣٧٨و  ٨/  ٣٠٧:  ١) راجع : الكافي ٣(
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  ما قيل فيه من الشعر : 
، مرتبـة علـى  ٧فيما يلي نخبة من الأشعار التي قيلـت فـي مـدح أو رثـاء الإمـام البـاقر 

  وفق حرف الروي.
  :  في رثائه  ٧ـ قال زيد بن علي  ١

  ثــــــــــــــــــوى بــــــــــــــــــاقر العلــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــي ملحــــــــــــــــــد

  إمــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــورى طيــــــــــــــــــــــــب المولــــــــــــــــــــــــد    

  
  فمـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــوى جعفـــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــده

  إمــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــورى الأوحــــــــــــــــــــد الأمجــــــــــــــــــــد    

  
  أبــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــر الخيــــــــــــــــر أنــــــــــــــــت الإمــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــوى غـــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــت المرجـــــــــــــــــــى لبل   )١( وأن

  
  :  ٧ـ وأنشد الكميت الأسدي بحضرته  ٢

  ذهــــــــــــب الــــــــــــذين يعــــــــــــاش فــــــــــــي أكنــــــــــــافهم

  لـــــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــــقَ إلاّ شـــــــــــــــــــامت أو حاســـــــــــــــــــد    

  
  وبقـــــــــــــى علـــــــــــــى ظهـــــــــــــر البســـــــــــــيطة واحـــــــــــــد

  )٢( فهــــــــــــــو المــــــــــــــراد وأنــــــــــــــت ذاك الواحــــــــــــــد    

  
  ـ وقال الشيخ حسين البحراني :  ٣

  سأقضــــــــــــــي حيــــــــــــــاتي بالكآبــــــــــــــة والشــــــــــــــجا

ـــــــــيس يوجـــــــــد     ـــــــــذي ل ـــــــــم ال ـــــــــاقر العل   علـــــــــى ب

  
  لـــــــــــه شـــــــــــبه فـــــــــــي العـــــــــــالمين وقـــــــــــد حـــــــــــوى

  فنــــــــــــــــون علــــــــــــــــوم اللــّــــــــــــــه فهــــــــــــــــو الموحّــــــــــــــــد    

  
  فيــــــــــا قاتــــــــــل اللـّـــــــــه الغــــــــــوي الــــــــــذي ســــــــــعى

  ســـــــــــــــــموم فهـــــــــــــــــو بـــــــــــــــــاغ ومخلـــــــــــــــــدلـــــــــــــــــه ب    

  
  __________________  

، بصـــــائر  ٨٧٦/  ٣٠٠:  ١، تهـــــذيب الأحكـــــام  ١٨١:  ٢، الإرشـــــاد  ٥٤٦/  ١٨٢:  ١لا يحضـــــره الفقيـــــه 
،  ٢١٦، دلائــــل الإمامــــة :  ٢٤٨:  ٥، الطبقــــات الكبــــرى  ٢٠٨، روضــــة الــــواعظين :  ٦/  ٥٠٢الــــدرجات : 

، مناقـب آل أبـي  ٣٥٢و  ٣٤٩و  ٣٣١:  ٢، كشف الغمّة  ٢٤٤:  ٣، مروج الذهب  ٢٣٨الهداية الكبرى : 
، تــاج  ٤٩٧:  ١، إعــلام الــورى  ٣٠٦، كفايــة الطالــب :  ٢٢٢، الفصــول المهمّــة :  ٣٩٨و  ٣٣٩:  ٣طالــب 
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 ٢٩٩   ..................................................................   شهادة الإمام الباقر عليه السلام

   
  أيقتـــــــــــــــــل نفـــــــــــــــــس المصـــــــــــــــــطفى ووصـــــــــــــــــيه

ـــــــــــــــــــــه ويشـــــــــــــــــــــرد       ونجـــــــــــــــــــــل حســـــــــــــــــــــين وابن

  
  فـــــــــــــذاك كتـــــــــــــاب اللّـــــــــــــه يبكـــــــــــــي لفقـــــــــــــدهم

ــــــــــــــــاً يعــــــــــــــــدد      ــــــــــــــــه حزن   وهــــــــــــــــذا رســــــــــــــــول اللّ

  
ــــــــت ــــــــب المســــــــاجد قــــــــد خل   وتلــــــــك محاري

  )١( فــــــــــــــــــلا عابــــــــــــــــــد فيهــــــــــــــــــا ولا متهجّــــــــــــــــــد    

  
  ـ وقال الشيخ علي بن عيسى الإربلي :  ٤

ــــــــــــــــــزل بهــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة وان ــــــــــــــــــى طيب   اعــــــــــــــــــرج عل

  وقــــــــــــــــــــف مقــــــــــــــــــــام الضــــــــــــــــــــارع الصــــــــــــــــــــاغر    

  
ــــــــــــــــــذي   وعــــــــــــــــــج علــــــــــــــــــى أرض البقيــــــــــــــــــع ال

  ترابـــــــــــــــــــــــــه يجلـــــــــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــــــــذى النـــــــــــــــــــــــــاظر    

  
  وبلغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكانه

  تحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كالمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر    

  
  قــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــم الغايــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي فضــــــــــــــــــلهم

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــالأول الســــــــــــــــــــــــــــــــــابق كــــــــــــــــــــــــــــــــــالأخر    

  
  هـــــــــــــــــم الألـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــادوا بنـــــــــــــــــاء العلـــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــذابل والبــــــــــــــــــــــــــــــــــاتر       بالأســــــــــــــــــــــــــــــــــمر ال

  
  وأشـــــــــــــــــرقت فـــــــــــــــــي المجـــــــــــــــــد أحســـــــــــــــــابهم

  إشـــــــــــــــــــــــــراق نـــــــــــــــــــــــــور القمـــــــــــــــــــــــــر البـــــــــــــــــــــــــاهر    

  
  وبخلــــــــــــــــــــــوا الغيــــــــــــــــــــــث ويــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــوغى

  راعــــــــــــــــــــــوا جنــــــــــــــــــــــان الأســــــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــــــادر    

  
  بـــــــــــــــــدا بهـــــــــــــــــم نـــــــــــــــــور الهـــــــــــــــــدى مشـــــــــــــــــرقاً 

  وميــــــــــــــــــــــــــــز البــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــــــــــــاجر    

  
ـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــؤمن ـــــــــــــــــــــــف عل   فحـــــــــــــــــــــــبهم وق

  وبغضــــــــــــــــــــــــهم حــــــــــــــــــــــــتم علــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــافر    

  
ــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــديح فــــــــــــــــــيهم شــــــــــــــــــائع   كــــــــــــــــــم ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقر       وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه تخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتص بالب

  
ـــــــــــــــــــي فضـــــــــــــــــــله ـــــــــــــــــــاق ف   إمـــــــــــــــــــام حـــــــــــــــــــقّ ف

ـــــــــــــــــ       اد ومـــــــــــــــــن حاضـــــــــــــــــرالعـــــــــــــــــالم مـــــــــــــــــن ب

  
ـــــــــــــــــــــــــاض فمـــــــــــــــــــــــــا   أخلاقـــــــــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــــــــرّ ري

  الــــــــــــــــــروض غـــــــــــــــــــداة الصـــــــــــــــــــيب المـــــــــــــــــــاطر    

  
  مـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــرّ قومـــــــــــــــــــاً غصـــــــــــــــــــبوا حقّـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــن شنشــــــــــــــــــــــنة الجــــــــــــــــــــــائر       والظل

  
ـــــــــــــــــــــــو حكمـــــــــــــــــــــــوه فقضـــــــــــــــــــــــى بيـــــــــــــــــــــــنهم   ل

ــــــــــــــــــــــــــل القمــــــــــــــــــــــــــر الزاهــــــــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــــــج مث   أبل

  
  جــــــــــــــــــــــــــــرى علــــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــــنّة آبائــــــــــــــــــــــــــــه

  جـــــــــــــــــــري الجـــــــــــــــــــواد الســـــــــــــــــــابق الضـــــــــــــــــــامر    

  
  وجــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــد بنــــــــــــــــــــوه علــــــــــــــــــــى

  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد ك    

  
  __________________  
  . ١٨٩) وفيات الأئمة : ١(



 ٣٠٠   ....................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

  
  قـــــــــــــــد كثـــــــــــــــرت فـــــــــــــــي الفضـــــــــــــــل أوصـــــــــــــــافه

  وإنمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزةّ للكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثر    

  
  محمــــــــــــــــــــد الخيــــــــــــــــــــر اســــــــــــــــــــتمع شــــــــــــــــــــاعراً 

  لــــــــــــــــــــــــولاكم مـــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــان بالشـــــــــــــــــــــــــاعر    

  
  قــــــــــــــد قصــــــــــــــر المــــــــــــــدح علــــــــــــــى مجــــــــــــــدكم

  )١( ولــــــــــــــــــــيس فــــــــــــــــــــي ذلــــــــــــــــــــك بالقاصــــــــــــــــــــر    

  
  ـ وقال السيد محسن الأمين العاملي :  ٥

  دمـــــــــــــــــــــوع العــــــــــــــــــــــين فيهـــــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــــــاً  واذرِ 

  علــــــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــــريح الســــــــــــــــــــــــيد البــــــــــــــــــــــــاقر    

  
  علـــــــــــــــــــى إمـــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــرى ذكـــــــــــــــــــره

  فــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــاطري إلاّ جــــــــــــــــــرى نــــــــــــــــــاظري    

  
  علــــــــــــــــــــــــــى إمــــــــــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــدع رزؤه

  صــــــــــــــــبراً لجلــــــــــــــــد فــــــــــــــــي الــــــــــــــــورى صــــــــــــــــابر    

  
  علـــــــــــــــــى إمـــــــــــــــــام هـــــــــــــــــدّ ركـــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــدى

  مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــابه بالقاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــم الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاقر    

  
ــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــرى غائ ــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــي الث ــــــــــــــــــدر ت   وب

  وبحــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــي الثــــــــــــــــــرى غــــــــــــــــــائر    

  
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدىي ـــــــــــــــــع اغت ـــــــــــــــــراً منهـــــــــــــــــا البقي   ا أقب

  يســــــــــــــــــــــمو ســــــــــــــــــــــنام الفلــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــدائر    

  
  ســـــــــــــــــــــــقاك يـــــــــــــــــــــــا أقبـــــــــــــــــــــــر رب الســـــــــــــــــــــــما

  مـــــــــــــــــــــن الحيـــــــــــــــــــــا بالصـــــــــــــــــــــيب المـــــــــــــــــــــاطر    

  
  لا ينقضــــــــــــــــــــــي وجــــــــــــــــــــــدي ولا حســــــــــــــــــــــرتي

  )٢( لســــــــــــــــــــــــــــاكني مربعــــــــــــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــــــــــــاطر    

  
  ـ وقال أيضاً :  ٦ 

  جلــّــــــــــــت مصــــــــــــــيبته علــــــــــــــى كــــــــــــــل الــــــــــــــورى

  فالكــــــــــــــل بــــــــــــــات لهــــــــــــــا بطــــــــــــــرف ســــــــــــــاهر    

  
  ســــــــــــيديــــــــــــذري الــــــــــــدموع علــــــــــــى مصــــــــــــيبة

  مـــــــــــــــن آل أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــذ كـــــــــــــــل مفـــــــــــــــاخر    

  
  للّـــــــــــــــــــــــه أيّ مصـــــــــــــــــــــــيبة جلـــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــلا

  يلفـــــــــى لهـــــــــا فـــــــــي الكـــــــــون بعـــــــــض نظـــــــــائر    

  
  ذهبــــــــــت بــــــــــركن الــــــــــدين مصــــــــــباح الهــــــــــدى

  غــــــــــــــــــوث المؤمّــــــــــــــــــل والإمــــــــــــــــــام الطــــــــــــــــــاهر    

  
  الصــــــــــــبر عــــــــــــزّ لهــــــــــــا فكــــــــــــم مــــــــــــن جــــــــــــازع

  )٣( تهفــــــــــــــــو جوانحــــــــــــــــه ولا مــــــــــــــــن صــــــــــــــــابر    

  
  __________________  
  . ٣٦٦:  ٢) كشف الغمة ١(
  . ٤٥٨:  ٥) المجالس السنية ٢(
  . ٤٥٩:  ٥) المجالس السنية ٣(



 ٣٠١   ..................................................................   شهادة الإمام الباقر عليه السلام

  ـ وقال منصور :  ٧
ـــــــــا ـــــــــي وي ـــــــــة مـــــــــن بعـــــــــد النب ـــــــــن الأئمّ ـــــــــا اب   ي

  ابــــــــــــن الأوصــــــــــــياء أقــــــــــــرّ النــــــــــــاس أم دفعــــــــــــوا    

  
  إنّ الخلافـــــــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــــــت إرث والـــــــــــــــــــــدكم

ـــــــــــه متّســـــــــــع     ـــــــــــيم وعفـــــــــــو اللّ   )١( مـــــــــــن دون ت

  
  ة : في قصيدته اللاّميّ  ٢ـ وأشار إليه الكميت  ٨

ــــــــــــــــــــــت فعــــــــــــــــــــــد نفســــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــــابراً    وقال

  كمــــــــــــــا صــــــــــــــبروا أيّ القضــــــــــــــاءين يعجــــــــــــــل    

  
  أموتــــــــــاً علــــــــــى حــــــــــقّ كمــــــــــن مــــــــــات مــــــــــنهم

ـــــــــــت تأمـــــــــــل     ـــــــــــذي كن ـــــــــــو جعفـــــــــــر دون ال   أب

  
  أم الغايــــــــــــــة القصــــــــــــــوى التــــــــــــــي إن بلغتهــــــــــــــا

  )٢( فأنــــــــت إذا مــــــــا أنــــــــت والصــــــــبر أجمــــــــل    

  
  ـ وقال المغربي :  ٩

  يـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذي بلســـــــــــــــــانه وبيانــــــــــــــــــه

  ل التنزيـــــــــــــــــــــــلهـــــــــــــــــــــــدي الأنـــــــــــــــــــــــام ونـــــــــــــــــــــــز     

  
  عـــــــــــن فضـــــــــــله نطـــــــــــق الكتـــــــــــاب وبشّـــــــــــرت

  بقدومــــــــــــــــــــــــــــــــه التــــــــــــــــــــــــــــــــوراة والإنجيــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  لـــــــــــــولا انقطـــــــــــــاع الـــــــــــــوحي بعـــــــــــــد محمـــــــــــــد

ــــــــــــــــــديل       قلنــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن أبيــــــــــــــــــه ب

  
  هـــــــــــــــــو مثلـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي الفضـــــــــــــــــل إلاّ أنــّـــــــــــــــه

  )١( لــــــــــــــــــــــــم يأتـِـــــــــــــــــــــــه برســــــــــــــــــــــــالة جبريــــــــــــــــــــــــل    

  
  ـ وقال آخر من قصيدة :  ١٠

  وأبـــــــــــــــــرز حكـــــــــــــــــم اللــّـــــــــــــــه بعـــــــــــــــــد خفائـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــه      ــــــــــــــــــــــاً ل ــــــــــــــــــــــهوأوضــــــــــــــــــــــح برهان   والدلال

  
  حــــوى مــــن صــــفات المصــــطفى بعــــد اســــمه

ــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــه الجلال ــــــــــــــــــــــد أورثت   شــــــــــــــــــــــمائله ق

  
  وقــــــــــــد حســــــــــــدته أمــــــــــــة الســــــــــــوء يــــــــــــا لهــــــــــــا

  أميــــــــــــــــــــة إذ نالــــــــــــــــــــت هنــــــــــــــــــــاك الســــــــــــــــــــفاله    

  
  فـــــــــــــأردوه مســـــــــــــموماً علـــــــــــــى غيـــــــــــــر جرمـــــــــــــة

  فــــــــــــــآذوا رســــــــــــــول اللــّــــــــــــه أهــــــــــــــل الضــــــــــــــلاله    

  
  برئـــــــــــــــت إلـــــــــــــــى اللــّـــــــــــــه المهـــــــــــــــيمن مـــــــــــــــنهم

  فقــــــــــــــد قــــــــــــــابلوا علــــــــــــــم النبــــــــــــــي بالجهالــــــــــــــه    

  
  __________________  
  . ٣٤١:  ٣) مناقب آل أبي طالب ١(
  . ٧. والمراد بأبي جعفر الإمام الباقر ٧١) الهاشميات : ٢(
  . ٣١٥:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٣(



 ٣٠٢   ....................................................  الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة وتاريخ 

  
  فكيــــــــــــــــف لنفســــــــــــــــي لا تمــــــــــــــــوت صــــــــــــــــبابة

ــــــــــــــــه     ــــــــــــــــي النكال ــــــــــــــــت آل النب ــــــــــــــــد لقي   )١( وق

  
  ـ وقال آخر :  ١١

  بنـــــــــــــــــــــــي أميـــــــــــــــــــــــة لا قـــــــــــــــــــــــرّت عيـــــــــــــــــــــــونكم

  يــــــــــــــــتم علــــــــــــــــى أبنــــــــــــــــاء ياســــــــــــــــينبمــــــــــــــــا جن    

  
  جحــــــــــــــــــدتم لحقــــــــــــــــــوق أوجبــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــين     ـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــي آي تبي ـــــــــــــــــــــــنص قرآن   ب

  
  أســـــــــــقيتموهم ســـــــــــموماً بعـــــــــــد مـــــــــــا نهلـــــــــــت

  فـــــــــــــــي دمهـــــــــــــــم عنـــــــــــــــوة بتـــــــــــــــر الملاعـــــــــــــــين    

  
  أطفيـــــــــــــــتم لمصـــــــــــــــابيح الهـــــــــــــــدى فغـــــــــــــــدت

ــــــــــاجي الكفــــــــــر عمــــــــــت كــــــــــل مســــــــــكين       دي

  
ــــــــاح لكــــــــم ــــــــد أب ــــــــا نســــــــل مــــــــروان مــــــــاذا ق   ي

  دم الرســــــــــــــــــالة يــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــل الملاعــــــــــــــــــين    

  
  ليــــــــــــــتم الأرض مــــــــــــــن جــــــــــــــاري دمــــــــــــــائهمأم

  وقــــــــــــد غــــــــــــدوا بــــــــــــين مأســــــــــــور ومســــــــــــجون    

  
ــــــــد عــــــــف مــــــــذ ملكــــــــت   فمــــــــا هشــــــــامكم ق

  يمينــــــــــــــــه عــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد تمكــــــــــــــــين    

  
  ســــــــــــــــــــــعى لقــــــــــــــــــــــتلهم حتــــــــــــــــــــــى أبــــــــــــــــــــــادهم

  عــــــــــــــــــــن البســــــــــــــــــــيط بتنكيــــــــــــــــــــل وتــــــــــــــــــــوهين    

  
  يـــــــــــا بـــــــــــاقر العلــــــــــــم قـــــــــــد جلـــــــــــت رزيــــــــــــتكم

  علـــــــــــى القلـــــــــــوب فمـــــــــــا دمعـــــــــــي بمخـــــــــــزون    

  
  وقــــــــــد تنســـــــــــى لهاتيـــــــــــك الخطـــــــــــوب وقـــــــــــد

ـــــــــــه فـــــــــــي حـــــــــــين       دكـــــــــــت معـــــــــــالم ديـــــــــــن اللّ

  
ــــــــــــــــه يجبــــــــــــــــر كســــــــــــــــراً قــــــــــــــــد أصــــــــــــــــابكم   اللّ

  )٢( بالقـــــــــــائم المرتجـــــــــــى بالنصـــــــــــر والعـــــــــــون    

  
   ـه ١٤٢٨انتهى بحمد اللّه في غرة رجب سنة 

  وسلامٌ على عباده 
  الذين اصطفى 
  محمد وآله 
  الطاهرين 

__________________  
  .١٨٦) وفيات الأئمة : ١(
   .٢٠٣) وفيات الأئمة : ٢(
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